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                         
  

  :       إشراف الدكتــور          :إعداد الطـــالب 
    ر حجیجـمعم                 ال بن عمرـكم 
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  :لى محضني الأول حيث نبع الحنان الذي لا يزول ولا يحول إ-

  .  والدي الكريمين الرحيمين شكراً وبرا وإحسانـا

  : إلى محضني الثاني حيث دفء السكن الذي لا تزيده الأيام إلاَّ صفاءً ووفاءً -

  .  زوجتي الودود الصبور مودة ورحمـة وامتنـانـا 

   ترائب حيث تحولت قطرات الماء الخرساء إلى حب فياض متبادل، دافق  إلى معجزة الصلب وال-

  .إيثار وهيثم وريحان حبا وعطفاً وحنانا: ناطق حالاً ومقالاً  

   ، وبلا حدود إلى كلّ صديق وفيٍّ حميم ذاق حلاوة الصداقة، فراح يبذل في مضمارها بلا مقابل،-

  .»! لولا التشهد كانت لاؤه نعم«  و 

  .لى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل العلمي إ-

  
  

                  
    - كمال بن عمر -                     
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    لا يسعني في هذا المقام إلاّ أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير إلى كلّ من ساعدني            
       – بعد عـون االله وتوفيقـه        –في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد، وكان له فضل المشاركة              

.           ذلك أني أرى شكري لهم ديناً علـي واجـب قـضائه           . في إخراج هذا العمل على صورته الحالية      
  : ومن هؤلاء الفضلاء. كما جاء في الأثر" لم يشكر االله من لم يشكر الناس " و
    .. ه، البشير عبيد، خالد دحدهحسين نصيره، العيد نصيرعبد اللّطيف شويرف ، ، إسماعيل بوراس -
  . في الكتابة والنسخ والطبع– بوفاء وسخاء –الذين أعانوني    
  علي غنابزية، : أحمد زغب، والأستاذ: الأستاذ:  الأساتذة الأفاضل بالمركز الجامعي بالوادي-
  ب الدعم المعنوي على تزويدهم لي ببعض المراجع الهامة إلى جان.. عبد الرحمان تركي: والأستاذ   
  .والتشجيع   
  الذي كلّفته بشراء بعض المراجع من مصر الشقيقة فبكّر " أبو بكر مسعي : "  الطالب الباحث-
  .وسعى وأوفى، وكان اسما على مسمى   
والمشرفون على مكتبة القسم فيها على كـل أشـكال          ،  أساتذة اللغة العربية و آداا بجامعة باتنة       -

  .لإعانة و التسهيلالإفادة و ا
  بدار الثقافة بالوادي وأخص بالذّكر  »" أبو القاسم سعد االله "  مكتبة الدكتور « المشرفون على -
  وكذلك المشرفون  . جع القيمةاابراهيم أحمد الصالح الذي يسر لي الإفادة من بعض المر: السيد   
  .  على مكتبة سيدي سالم بالوادي  
 - ون الذين ساعدوني في مرحلة جمع الألغازالطلبة الجامعي : ا لهم  .. ياسين، وحسين، وعليمتمني  

  . النجاح والتوفيق في دراستهم الجامعية    
   الرواة الفضلاء من رجال ونساء الّذين فتحوا لي قلوم حفاوةً وترحيباً، وأمدوني بما جادت به -

  .دثر برحيل جيلهم لولا لطف االله وهمّة الباحثين      الذاكرة الشعبية من كنوز كادت أن تن
   كل من كان لهم فضل دعم وعون قلّ أو كثر، ونسيت ذكر أسمائهم في هذا المقام راجيا منهم      -

    ."أعقل الناس أعذرهم للناس " ذلك أنَّ  .    أن يعذروني
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 
ل الأدب الشعبي قليلة ومحدودة قياسا بما هـو          أنّ الدراسات الأكاديمية حو    - بوجه عام  -من المعلوم       

:  بصدد المفاضلة بـين الأدبـين      - في هذا المقام   –ولسنا  . عليه الحال في الأدب الرسمي بمختلف أجناسه      
كما لا يتسع المقام لتفصيل     . وإنما أردنا تقرير حقيقة موضوعية تتعلّق بالحقل الأكاديمي       ، الرسمي والشعبي 

  .في الاهتمام الأكاديمي بين الأدبينأسباب هذا الفارق 
ولعلّ الأدب الشعبي لم يكتسب مشروعيته التاريخية والمعرفية إلاَّ في ظلّ النظريات المعاصرة في الأدب                   

والخصوبة والثـراء    ، تلك النظريات التي اكتشفت في فضاءاته النصية المتنوعة من الأصالة والعمق          ، والنقد
وفي امتـداداا   ، التوغل في عوالم الإبداعات الشعبية في مستوياا النسقية البنيويـة         ما أغراها بالمزيد من     

  .السياقية على حد سواء
اتسعت دائرة الاهتمام بالأدب الشعبي لتتجاوز الدراسات الأدبيـة      ، وفي ضوء هذه المعطيات الجديدة        

  .والتاريخ الثقافي،  والأنثربولوجيا،وعلم الاجتماع، والنقدية إلى حقول معرفية أخرى كعلم النفس
وهكذا خرج الأدب الشعبي من طي الإهمال والنسيان والتهميش ليتبوأ موقعـه الأكـاديمي المتميـز             

أو معاهد اللّغة العربية وآداا     ، في بعض الجامعات العربية من خلال معاهد علم الاجتماع والأنثربولوجيا         
  .كما في مصر والجزائر 

 لا يزال في طور التأسـيس والتجريـب            - على مستوى الدراسة والنقد    -والأدب الشعبي الجزائري        
مع تقديرنا الكبير للدراسات الرائدة والقيمة لنخبة من الباحثين في هذا اال من أمثال المرحـوم التلـي               

  .  دحو وغيرهموالعربي، ومحمد عيلان، وعبد الحميد بورايو، وعبد المالك مرتاض، بن الشيخ
 تفسر لنا ماذكرناه في البداية - تدريسا وتأليفا -ولعلّ حداثة التجربة بالنسبة للأدب الشعبي في الجزائر           

خصوصا ، وكوا لا تعدو أن تكون مقاربات تأسيسية تجريبية       ، حول قلّة الدراسات الشعبية ومحدوديتها    
الجامعة الجزائرية إلا في منتصف السبعينيات من القـرن         إذا علمنا أنّ مقياس الأدب الشعبي لم يعتمد في          

  .الماضي على وجه التقريب
وفي نظري أنّ الأدب الشعبي في الجزائر يستمد أصالته وقيمته من ثرائه وتنوعه في إطار من الوحـدة                      

صـولها  فأدبنا الشعبي فُسيفـساء متميـزة بأ      . والتلاحم عرف ما الشعب الجزائري عبر تاريخه الطويل       
الأمازيغية والعربية على السواء انصهرت وتلاحمت في تناغم بديع على امتداد الفضاء التاريخي والجغرافي              

فإن الدراسات الأدبية الشعبية في الجزائر مدعوة إلى مراعاة البعد التـاريخي            ، ومن هذا المنطلق   .للجزائر
قدمناه آنفا بخصوص عبقرية أدبنا الشعبي الجامع بـين         والجغرافي لكلّ المناطق والأقاليم وفق المنظور الذي        

  .       والوحدة والتلاحم والتناغم من جهة أخرى، الخصوبة والثراء والتنوع من جهة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 6

يمكننا الحديث عن أهمية الموضوع الذي اخترناه لبحثنا والذي يحمل العنوان           ،  ما تقدم  وبناءً على كلّ      
  :الآتي
  .}جمع وتصنيف ودراسة : منطقة وادي سوفالألغاز الشعبية في { 

فالشق العام يتعلّق بما سبق ذكـره       : وشق خاص ، شق عام :     ولعلّ أهمية هذا الموضوع تتمثّل في شقّين      
  .من قلّة الدراسات الأدبية والنقدية في الأدب الشعبي الجزائري بشكل عام

. وهو اللّغز الشعبي في منطقة وادي سـوف         :  المختار فمرده إلى الجنس الأدبي الشعبي    ، أما الشق الخاص  
على حين ثمّة شـيء مـن الاهتمـام         ، فهذا اال لا يزال جديدا من حيث الجمع والتصنيف والدراسة         

  .والشعر الشعبي، والأمثال، بأجناس أدبية شعبية أخرى كالحكايات
نية نصية متميزة تعكس صور الحيـاة           فاللّغز الشعبي بمنطقة سوف موضوع جدير بالدراسة باعتباره ب        

إلى جانب وظيفته التعليمية والترفيهية     ، والثقافية للمنطقة ، والاجتماعية، والتاريخية، ومظاهر البيئة الطبيعية  
أو بالتناص مع أجناس أخرى كالحكاية الخرافية التي كثيرا مـا تحـوي                ، التي كان يؤديها بشكل مستقلّ    

لغازا شعبية ذات وظيفة اختبارية تمتحن من خلالها القدرات الذهنيـة للبطـل بمـا          في فضائها السردي أ   
  .يكشف  عن تفوقه الذهني إلى جانب تفوقه العضلي والنفسي

هو الدافع المشترك المنبثق من الـوعي       ،     ولعلّ من أبرز الدوافع التي أدت بي إلى اختيار هذا الموضوع          
  . في مجال الأدب الشعبيالمشترك لدى عموم الباحثين

    إنه الوعي الباعث على ضرورة المحافظة على الموروث الشفوي الشعبي بمختلف أجناسه وموضـوعاته         
  .إلخ...وتقاليدها، وعاداا، وأذواقها، وقيمها،باعتباره الوعاء الجماعي الذي يحوي ذاكرة الأمة بمعتقداا

ولا يزال يمـارس    ، سجل حضوره القوي في ماضي الأمة     ، بية    وهذا المخزون الجماعي للمورثات الشع    
 –فالاهتمام بالأدب الشعبي    .  في حاضرها عبر توارث الأجيال       - وإن بدرجات متفاوتة     –هذا الحضور   

 يعد عملاً يمليه الواجب الثقافي الوطني الذي يلح على كلّ باحث قادر أن يسهم               -جمعا وتصنيفًا ودراسة  
ولاسيما في ظـلّ  ، ومستقبلا، وحاضرا، ناء الثقافة الوطنية بخصوصياا الحضارية الممتدة ماضيا  في إعادة ب  

  .التحديات التي تفرضها العولمة المهيمنة المتعالية
فيتمثل في عامل الجدة الذي يتميز به هذا الجنس         ،     أما الدافع الثاني المتعلّق باختيار اللغز الشعبي تحديدا       

دبي الشعبي من حيث الجمع والتصنيف والدراسة بالقياس إلى أجناس أدبية شـعبية أخـرى سـبقت               الأ
  .الإشارة إليها

آثرت أن يكون لي فضل الولوج إلى هذا العالم الجديد من خـلال هـذا العمـل             ،     ومن هذا المنطلق  
  .أشرنا إليها في بداية هذه المقدمةالأكاديمي الذي يندرج في إطار المقاربات التأسيسية التجريبية التي 
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أشير إلى أن اختياري لجنس اللّغز كان منذ الوهلة الأولى من منطلق أنه مجال جديد               ،     وفي هذا السياق  

فوجدت بعض الكتب في عدة أجنـاس  ، فلقد طفت في المكتبات المحلية. بكر لم يسبقني إليه أحد من قبل  
والمثَل الشعبي وهي مثبتة في قائمة مراجـع هـذا          ، والشعر الشعبي ، يةمن الأدب الشعبي كالقصة الشعب    

، فعقدت العزم حينئذ على المبادرة إليـه وطرقـه        ، لكنني لم أجد أي إصدار تناول اللغز الشعبي       .البحث
  . وإحراز فضل السبق فيه

فُوجئت ذات  ، معوشروعي في مرحلة الج   ،والموافقة عليه ،     وبعد وضع التصور الأولي لموضوع البحث     
الألغاز الشعبية في وادي    " يوم في أحد المعارض التي أقيمت في دار الثقافة بالوادي برسالة صغيرة بعنوان              

  . لغزا–) 230 (-محمد الصالح بن علي مئتين وثلاثين : جمع فيها صاحبها الأستاذ" سوف
الألغاز الشعبية من شتى المناطق والجهات           ولم تثنني تلك الرسالة المفاجئة عن مواصلة عملي في جمع           

وبعـد  . وآليت على نفسي ألاَّ أطّلع على ألغاز تلك الرسالة إِلاّ بعد إتمام عملية الجمع             . في ولاية الوادي  
فوجدت ألغـازا  ، شرعت في الموازنة بين المدونتين،  لغزا-)430(-إتمامها بحصيلة تناهز أربعمئة وثلاثين   

وأخذت عـددا  ، وألغازا أخرى تشات مضامينها واختلفت صيغها قليلا أو كثيرا     ،بقة حرفيا عديدة متطا 
  .من الألغاز من مدونة الأستاذ محمد الصالح بن علي وأدرجتها في مدونتي لخلوها منها

 صفحة من الحجـم المتوسـط تحـوي              -)35(-    ورسالة الأستاذ ابن علي تتألّف من خمس وثلاثين       
في القسم الأكبر منها مدونة الألغاز اموعة مرتبةً وفق النظام الألفبائي متبوعةً بحلولها مختومةً بـصفحة                

وفي الصفحات الأولى من الرسـالة      . تشتمل على شرح لمعاني بعض المفردات الصعبة الواردة في الألغاز         
، تصرة عنها بوادي سوف تشمل أهم أنواعهـا   ونبذة مخ ، مقدمة قصيرة يليها تعريف عام بالألغاز الشعبية      

وقد استفدت من بعض المعلومات الواردة في الرسالة وأدرجتها ضـمن  . وبعض قصصها وطقوس تداولها 
 إلاَّ أن أنوه بجهود الأستاذ محمد الـصالح بـن علـي              - في هذا المقام   -ولا يسعني .قائمة مراجع البحث    

  .لجهود الدالة على وعيه المتقدم ومدى همّته واهتمامه في هذا اال الهام تلك ا، في خدمة الثقافة الشعبية
والتفصيل مشتملاً على ثـلاث     ، فقد تميز بشيء من التوسع والتعمق     ،     أما البحث الذي نحن بصدده    

فالجمع تم على مستوى منطقة وادي سوف مـن جهاـا           . والدراسة، الجمع والتصنيف : مراحل وهي 
واعتمد فيه التلقي المباشر من أفواه الرواة مما سمح بسؤالهم عن معاني            ، شرقا وغربا ، شمالاً وجنوبا : ربعالأ

فقـد  ، أمـا التـصنيف  . بعض الكلمات الصعبة في الألغاز والإفادة من بعض المعلومات الإضافية بشأا 
فلقـد تـم    . ا ويسرت لي سبيل الدراسـة        إلى منهجية تصنيفية أفادتني كثير     - بحمد اللّه  –هديت فيه   

. ومحاورها إلى مختلف العوالم الّتي تنتمي إليها في البيئة المحيطة ، التصنيف على أساس رد موضوعات الألغاز     
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فقـد قـسمتها       ، أما الدراسة .والعوالم المشتركة بينها  ، والجماد، والنبات، والحيوان، وهي عوالم الإنسان  
  :      وخاتمة، وثلاث فصول أساسية، يإلى فصل تمهيد

والبعد ، تناولنا الإطار العام لمنطقة البحث من حيث البعد الجغرافي والتاريخي         ،     ففي الفصل التمهيدي  
والأدب ، كما قدمنا لمحة مختصرة عن لهجة منطقة سوف       ، والبعد الديني والثقافي  ، الاجتماعي والاقتصادي 

  .الشعبي فيها
ومجـالات  ، ونشأته وأسـباا  ، تطرقنا إلى هوية اللّغز الشعبي من حيث مفهومه       ، صل الأول     وفي الف 

وعلاقة البعد الوظيفي بالبعـد     ، ووظيفته داخل اتمع الذي يتداوله    ، تطوره والعوامل المتحكمة في ذلك    
  .التداولي

 ألغازها الشعبية عبر مختلف العوالم          وقد خصصنا الفصل الثاني لدراسة تجليات البيئة السوفية من خلال         
والعوالم ، وعالم الجماد ، وعالم النبات ، وعالم الحيوان ، عالم الإنسان : وهي، التي تم على أساسها التصنيف    

  .المشتركة
فقد تناولنا فيه البنية الأسـلوبية للّغـز الـشعبي مـن حيـث اللّغـة                ،     أما الفصل الثالث والأخير   

وأهميـة  ، مع الإشارة إلى البنية الهيكلية للغز الشعبي      . والتركيبية، والمعجمية،تويات الصوتية والمس،والبلاغة
  .البعد التداولي في دراسته

  .    وكانت الخاتمة لتسجيل أهم النتائج الَّتي توصلنا إليها من خلال هذا البحث
        صنيف والدونوعيـة  ، وطبيعـة فـصوله   ، راسة    ولقد اقتضت طبيعة الموضوع القائم على الجمع والت

بيد أنَّ المنهج الأساسـي الـذي       ، أن يستعين الباحث بأكثر من منهج     .. الإشكاليات التي أثارها البحث   
اعتمد في أغلب فصول البحث هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصـف الظـاهرة المعنيـة          

ثمَّ يقدم مقاربات تحليلية دف إلى الكشف       ، بسااوملا، ومكوناا وحيثياا ، بالدراسة بجميع عناصرها  
وهذا ما اعتمدناه . عن بعض الجوانب الهامة فيها ومحاولة استخلاص بعض النتائج أو بعض الحقائق بشأا         

كما استعنا بالمنهج التاريخي في موضوع      . والثالث، في أغلب جوانب البحث ولاسيما في الفصلين الثاني       
  .وتطوره وعلاقته في ذلك بنشأة وتطور بقية الأجناس الشعبية ولاسيما السردية منها، اانشأة اللغز وأسب

حاولنا الإفادة من بعض الآليات التحليلية للمنهج التداولي في بيان علاقة النـصوص             ، وفي بعض المواضع  
  .وتداولاً، وتلقيًا، بمستعمليها إبداعا

فتتمثل في فرز ألغاز المدونة وتصنيفها بعـد إتمـام          ، ضت طريق البحث      أَما أبرز الصعوبات التي اعتر    
إلاَّ بعد جهـد    ، حيث لم تأخذ المدونة صورتها النهائية تصفيةً وتصنيفًا       . مرحلة الجمع من شتى الجهات    

  .وعناء عبر قراءات كثيرة مدقّقة ومعمقة
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وفي الألغاز الشعبية بشكل    ، عبي بشكل عام   قلّة المراجع في الأدب الش     - أيضا –    ومن أبرز الصعوبات    
  . خاص قياسا بأجناس أدبية شعبية أخرى

 من تجاوز هذه العقبة من خلال تكييف خطّة البحث على نحـو يـسمح       - بعون االله  –    ولقد تمكنت   
انب بعض  لي بالاستفادة من عدة مراجع تنتمي إلى حقول معرفية مختلفة كالتاريخ وعلم الاجتماع إلى ج              

ومجموعـة مـن الـدوريات    ، وبعض الكتب الأدبية واللّغوية العامة  ، العربية والفرنسية : المعاجم باللّغتين 
فقد استعرت بعضها من مكتبة معهدنا بجامعـة        ، أما مراجع التخصص  . والمخطوطات والرسائل الجامعية  

وبعضها وصلني  ،  وقمت بتصوير نسخ منه    والبعض الآخر تلقيته من لدن بعض الزملاء والأصدقاء       ، باتنة
  .من مصر الشقيقة بفضل طالب باحث يدرس هناك

  :    ومن أهم المراجع المتخصصة الّتي استفاد منها البحث كتابان
  .نبيلة إبراهيم: للدكتورة" أشكال التعبير في الأدب الشعبي :"  كتاب-)1
  .عبد المالك مرتاض : دكتورللٍٍٍٍٍ.. " الألغاز الشعبية الجزائرية:"  كتاب-)2

لا يسعني في هذا المقام إلاَّ أن أقدم من الشكر أجزله إلى كلّ من أعانني في إنجـاز هـذا                    ،     وفي الختام 
معمر حجيج رئيس مـشروع     : وأخص بالذّكر أستاذي الكريم الدكتور    ، البحث من قريب أو من بعيد     

  .دفعتنا في تخصص الأدب الشعبي الجزائري
 رئاسته لهذا المشروع ناجحة وموفّقة إذ وفّر لنا كلّ ما احتجنا إليه ما اسـتطاع إلى ذلـك                   ولقد كانت 

ولعلَّ من أجلّ الخدمات التي أسداها إلينا سعيه الحثيث من أجـل اسـتقدام أسـاتذة زائـرين                         . سبيلاً
والأسـتاذ  ،  الحميد بورايو  من الأسماء اللاّمعة في الأدب الشعبي الجزائري من أمثال الأستاذ الدكتور عبد           

فانفتحت لنا بذلك آفـاق جديـدة في مجـال         ، ولقد وفّق في هذا المسعى النبيل     . محمد عيلان : الدكتور
فأصالةً عن نفسي ونيابةً عـن زملائـي        . تخصصنا أفادتنا كثيرا في اختيار مواضيع بحوثنا وأغرتنا بالمزيد        

معمر حجيج أسمى عبـارات الـشكر والتقـدير         : لدكتورأجدد لأستاذنا الكريم ا   ، وزميلاتي في الدفعة  
ولقد شرفني بإشرافه على هذا البحث ورعايته له بالدعم والتـشجيع منـذ خطـواتي الأولى              . والامتنان

  . جزيل الشكر والامتنان-فله مرةً أخرى. في طريقه إلى أن وصل إلى مرحلته الأخيرة
، وإن كان غـير ذلـك     ، فذلك محض فضل االله علي    ، صبتفإن أ ، فهذا جهدي واجتهادي  ،    وأخيرا

ي اجتهدتوعسى أن أُوفّق في بحوث أخرى إن شاء االله، فحسبي أن.  
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  :ديـالفصل التمهي
  :ثـة البحـام لمنطقـار العـالإط 
  دــهيالتم    -    

 .ــار الجغرافي الإط: أولا
 .ار التاريخيــالإط:ثانيا 

 .الاقتصادي و ار الاجتماعيــالإط: ثالثا
  .افيـار الديني و الثقــالإط:رابعا 
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  :ار العام لمنطقة البحثـالإط
 ـ– بوجه عام  – العمل الأدبي    ذلك أنّ . ا لهذا البحث   ضروري مهيدي مدخلاً  هذا الفصل الت   ديع     ل  يمثّ
 ـبأبعادهـا الجغرافيـة، و  فالبيئـة   . ااوتجلي  إبداعيا بين المبدع و بيئته بمختلف أبعادها       تفاعلاً ة، التاريخي         

تي تنصهر مـن خـلال التجربـة        ة الخام الّ   بمثابة الماد  لدى المبدع  عتبر ت ،و غيرها قافية  ة، والث الاجتماعيو
ة، واضح القسماتالإبداعية ليعاد تشكيلها و إخراجها في صورة نص أدبي محدد الهوي.    

   قـدر كـبير    ر بيئتها تصويرا يتميز ب    صوتداولة في منطقة وادي سوف ت     عبية الم لقد ألفينا الألغاز الش   و    
فقد صورت تلك الألغاز عوالم الإنسان، و الحيوان، والنبات، والجمـاد           . مول و الأصالة  ة والش من الدقّ 

  ا، و تقاليدها، و وفية بما كشف عن معتقدات الج     داخل البيئة السأنماط عيـشها  و أذواقها، ماعة، و عادا
  .ة وغيرهاة المواشي، و الصناعات التقليديراعي، و تربيالنشاط الزعلى مستوى 

تي يقتضيها مثل هذا البحث أن نخـصص لـه          ة الّ ه من الضرورات المنهجي   ن لنا أن  م، تبي قدوبناء على ما ت   
 ـ              ا نسلّ فصلا تمهيدي       رافيط من خلاله بعض الضوء على الإطار العام لمنطقة البحث من حيث البعـد الجغ

قافي الثّ الديني و الاقتصادي، و البعد الاجتماعي و، و البعداريخيو الت.  
الإطار الجغرافي: لاأو:  

      الأدب   علمنـا أنّ   إذاضح بجـلاء     العلاقة بين موضوع بحثنا و الإطار الجغرافي لمنطقة البحث تت          لعلّ    
 يدرس المناطق اشتركة؛ فالجغرافيا بوصفها علميلتقيان في مساحات اهتمام م     – بشكل عام    –و الجغرافيا   

 تشترك مـع    ة،ة و الأنشطة البشري   زها جملة من الخصائص الطبيعي    ة تمي فضاءات مكاني   والأقاليم باعتبارها 
  الأدب الذي ي     عنى، هو أيضا، و بطريقته الخاص      ـ  ة، بتصوير الأماكن و الفـضاءات بتجلي  ـا الطبيعية، ا       

 سواء يهـتم    الأدب على حد  و  فكل من الجغرافيا     ".ةياة الإنساني الحة من حيث علاقتها ب    رمزيإيحاءاا ال و
      الأمـاكن هادفـة   هما تجعـلان  تان، بمعنى أنتان تعبيريكلاهما عملي. فضية و الأ  الأماكنبالكتابات حول   

  يوحده الذ ليس الأدب   ... ةفي وسيلة اجتماعي و، ن المغزى  يتضم نإنما تتضم   ة ه كذلك الكتابات الجغرافي
   .)1( "حول الأماكن

         
     
  

      
                                                

، المعرفة من إصدارات الس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلسلة عالم، سعيد منتاق.ترجمة د،  الجغرافيا الثقافية،يك كرانغما )1(
   .67ص ، 1ط ، 2005، الكويت
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      العلاقة المباشرة بين موضـوع البحـث        ا أم هذا بخصوص العلاقة بين الأدب و الجغرافيا بوجه عام؛            
منطقة في  ة  عبيشالليه آنفا بشأن الألغاز     ى من خلال ما أشرنا إ     ا تتجلّ ث، فإنه والإطار الجغرافي لمنطقة البح   

ة وفـق   بشريامتداداا ال و ة   بمختلف مظاهرها الطبيعي    للمنطقة ةرت البيئة الجغرافي  تي صو وادي سوف الّ  
  . الثقافة الشعبية السائدة آنذاكهذي كانت تتيحالمنظور ال

         ا يظ      للب ارسين أنّ ومن الحقائق المعروفة لدى عموم الدم هر عـبر أقـواله    يئة تأثيرا كبيرا على أصحا 
      ر بقـدر يـسير     ك الأثر المشاهد على المـؤثّ     فيدلّ. ة و الأدبية  أحوالهم جميعا بما في ذلك إبداعام المادي      و

يم ميدالية ختمت على شـبه       الإقل " :هالمعنى بقول هذا   عن   ر أحد الباحثين الغربيين   و قد عب  . من الملاحظة 
 ـ  عنـد   و ،ى بحثنا هذا عند الجمع     على مستو  بوضوح  وهذه الحقيقة لاحظناها   .)1( "أصحاا صنيف  الت  
سواءعلى حد .  

ة ة دون الجغرافيا البشري   ل حول الإطار الجغرافي، سنقتصر على الجغرافيا الطبيعي       في هذا المبحث الأو   و    
       و قد آثرنا الفصل بين المبحثين . ص لها مبحثا مستقلاّ ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي و التي سنخص

  .ةارات منهجيلاعتب
 :منطقة وادي سوف -1
.1.1 - سميةدلالات الت: 

 الوادي " كانت دلالة إذاو . "وادي سوف" و ."الوادي":اشتهرت منطقة البحث بتسميتين اثنتين هما     
"   اجتهاد و اختلاف بين الباحثين بسبب غياب المصادر         ت محلّ ظلّ" سوف"  دلالة دة  فإنّ   معروفة و محد 
التهالأولى لهذ الجذور و البدايات إلىتي تشير  قة الّ لموثّة ا اريخيتاريخ سوف ظلّذلك أنّ. سمية الت د  غير محد
. تين عبر كتابات الإغريق واللاّ    و لا يمكن معرفة تاريخ هذه المرحلة إلاّ       .  غاية القرن الخامس الميلادي    إلى

   .)2( وحات العربيةو بداية خروج المنطقة من عزلتها ارتبطت بانتشار الإسلام و الفت
  
  
  

                                                
)1( -29ابق، ص  المرجع الس . 

)2( Andrés-Roger Voisin, Le Souf – Monographie, El-Walid, Ed El-Oued, 2004. p59.                      
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        مو بناء على ما تقد ر لهم من مـصادر      لدى الباحثين بحسب ما توفّ     "سوف" دت دلالات لفظة  ، تعد
  :جاهين متقابلينو يمكننا حصر هذه الدلالات و الاجتهادات في ات. محدودة، و روايات مختلفة

-الات إلى "سوف"ل عاد بلفظة جاه الأوة أصولها البربري.  
-الات جاه الثاني التمس للفظة تأويلات عربيةة اعتمادا على بعض القرائن المحلي.  

   ولقد بنى أصحاب الات ل اجتهادهم على العامل التاريخي باعتبار أنّ      جاه الأو كان القـدامى لمنطقـة      الس
  .∗ كانوا من البربر"سوف"

 ـ     "النهر"ني   تع "سوف" كلمة    أنّ إلىدر  اتشير بعض المص   ،ومن هذا المنطلق       ة  في لغة قبيلة زناتة البربري
  . )1( تي سكنت أرض سوفالّ

 ـ  "الوادي" لفظة   و يرى الباحث أحمد نجاح أنّ          سـوف "  للفظـة     عـنى ة مرادفـة في الم     في العربي"            
 في الأمازيغي       لبنية  ا كما أنّ  .)2(  بني ميزاب  إلى أمازيغي ينسب    ة القديمة، و يستشهد على ذلك بمثل شعبي

ة  ، وفي الأمازيغيassouf" "أو   "issouf":ة القديمة مشاة للكلمات البربري“سوف”ة لكلمة فظياللّ
      "سـوف "  كلمـة  وتلتقـي . "النهر"لالة تطلق على    ، و بتوسيع الد   "الواد"وهي تعني  "assif": الحديثة

  .)3( لأبيض النهر ا: أي"le souf Mellan":ارقيةهجة التمن جانب آخر مع اللّ
تي أشارت إلى منطقة    ة الّ اريخيل إلى أقدم المصادر الت    ه توص أن لقد ذكر أحد الباحثين في تاريخ المنطقة      و    
سمية في كتابات   لتو قد وجدت هذه ا    ". أسوف" :هي سمية التي كانت تطلق عليها     الت فوجد أنّ  سوف

خين الأبعض المؤرباضيـه471ت (بكر اء يحي بن أبي ين منهم أبوزكري .(  
طبقـات  ”ف هـو كتـاب      لِ من دون أَ   "سوف" أقدم مصدر ذكر     كما أشار هذا الباحث إلى أنّ         

 ـ670ت  (   للدرجيني الأباضي  “المشايخ  ـ" "سوف"هناك رواية أخرى تربط اسم        و  .)4() ه بمةوفَس"   
  ." وارقلذين ينتسبون إلى الأمازيغ التمين اهي فرقة الملثّو
  
   
  

                                                
∗  -الإطار التاريخي " ق إلى هذا الأمر في مبحث  سنتطر. " 
   J.Scelles-Millie,Contes Sahariens du Souf,Maison Neuvre etLa Rose,1964 Paris, p17 :ينظر  )1(
)2(                             A. Nadjah,Le Souf des Oasis,ed. La Maison desLivres,Alger,1971,p32. 
)3(       Andrés R.Voisin, op.cit, p 15.                                                                                
 2001 م، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،19  هـ13 مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن،ةعلي غنابزي: ينظر )4(

  . ) مخطوط( 06، ص 
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 " يت موا ذه الأرض فلعلهم سكنوها زمنا أو فعلوا فيها شيئا فسم          هم مر أن  ابن خلدون  اريخ ت ففي    
 سـوف أدرار  "إقليم  :  منها "أسوف" أو "سوف"وارق أماكن تحمل اسم   توجد بالقرب من بلاد الت    و، )1(

  .*"وادي أسوف" و "توت
         ات الا ل خلاصة اجتهاد  ابقة يمثّ و ما أوردناه في الأسطر الست ين رجحـوا   ذّل من الباحثين ال   جاه الأو

 سوف"ة للفظة   الأصول الأمازيغي." فظـة،  ذين بحثوا  عن تأويلات عربية للّ      تجاه الثاني الّ  ا أصحاب الا   أم
لالات الآتيةفخلاصة ما ذهبوا إليه يمكن إيجازها في الد:  

َّـ للع  كانت محلاّ   أرض سوف    على أساس أنّ    "فالتصو" بفكرة     "سوف" هناك من ربط معنى        - اد ب
   .ف من أهل التصوادهالزو
-      ة   و منهم من نسبها إلى ماد"باعتبار أنّ  "وفالص   أهلها الأو    وف من أغنـامهم    لين كانوا يلبسون الص

  .لعدم و جود غيره من أنواع المنسوجات عندهم
-     وقيل توجد منطقة بأرض الش  سوف"ى  ام تسم"  من أهلها مع الف     قدم بعض     وا تح الإسـلامي، فـسم

م الأصليأرض سوف باسم بلدامة بالش.  
ه بوش. ة المنتشرة بأرض سوف   تطلق على الكثبان الرملي    جمع سيف، و   "يوفالس" وبعضهم أرجعها إلى     -

الكثيب بالسيف  لأنه ممتد2(  وأعلاه حاد(.  
ح ما  ننا أن نرج  يمك، "سوف"تملة لكلمة   لالات المح لداقة ب و بعد استعراض خلاصة الاجتهادات المتعلّ         

لة تي تحمل في المحـص     و الّ  "سوف"ة للفظة     ل بخصوص الجذور الأمازيغي   جاه الأو لاتذهب إليه أصحاب ا   
النأو   "الوادي  "ة معنى   هائي "تي ساقوها دعما لمذهبهم تبـدو أقـوى        القرائن الّ ة و    الأدلّ ذلك أنّ . "هرالن    

  .  للاقتناع و أدعى ،في دلالتها
 ـ  “ النيل ”و قد ورد في القاموس الموسوعي الحديث تعريف لوادي سوف باسم             "        ـر   ، و أن ه

ذي ذكـره الجغرافيـون القـدماء،           التيرتون الّ  هومال، و ي مجراه الآن بالر   طِّحراوي قديم ، و الذي غُ     ص
  .)3( "صار كريما: ن ناليل م العرب الفاتحين الأوائل عرفوه تحت الاسم المطلق للنأنّو

                                                
ة شر، تونس، الشركة الوطنية للنونسيحراء و سوف، تعليق الجيلاني العوامر، الدار الت الصروف في تاريخ الص، إبراهيم العوامر- )1 (
للن39، ص 1977وزيع، شر و الت . 

 . 07ابق، ص  المرجع الس، علي غنابزية-   *
 . 39 ، 38ابق، ص  المرجع الس، إبراهيم العوامر-  )2(
 .  08ق، ص اب المرجع الس،علي غنابزية - )3(
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عن ـر   ثت  تي تحد صوص القديمة الّ  النمه ما ورد في بعض الأساطير و      حناه يدع ذي رج وهذا المعنى الّ      
 هذا  أنّ-هاهنا  –كر بالذّوالجدير  ، )1( غار في باطن الأرض   الفة ثمّ الس العصور   كان يجري في المنطقة في    

هر الغائر ظلّ  الن ك في جوف الأر  يتحرض ممخيل الّا سمح للنصال مباشـر بـه  تي كانت جذورها على ات،   
  .)2( تي تعيش عليهااكدة تقتل الأشجار الّ المياه الرأن تنمو بشكل طبيعي سليم، لأنّ

      و من الن صوص التة الّ اريخي    تي أشارت إلى هذا الن  ى  هر القديم المسم)ما أورده العدواني في القرن     ) يلالن
  وقال في موضع    . )3( "يل انحدروا إلى سوف وكان فيها يومئذ غديرة الن        ثمّ:  قال الراوي  " :وله م بق  17

يل عمـوم   المقصود بالن و  .)4( " يل يجري عليها  و الن ... " :ويا عن القدماء وصفهم لأرض سوف     آخر را 
العرب قديما كانوا يعتقدون أنّ     هر أو الوادي لأنّ   الن  الن   ار،  د الأ يل هو سي أنّو  ار     االله سخر له سائر الأ

تي ة و القرائن الّ   ة جديدة تدعم الأدلّ   ل أدلّ تي أوردناها تمثّ  وهذه النصوص و الاقتباسات الّ    ، )5( ه بالماء لتمد
  ل من الباحثين المذكورين آنفا اعتمدها الفريق الأو .ا تأويلات الفريق الثّأمهـا تبـدو لي بعيـدة    اني، فإن     

فق مع ما ذهب إليه الباحث أحمد زغـب        ياق، أت وفي هذا الس  . فا، و يغلب عليها طابع التكلّ     في دلالا 
جهـاد  ا فيه مـن إ    ، فيبدو لي مم     من أصل عربي    “سوف”ا محاولات اشتقاق    أم:  "ذا الشأن في قوله     

مجمل و، )6( "العروبةلسكان بعراقة المنطقة في     اعن إحساس    ه لا يعدو كونه تعبيرا    ف في التأويل، أن   وتكلّ
ها تعني بشكل مباشـر     جدنا أن ه هو الأرجح، فقد و    ن أن  تبي "سوف"لكلمة  الأمازيغي   الأصل   القول، أنّ 

. التوارق أيـضا  لدى بني ميزاب و   و ة القديمة عند قبيلة زناتة،      مازيغيهجات الأ  في اللّ  "هرالن" أو   "الوادي"
الأسمـاء صلها الأمازيغي كما هـو معـروف في بنيـة   د أ يؤكّ"أسوف" :ى نطقها مسبوقة بالهمزة وحت  

     هـا بعيـدة     أن –ا   حقّ –بدو  فت "يوفالس"ى، أوحت "فالتصو"، أو   "وفالص"ا نسبتها إلى     أم .الأمازيغية
  .فةمتكلّو
  

                                                
                                                 A. Nadjah. Op.cit ,p 32.  et André-R-Voisin. Op.cit .p15    : ينظر– )1( 
   . 08ابق، ص سمرجع ، مجتمع وادي سوف ،  علي غنابزية- )2(
 .109، ص 1996 ،1ط، بيروت،  سعد االله، دار الغرب الإسلاميأبو القاسم.  تاريخ العدواني، تحقيق د، محمد العدواني– )3(

 .134نفسه، ص  - )4(
 . 08ق، ص اب المرجع الس، علي غنابزية- )5(
  .) مخطوط(12، ص 2001ر الدلالي في لهجة منطقة سوف، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،   التطو، أحمد زغب– )6(
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  : الموقع و الحدود الجغرافية-2.1
رقي الكـبير،  لعرق الـش رقي من الجزائر، و هي تنتمي إلى ا    في الجنوب الش  قع منطقة وادي سوف     ت    
يحد   ـ)بسكرة و الزرائـب (اب ها من الشمال إقليم الز  ـ، ويمت  س، والنمامـشة،  ى جبـال الأورا د حت           
  .)1(إلى منطقة نقرينو

          . ةة عبر نفطة و نفزاوة، و بلدة نقـرين التابعـة لولايـة تبـس              الحدود التونسي : رقمن جهة الش  و    
  .)2(  تقرت و تماسين بمنطقة ورقلة: عبر واحات غدامس، و من جهة الغربةيبيود اللّالحد: من الجنوبو

    تمتد  من الجنوب إلى الشمال بين خطّ     رابية لإقليم سوف     الرقعة التشمـالا،  ° 34 -° 31:  عرض ي  
  .)3( شرقا° 8 -° 6 طول يو بين خطّ

     ريـغ   يلم، و بـين واد     ك 620س جنوبا بحوالي    ر المسافة الرابطة بين سطيل شمالا إلى غدام       و تقد 
: ر بحـوالي  ة لوادي سوف فتقد   لإجماليا المساحة ا  أم.  كلم 160:ة شرقا بحوالي  د التونسي غربا إلى الحدو  

الغرسة من جهة الشمال، وشط     ملغيغ، مروانة، و  : ثلاثة شطوط هي  وهي محاطة ب  .  2 كلم  82.800
  .)4( ريد التونسي من الجهة الجنوبيةالج

ها تجاور إنز حيث  متميع بموقع استراتيجيتة جعلت منطقة وادي سوف تتم     هذه الخصائص الجغرافي  و    
، )عبر بلدة المرارة  (ة، الجلفة   بسكرة، تبس : ها محاطة بخمس ولايات هي    تونس وليبيا، كما أن   : دولتين هما 

  ∗∗.ةة وتاريخية تجاريز أكسب المنطقة أهميهذا الموقع المتميو. ∗ ورقلة، وخنشلة

                                                
 . 194، ص113، العدد 1996ة الثقافة، الجزائر، ، مجلّ)ةمن تاريخ وادي سوف مدينة الألف قب(،  إبراهيم مياسي- )1(
 . 37،  ص  ابقسمرجع ، روف في تاريخ الصحراء وسوف الص إبراهيم العوامر،:نظر ي– )2(
)3( - 194ابق، ص إبراهيم مياسي، المرجع الس  . 
  . Andrés Roger Voisin,Le Souf, op cit, p 15                                :                                    نظر ي- )4(

 ) .كلم70حوالي  ( وبعض مدن الشرق ومنها خنشلة مرورا بمنطقة الفيض ريق وطني يربط بين الواديهناك مشروع ط  ∗
∗∗    ة الّ من الأدوار التاريخية الهام تي ع    ا وادي سوف أن رفت          والليبيـة         ةها كانت منطقة عبور للأسلحة الوافدة من الحـدود التونـسي 

 الإليـاذة عنـد قولـه            اء في وقد أشار إلى ذلك مفدي زكري     . قةد ذلك مجاهدو المنط   ان حرب التحرير كما يؤكّ    منطقة الأوراس إب  إلى  
   ومعقل أبطالنا الثائرين♣و يا وادي سوف العرين الأمين: عن وادي سوف

   : - وهذا محل الشاهد-إلى أن يقول 
، فم للنشر والتوزيعمو، إلياذة الجزائر، مفدي زكرياء : ينظر( وقد ضاقت السبل بالسالكين ♣          ودرب السلاح لأوراسنا 

  ) . 74ص  ، 2001، الجزائر
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  :لخصائص الطبيعيةا -3.1
   :طبيعة الأرض -أ

    غطّت ـ    مـا يقـارب  لة سوف مشكّ  أراضيظم  مال مع ي الر  1( ة ثلاثـة أربـاع المـساحة الإجمالي( .              
   ة الّ ومن مظاهرها الكثبان الرملي تي ت  ة  سمى عند العام"وعندما تكون شديدة   . كما أشرنا سابقا  " يوفالس

تشكل طبقـات    ةتسود في بعض المناطق الأخرى حمادات أرضي      و. )2( "الغرود" اسمو، يطلق عليها    علّال
ة  حجريهي حجارة صلبة تستعمل في البنـاء      و  "وساللّ"و  .  ويصنع منها الجبس   "الترشة: "منهاعة  متنو .  

   .)3(  وغيرهما"التافزة"، و  "الصلصالة": و هناك أنواع أخرى مختلفة مثل
    أم     ة، و الّ  ا الماء في أرض سوف الصحراوي ذي يعد   العنصر الأكثر أهمي  سبة لحياة الإنسان والمواشي    ة بالن
بات، فإنّ والن أهم         ميزة له ما ذكرناه سلفا بخصوص المياه الجوفي  والـتي    )4(كة في باطن الأرض   ة المتحر ، 

     خيل الّكان لها الدور الأساس في حياة النلمثّذي كان ي –بحق  –الن شاط الزان المنطقة، ل لسكّراعي الأو
   .)5( الذي يكاد أن يكون هو الثروة الوحيدة فيهاو
   :الخصائص المناخية-ب
ي الـذي  الصحراوي القـار المناخ و السائد فيها ه المناخ لمنطقة سوف، فإنّ  حراويابع الص  الطّ بحكم    
يتمي ز بشد    بعض أياّ  ففي   .شتاء لجفافه ة البرودة   ة الحرارة صيفا، و شد   ى درجة الحرارة   م الصيف قد تتعد
50°م، وفي بعض ليالي الش6(فرتاء تنخفض إلى ما دون الص(.            
    والري اح ت   ا، وعرف بحسب مصادرها واتقس، ومنهاتأثيرها على الطّجاها :"الـذي يـأتي   "هيليالش   

   من جهة الجنوب ويتمي الإقليم بـبرودة     فهو ريح رطب يغشى      "البحري"أما  . فافهة حراراته وج  ز بشد
منعشة، و يهبة و من الجهة الشرقيحديد من خليج قابس بتونسبالت.  

      

                                                
 Andrés R Voisin, op.cit, p 06                                                                              :نظر ي- )1(
)2( -راث  في التالشيغ“  غرود عالية”: وفي قصيدة شعبية شهيرة بعنوانعري الس مطلعهاوي المعروف عبد االله مناعي يها المطرب المحلّن:  

  . لا صبت ناسي، ولا عرب زارتني♣ غرود عالية والموت فيها جتني  
و تروى في مناسبتها قصاية مأساوي ينظر. ( ةة غرامية حزينة ذات :ر الشهاب، التراث الغنائي بوادي سوف، دامن ان الجيلاني، حس

 .)159-152ص -ت، ص. الجزائر، د-اتنةب
)3( -14          و    43 – 42 ص - صابق، إبراهيم العوامر، المرجع السA.Nadjah,Le souf des oasis, op.cit, p  

)4( - p 13-14- 15                                                                                                                      ،Ibid  
)5( -                                                                                                                  Ibid, p 59 
)6( - Andrés R- Voisin, op.cit, p 44.                                                                                                 
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ة تثير في الغالـب زوابـع        وهي رياح قوي   "هراويالظّ" و   "كالغربي"وهناك أنواع أخرى من الرياح            
1( ة مزعجةرملي(.   
    طـل    نادرة بسبب بعد المنطقة عن البحار،– على العموم –م سوف، فهي   ا الأمطار في إقلي   أم فقد

           طل فيها جميعا و لكن وقـد يكـون هطولهـا      .  ذلك نـادر   شتاء في بعض الجهات دون غيرها، وقد       
2(بيعفي الخريف أو أوائل الر(.   

  : أنواع النبات-ج
الدكتور أحمـد    وهو أنواع كثيرة متباينة؛ وقد ذكر      ،وفخيل الغطاء النباتي الأبرز في أرض س      الن يمثّل   

الغـرس،  :  ومن تلك الأنواع   .)3(ين إلى مئتي نوع   عددها بمئة وخمس  ر  النخيل بسوف يقد   أنواع   نجاح أنّ 
غرس بأرض سوف   خيل، ت إلى جانب الن   و الخ...)4(دقلة نور، دقلة بيضاء، تكرمست، تافزوين، تافرزايت

تي يعتمد  عة الّ ة المتنو النباتات الصحراوي هذا بالإضافة إلى الأعشاب و    . لفةلمختأنواع أخرى من الأشجار ا    
5( ل في رعي أغنامهمعليها البدو الرح(.     

  : أنواع الحيوان-د
 من أبرزها ما كان ألصق بحيـاة النـاس          دي سوف أنواع كثيرة من الحيوانات لعلّ      تتواجد بمنطقة وا      

البغال والحمير،كمـا  إبل وغنم و ماعز الى جانب الخيل و      كالمواشي من    ،ة ومصالحهم في معاشهم   اليومي 
 يوجد العديد من الحيوانات البرالطيـور مختلفـة    وكثير مـن ، والأرنب، والفنك ،الذئب و،ة كالغزالي 

سمك "ى  سملذي ي االشرشمان   الهوام كالأفاعي و العقارب، والزواحف مثل الورن و       الأشكال والألوان، و  
  .)6( "الرمل

  
  
  

                                                
)1( -       Andrés R- Voisin, op.cit , p 44,45                                                                                                     
  . 51ابق، ص سمرجع ،  الصروفإبراهيم العوامر، - )2(

)3( -                                                                                                                                       A.Nadjah, op.cit, p56    
)4( - 65،64ابق، صإبراهيم العوامر، المرجع الس .  
  .بعدها و ما 52 المرجع نفسه، ص - )5(
 . 74-67ص - المرجع نفسه، ص- )6(
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  :الإطار التاريخي: ثانيا
   ة الـشعبي ل في كون الألغـاز  ضوع البحث، تتمثّة هذا المبحث التاريخي من حيث علاقته بمو أهمي لعلّ    
–    ة الأخرى    كغيرها من الأجناس الأدبي-عة تعـود في بعـض     تعكس في مجموعها جملة من القيم المتنو

الأجيال المتعاقبةة تتوارثها جوانبها إلى أصول تاريخي.  
  :وسنتناول الفضاء التاريخي لمنطقة وادي سوف من خلال مرحلتين اثنتين    
  .مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي-1
  .مرحلة ما بعد الفتح الإسلامي-2

وسنعتمد في هذا المبحث على إشارات مختصرة تتناسب مع الغرض المنشود من وراء هـذا الفـصل                     
مة أهداف هذا البحثمهيدي في سياق خدالت.  
  :مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي-1
  :الأجناس المتعاقبة على أرض سوف -

      تشير المصادر التة الّ اريخي      ة أجناس كانت قد تعاقبت على هـذه   تي تناولت تاريخ وادي سوف إلى عد
  المنطقة على الر   و لعلّ . حراوي و عزلتها  غم من طابعها الص موقعها الإستراتيجي   إلى في ذلك يعود      السر 

ز الذي أشرنا إ   المتمي   وسوف لم "  .ابقليه في المبحث الس  تكن مجر    ها كانت مأهولـة    د مكان عبور، ولكن
  .)1( " الاتجاهات على ظهور الجمالون ا من كلّة أجناس كانوا يمران من عدبسكّ
كما هـو  ة للصحراء خوم الشمالي لتا فيها ا  من تلك الأجناس البربر الذين سكنوا كل بلاد المغرب بم         و    

:  بفرقها الكثيرة التي منـها      ∗ة التي دخلت أرض سوف قبيلة زناتة      و من أواخر القبائل البربري    . معروف
:  ومن تلك الأماكن   .)2(ى م سم أكثر الأماكن الموجودة الآن ت     إنّو. زوارة، زواغة،  وبنويفرن وغيرها    

   .الخ...تفرزايت، تكرمست، تافزوين: ض التمور منهاأسماء بعتغزوت، تكسبت بالإضافة إلى 
  
  

     
  

                                                
)1( -                                                                                                A.Nadjah, op.cit, p 30 

∗ - ة أخرى سكنت أرض سوف منهميذكر العدواني قبائل بربري :92، ص “عدواني تاريخ ال”:ينظر. بوتبنو مرين  وبنو ت.   
 . 106-103 ص-ص ، إبراهيم العوامر، المرجع السابق- )2(
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 ـ ∗ ومان، والر )1(الفينيقيون:  سكنت أرض سوف منها     أخرى اة أجناس التاريخي وتذكر المصادر      ذين  الّ
  .)2(  و الرقيبة ، وغرد الوصيف،ثار منها في سندروس، وقمارجدت آة قرى ونوا فيها عدب

ذين عملوا  ون الّ استوطنوا منطقة وادي سوف قبل الفتح الإسلامي هم البيزنطي        ذين  جناس  الّ  وآخر الأ     
  على نشر الد روم ذهب جماعة من الرهبـان إلى جهـة       ل ومن ا  ": قال إبراهيم العوامر  . ة فيها يانة المسيحي

          ها ومان بجهلمة وسحبان و بنوا أمكنة سـوا       الجنوب و منها أرض سوف فترلوا عند من سبقوهم من الر
  .)3( "عزلة و العبادة و الاستيطانلل
  :مرحلة ما بعد الفتح الإسلامي-2

 ـالذي و تحت في عهد عقبة بن نافع الفهري        فُوادي سوف قد      أنّ ةذكر المصادر التاريخي  ت      ي أمـر  لّ
 ـ46فريقية في عام    ا  ل في المنطقـة    بالتوغّ أمرهجيش و رأس  عمان على   انا بن الن  ن حس و كان قد عي   .  ه

 ـ و. ة و ورقلة بما فيها منطقة سوف  بسكر ما بين       تي مكثـت بالمنطقـة   كان من بين سرايا المـسلمين الّ
لّت         نـوا النـواة الأولى لوجـود قبيلـة عـدوان           قن أهلها تعاليم  الإسلام، البعض من بني عدوان، فكو       

  .)4( العربية بأرض سوف
  :وصول بني هلال وبني سليم إلى وادي سوف

و كان توافـدهم في شـكل       . )5(  م 1051 بني هلال إلى أرض سوف في حدود سنة          ن وصول كا    
روا بطرابلس ولم يدخلوا إفريقية صحبة الحملة الهلاليـة بـل           ا بنو سليم،  فقد تأخ     أم. دفعات متلاحقة 

تأخ6( منروا حينا من الز(.   
  
  

                                                
 . 109ص ،  إبراهيم العوامر، الصروف - )1(

ه أنو ة بسوف، ة رومانيل من أشار إلى وجود قطع نقديه أو أن29ص ) سوف الواحات(يذكر الدكتور أحمد نجاح في كتابه  - ∗
 .  مها إلى متحف الواديسلّ

                                                                                               .Andrés R Voisin, op.cit, p 63 :نظر ي– )2(
 .114، ص نفسه المرجع - )3(

 . 118 المرجع نفسه، ص - )4(
)5( -           A.Nadjah, op.cit, p 48.                                                                                                 
 .  )174نظر ص ي.(  م1437- هـ 840ف كان في حدود  دخولهم سوويذكر العوامر أنّ.   129ص  ، الصروف- )6(
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  : بوادي سوف  وطرود نزول عدوان
  للمنطقـة،   الإسلاميم إلى سوف منذ بداية الفتح       دِوان قَ من بني عد  ل وفد    أو شارة إلى أنّ  لإسبقت ا     
 فقد  ،ا طرود أم. ∗سوا قرية الزقم  أسو.)1( م 1258- هـ   655لأخرى حوالي سنة     التحقت الوفود ا   ثمّ

  .)2(  م1398- هـ800دخلوا إلى الوادي عام 
  ديد زناتة بسبب التنـافس الـش     تي نشبت بين طرود، وعدوان، و     زاعات الّ غم من بعض الن   على الر و    

      على مواطن الكلأ و الماء كما كان عليه الحال بين القبائل العربيأقولة، ة في الجاهلي :زاعات، رغم تلك الن
      الـذين كـانوا     –ما بعد انتقال زناتـة      لاسي و  الأوضاع كانت تؤول إلى الهدوء بشكل تدريجي        أنّ إلاّ

  3( افضةعلى مذهب الر( –   إلى   ميزاب وغيرها بفعل المد السني )لقد حصل امتزاج بين مختلف القبائل      و .)4
ان وادي سوف كيانـا     هكذا أنشأ سكّ  و .)5(المصاهرةو بأرض سوف بسبب الولاء      تي كانت متواجدة  الّ

متجانسا في إطار الحضارة العربية مع الاحتفاظ ببعض التقاليد المحلي6( ةة ذات الأصول البربري(.  
  :ان وادي سوفنسب سك

       بناء على ما تقد ـان وادي لة لسكّ وش و القبائل المشكّ   العر أكثر ن لنا أنّ  م، يتبي  تنتمـي اسوف حالي ،   
 و ينسبون جميعا إلى قيس عيلان و هو النأس بن مضر الذي يرتقي              عدوان، وسليم، وهلال،  إلى طرود، و  

7( ةنسبه إلى العرب العدناني( ،  
  

                                                
د على النحو نسب كل من عدوان وطرو) 270ص (و يذكر صاحب الصروف . 146ص  ، إبراهيم العوامر، المرجع السابق- )1(

  . تنتسب قبائل عدوان إلى عدوان بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: الآتي
 . و تنتسب قبائل طرود إلى طرود بن فهم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

أبو القاسم سعد .   د”انظر مقدمة  . ، وا قبرهتعد الزقم من أقدم قرى وادي سوف واليها ينسب مؤرخ سوف محمد العدواني ∗
  .  18 لتاريخ العدواني، ص “االله

  . 161ص  ،المرجع السابق إبراهيم العوامر، - )2(
 .166ص، سهنفالمرجع  – )3(
    .33ص ، مرجع سابق، مقدمة تاريخ العدواني،  اللّه أبوالقاسم سعد- )4(
 . 174 ص، ابقالمرجع الس، العوامر إبراهيم - )5(
   A.Nadjah, op.cit,p48                                                                                                   .: ينظر )6(
  .270 ص، ابقالمرجع الس ، إبراهيم العوامر - )7(
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 ـ        ين هذا لا  بيد أنّ      ة مثـل الجلايـصة،   في وجود بعـض العـشائر المنحـدرة مـن أصـول بربري             
 يهم العـوامر   يـسم  مختلفـة ات تعـود إلى أصـول  لأقليبالإضافة إلى وجود بعض ا  .)1( أولاد بوعافية و

  .بالأخلاط
بوادي سوف∗ينشاط آل الشاب :  

      كان للأسرة الشأساسـا  –ادي سوف، اضطلع بـه  دعوي بارز في منطقة وة نشاط روحي و  ابي – 
 ـ1028 سنة ىي المتوفّ د المسعود الشاب   الشيخ محم  هوأبنائها و أحد   الذي يعود نسبه إلى عبـد      و، )2(  ه

3( حابي الجليلاالله بن مسعود الص(.   
ة بدافع الحرص على دين القوم،      ة الديني يخ المسعود إلى وادي سوف لأداء تلك المهم       كان قدوم الش  و    
         . خن يـشوا بعـض الـد      – فهما وممارسـة     –ان وادي سوف بالإسلام      علاقة سكّ  د أن بلغه أنّ   بع

 كمـا   .∗∗ أتباعا، وأنصارا تأثروا بدعوته وطريقتـه      ا بعد أن ترك وراءه    لّالشيخ وادي سوف إ    ولم يغادر 
ع وسط سوق   و مسجد الوادي يق   ، )4(  م 1597 بقمار سنة    لثانيا و ،س مسجدين، أحدهما بالوادي   أس

اليوم باسمه فيقال جامع سيدي المسعودإلىى الوادي، ويسم .           
  :وادي سوف في العهد العثماني

 ـ –، كانت وادي سوف تابعـة       )1830 – 1518(  في الجزائر    خلال العهد العثماني         ا   إداري– 
    ع لـسلطة البـاي بـالرغم     تخضها، في واقع الأمر،لمولكن. لبايلك الشرق الجزائري و عاصمته قسنطينة 

مع ذلك،  و. ائبرة جمع الض   الذي يشرف على عملي    " شيخ العرب  " في الأقاليم منهم   لين له من وجود ممثّ  
  ل سلطان تقرت تحت عرش بني جلاب و        ضغوط من قب   إلىحين لآخر   ض من   كانت الوادي تتعر ما لا سي

   الفرنـسي  الاسـتعمار  حين دخول إلىت على هذه الحال  م و ظل1844ّ إلىم  1700في الفترة مابين    
  .*  المنطقةإلى

                                                
 . 323-290ص، المرجع السابق، إبراهيم العوامر:  ينظر– )1(

∗ ينسب هذا اللّ:يالشابعبد الصمد الشابي المعروف ، عودخوة الشيخ المسإ ومن بين ،ة الواقعة قرب المهدية بتونسقب إلى بلدة الشاب
 .  )20ص،العدواني :ينظر( ه هـ1025وقد توفي سنة .المحكمة زة ذات البنية بداع الألغاز الشعبية المتميبإ

 . 20ص، )مقدمة تاريخ العدواني(أبو القاسم سعد االله :  ينظر- )2(

 . 111- 110ص، نفسهالمرجع  – )3(
∗∗ يعم ستزدي المسعود طريقة دينية تدعى الطريقة الشابي192ص ،العوامر(ت فيما بعد الطريقة الزردقية ة سمي(.  
 .192ص، الصروف ،  العوامر- )4(

 ة وفي على السلطة العثمانيد السة أسباب للتمرويورد الباحث عد .19-13ص-ص، مجتمع وادي سوف ، على غنا بزية: ينظر *
 .ة والطابع القبلي العربي لسكان سوف المعروف منذ القدم بالترعة الإستقلالي، بعد الإقليم عن عاصمة البايلك قسنطينة  :منها 
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  :حتلال الفرنسي لوادي سوفالا
  حة إلى الوادي قادمـا إليهـا       اته المسلّ  بقوDesvaux" ديفو،"، دخل العقيد الفرنسي     1854في سنة       

  . من باتنة قصد استطلاع الوضع العام
 فرنسا في إقليم تقرت، وادي ريـغ  لا ل قائدا ممثّ"سي علي باي بن فرحات "ننتنقل إلى تقرت ليعي   ا ثمّ    

 حـروب   بل قاوموه مقاومة شديدة بـشن     ان سوف ذا الوضع الجديد،      لم يقبل سكّ  و. وادي سوف و
 سـنة  لاّلاحتلال الفرنسي من دخول أرض وادي سوف إن قوات االغزاة الأجانب ولم تتمكّ   عديدة ضد 

على الرغم من قرب     )1(1887  سنة   لى مدينة الوادي إلاّ   لم تستطع الوصول إ   عبر قرية الدبيلة، و   1882
عبية بـوادي   من أبرز أبطال المقاومة الش    و.ها واجهت مقاومة شديدة    يعني أن  وهذا. ∗المسافة بين البلدتين  

ثم اسـتمرت المقاومـة   . )2(1874 إلى عام   1870 الذي حارب الفرنسيين من عام       "بوشوشة"سوف  
  ا  رز محطّ بوأ. نه عبد العزيز  ريف و اب  بقيادة الهاشمي الشا  "و أثناء ثـورة    . )3(1918 عام   "ة عميش هد

ان سوف بواجبهم الوطني دعما و نصرة بأشكال مختلفة أشرنا إلى جانب منها              سكّ ، قام التحرير الكبرى 
ابقةفي الصفحات الس.  

  :الإطار الاجتماعي و الإقتصادي: ثالثا
       الأد ارسين أنّ من المعلوم لدى الد  ـ . ة أجناسه ذو طابع اجتماعي    عبي بكافّ ب الش  ه ينـسب  ذلك أن      
  .ه فردياى و إن كان منشؤتي تتداوله فيما بينها، حتعبية الّ إلى الجماعة الش-  في الغالب-
    و سـيأتي بيـان هـذا    . ةة تداولية ذات صبغة اجتماعيعبي الألغاز الشإنّ:  يمكن القول  ،من هذا المنطلق  و

  .حقةصول اللاّفي الف
        م، يمكننا فهم  و بناء على ما تقد أهمي سبة لموضوع البحـث ة هذا المبحث بالن،  م بعـض   فهـو يقـد

 ـ المشكّتحكم  مختلف البنى  تي  وأنماط العلاقات الّ  ظام الاجتماعي،   نقة بأصول ال  الإضاءات المتعلّ  سيج لة  للن
ة، عبياس الألغاز الـش   النتي يتداول من خلالها     انية الّ عات السكّ  أنواع التجم  بالإضافة إلى أهم  . الاجتماعي

زة  الممية العامننا من معرفة بعض القيم والملامح  بالقدر الذي يمكّ   ،ير ذلك من أوجه النشاط الاجتماعي     وغ
للجماعة الشعبية بالبحثة المعني.  

                                                
      . André- R- Voisin,le souf op.cit,p75                                                               :  ينظر  -)1(
    .كلم20: تقدر المسافة بين الدبيلة والوادي بحوالي ∗
  p75.                                 Ibid,                                                                            :ينظر )2(
              ه الشيخ عبد العزيز الشريف  أما الثانية فقائدها ابن،1918الانتفاضة الأولى كانت بقيادة الشيخ الهاشمي الشريف عام  )3(

                            .( Ibid. p77 : )ينظر(  1938 أفريل عام 18  إلى13 من -) جمعية العلماء المسلمينعضو - 
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      لنا الجمع بين الجانبين   و لقد فض :ـ و ختصار من جهة،    لإالاقتصادي طلبا ل   و   الاجتماعي  ا إدراكا من
بين البعدين المذكورين من جهة أخرى      – غالبا   –داخل الحاصل   للت  .ي  شاط الاقتصاد فالنـي  عبـلا   - د 

  .ةلوك الاجتماعي، والعلاقات الاجتماعي أوجه الس أحد-ريب 
  :الإطار الاجتماعي -1
  : أصول النظام الاجتماعي-
 وهو  الأسرة وقائدها،  والأب هو رب   . الاجتماعيسيج  ة في الن  لأساسية ا ل الأسرة الخلي  تمثّ : الأسرة -أ

 ـ  ولاسي ، الأطراف ة بقي ا بعد مشاورة  ؤوة بش  ذات الصلّ  ، القرارات الذي يحسم ويفصل في كلّ     ار ما كب
كوا  ة القديمةوفيزات الأسرة السومن ممي. بن الأكبرلاى القيادة ايتولّ، وعند غياب الأب أو وفاته    . الأبناء

تحت فيعيش الكلّ ، سع للآباء والبنين والحفدة جميعا    تت     سقف مترل واحد مكو    ة حجـرات  ن من عـد*. 
    من الأبنـاء بالانفـصال      ولا تسمح الأعراف لأي   ، ة طويلة  الأسرة متماسكة على هذه الحال لمد      وتظلّ

  ــص ــع أســــرته الــ ــضرورة القــــصوى  غيرة إلاّمــ    .)1( عنــــد الــ
       المـرأة يفتـرض     فـإنّ ،الاجتماعيسيج  ة في الن  ة الأساسي إذا كانت الأسرة هي الخلي     :ة المرأة مكان -ب

   أن تكون هي الن ة  واة المركزي  هذه المعادلة لم تتحقّ     بيد أنّ  .ةفي هذه الخلي  تمع السوفي القديم بسبب ق في ا
قاليد ال التاكدة الموروثة من عصور الإنحطاط   ر .تي همّقاليد الّتلك التا يقتـصر شت دور المرأة وجعلته ثانوي 

 ـ   . والعمل في المطـبخ    ،"الحوش"وترتيب  ، -ة في إطار الجهل والأمي    -على رعاية الأطفال          ى  ومـا يتبقّ
وام وهي علـى الـد    . )2( وقأو للبيع في الس   ، الصوف لفائدة أفراد الأسرة   ه في صناعة    تغلّتس، من وقت 

  .)3( وفي الغالب يكون خروجها ليلا، رورةض نادرا عند الإلاّتبرحه  في البيت لا ماكثة 
        وتتجـاور  ، قـب  في اللّ  -غالبـا –وهي مجموعة من الأسر تـشترك       ):العرش(العائلة الكبيرة أو   -ج  

 كنفي الس ، الذي ي  "شيخ العرش   " ويقودها  ، ةوالأملاك الفلاحي عتمت  ةبسلطة معنوي يس ها من ثقـة    تمد
امن والتكافل فيما بينـها  ة للتض م الأسر صورا مشرق   قدوت. تهونفاذ كلم ، الجماعة فيه بحكم رجاحة عقله    

 . )4( البناءل وفي أشغا، مورما في موسم جني التولاسي، "انة العو"  ما يعرف بـ في إطار
  

                                                
 . من رواية الحكايات وعرض الألغاز على أحفادها – غالبا –ة ن الجدذي يمكّو الّع هقاء العائلي الموسهذا اللّ *
 . 131ص ،مجتمع وادي سوف، على غنابزية:  ينظر– )1(
  .133ص ، المرجع نفسه–  )2(
 . 90ص ،1ج،دار الهدى ،اريخ سوف الدر الموصوف في ت: منصوري  أحمد بن الطاهر–  )3(
  .138 ص،المرجع السابق،  علي غنابزية –  )4(
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ق بأعراف ة فيما يتعلّفصيل والإفاضللت – هاهنا–سع المقاملا يت:وفي بعض عادات وتقاليد اتمع الس     -د
 تمع السمن مقاصد بحثنا وأهدافه   لك  ليس ذ إذ  . ه وتقاليده وعادات، وفيا.غايتناما  وإن ،   ياقفي هذا الـس ،

تقديم إشارات عاما الموضوع هذبعض جوانبيكشف لقي شيئا من الضوء ة وسريعة ت .  
 ـ،عـاون قة بمظاهر الت تلك المتعلّ ،قاليد في مجتمع وادي سوف    عادات والت من أبرز ال   ولعلّ     امنض والت ،

وهي مرادفة لما يعـرف     " انة  العو"  وقد أشرنا إلى إحدى صورها المتمثلة في نظام          .جتماعيوالتكافل الا 
   .في مناطق أخرى من القطر الجزائري" التويزة " بـ 
       ضوهناك صور أخرى للت تمع وطبقاته نذكر منها    كامن والتـ" الزكاة : "افل بين أفراد ا  تي يطلـق  الّ

بتخصيص غرفـة تـدعى   " الزقم "شتهرت بعض الحواضر كبلدةوقد ا". العشور: " في المنطقة إسم  عليها
مر ة توزيع الت  ى أمين الدار عملي   ويتولّ،  تمره منرشيضع فيها كل من وجبت عليه الزكاة الع       " دار العشور "

، دقةكافل مـن خـلال الـص      توجد أوجه أخرى للت   ، افة إلى الزكاة  ضلإاوب. )1(قراء والمساكين على الف 
ةوالهدي ، ا" القرض"على المحتاجين عن طريق     ة  والتوسعة المالي والإحسان،وابون فيه الأجر والثّ   لذي يتحر ،

   .لكافوغير ذلك من طرق التعاون والت. )2(" سلف االله ولحسان:"ويسجلون ذلك بقولهم
مارس أهل سوف جملة أخرى من العادات والتقاليد المرتبطة بمواسم ومناسبات           ، كروإلى جانب ما ذُ       

 3(  والوفاة، والختان، والولادة، واجمختلفة كالز( .ة كرمضانأو مناسبات ديني ،والمولد النبوي ريف الـش ،
 ـإيزابيل إبيرهار"  بةاتسجلت الك، واج مثلاففي مناسبة الز .)4( وعاشوراء وغيرها  isabelle)" تدت

Eberhardt)     ا"  فييوميا  "إحدى العادات السالعـروس فـور إنزالهـا    وهـي أنّ ، فتةلاّلة اوفي           
 ـ يحملها أحد أقربائها على ظهره إلى بيت الز        -وفيةهجة الس باللّ" الجحفة"أو   - من الهودج  ـ ،ةوجي  ا أم 
، بح إذ يدخل عليها بعد المغرب ليغادرها قبل الـص         ، ليلا جته الجديدة إلاّ  فلا يمكنه أن يرى زو    ، العريس
ذلك على مدار اللّويستمر يالي الس5( واجبع الأولى من الز( .  
           

  
  
  

                                                
 . 86ص، المرجع السابق، أحمد بن الطاهر منصوري   )1(

 . 138ص ، مجتمع وادي سوف،علي غنابزية   )2(
 Andrés R Voisin, op.cit, p-p121-125                                                                        نظري )3(
  .171-170ص- ص،المرجع السابق ، علي غنابزية   )4(

)5( isabelle eberhardt ,mes journaliers ;par Rene ,luis doyon . edition d'aujourd'hui paris-1985,p76                     
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       - أثنـاء حفلـة العـرس      تي تتم الّ" خ  رقصة الن :" دعىما ي  –أيضا–ومن العادات المرتبطة بالزواج       
، غيراتات الـص  وم ا الـشاب   قصة تق وهذه الر ، والنساء  بحضور الرجال  -ى محليا ما يسم ك" المحفل"أو  

 تارة   إلى الخلف  ومن الأمام  ،ةمال تار اليمين وذات الش  ذات  عور الش فتتدلىّ، تحريك الرؤوس  على وتقتصر
  .)1( ساءالن غاريد زمععراء  وغناء الش،إيقاع الدفوف، ماررة أنغام المزأخرى مسايِ

    زان اروجيه فو.ا ذكره أومم") André- R- Voisin ( "  ّقـة  بخصوص بعـض العـادات المتعل
 ـ         ،  المولود إذا كان ذكرا يستبشر به الجميع       بالولادة أنّ  ساءوينال نـصيبه كـاملا مـن زغاريـد الن،           

ا إذا كان أنثى   أم،  2(  في صمت  فالحدث يمر(.   انـت عقيمـا  ض المـرأة للطـلاق إذا ك     كما قد تتعـر،            
  .)3( فقطأو تنجب البنات 

     ومن الت   والذي يحتفل الناس في لياليـه بإقامـة        "، ة إحياء ذكرى عاشوراء   قاليد المرتبطة بمناسبات ديني
     فيهـا التوسـعة     كما يـتم  ، مثيل الفلكلوري والتممتزجة بالألعاب   ، عرفيها الغناء وقول الش    مهرجانات

   .)4( "حمة اللّاء الأطعمة المختلفة وخاصعلى العيال بشر
 ـأو الفضاءات الموسمي، ةة تلك الأماكن العامعبيعات الشونقصد بالتجم :ةعبيعات الشالتجم-هـ   تي ة الّ
مكِّتن وتبادل الأخبار والخبرات  ، الالتقاءاس من    الن ،   وتداول بعض الفنون القولي ة الشة كالقـصص  عبي ،

ة فسيشبع بعض حاجاته الن  أن ي  – من خلال تلك التجمعات      –يتسنى للفرد   ، وبذلك.غازوالأل، والأشعار
  .والاجتماعية

      ومن تلك التجم عات الشعبي      ابقة عند حديثنا عن ظـاهرة       ة ما أشرنا إليه في الفقرات الس"انـة العو"، 
كما يـستعينون   ،  أداء جماعي  أغاني العمل عبر  عاوني لتداول    المشاركون فيها هذا العمل الت     حيث يستغلّ 

  .)5( على مشقة العمل بسماع بعض القصص
           

                                                
 Andrés R Voisin, op.cit, p : 140                                                                               :ينظر )1(
                    Ibid, p 124 :                                                                                         ينظر )2(

موروثة من عصور الإنحطاط وتعود جذورها إلى ما قبل ئة قاليد السي التوهذه (134:ص، مجتمع وادي سوف: لي غنابزية ع )3(
 مِوقَلْ انى مِاروت ي، يمُظِ كَوها ودوس مههج ولَّى ظَثَنلأُاَ بِمهدح أَرشا بذَإِو": تعالىوقد حارا القرآن الكريم في مثل قوله ، الإسلام 

ِمنوءِ سم شِّا بأَهِ بِر يكُسِمهلَ عأَونٍى ه مي دفِي اس لْهتونَ  ابِركُمحا ياءَ م58-57:النحل " أَلَا س.  
 . 170ص، المرجع السابق ،علي غنابزية  )4(

، الجزائر ،  المؤسسة الوطنية للكتاب، )دراسة ميدانية (القصص الشعبي في منطقة بسكرة ، عبد الحميد بورايو: ينظر  )5(
                                                                          .         18ص،1986
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   داول بين أهل الحضر وأهـل الباديـة        والت، بادلوالت، عارفوالت، للالتقاء وق فضاء واسعا  ل الس ويمثّ    
  ، ةة معينا كما يعني حالة نفسيفالسوق يعني نشاطا تجاري. "ختلاف أعمارهم وأنساماعلى 

  .)1( "اقتصاديةل ظاهرة ل ظاهرة ثقافية بمقدار ما يمثّوهو يمثّ
      ومن الأماكن العام      أحيانا   – المسجد الذي تقام فيه      ،اسة التي تجمع عددا كبيرا من الن – لقى حلقات ت

   .∗ ر والمغازيوالسي،  والقصصظبعض المواعمن خلالها 
    وتعد  والم، ة كالعيدين  المناسبات الديني الاجتماعية والمناسبات   ∗∗ ،وعاشوراء، ولد النبوي  واج  كـالز

فضاءات تقتضي تجمع السكان من الأقارب والجيران وغيرهم من أهل الحي من الرجال والنساء              ، والختان
 ر ببعض فنون الأدب الشعبيعطَّ ولا ريب أن من المباهج والمتع في مثل تلك اللقاءات أن ت            .على حد سواء  

 صغرة داخل البيوت أوحولها حيـث يجتمـع       فلعل أبرز ما يميزها تلك التجمعات الم      ، ار الليل أما أسم  ،)2(
         حول الجدة لتمتعهم بمـا تجـود بـه الـذاكرة            – أحيانا   –الأحفاد بمعية أبناء الجيران وبعض نسائهم       

  .من حكايات وأحاجي
 في آن واحد عـن نمـط        تنِمطقة سوف   ة في من  الهندسة المعماري  :ة في وادي سوف   الهندسة المعماري  -و

 وعن عقل مبدع  ، زحضاري متمي ،بيعةة في إخضاع الطّوإرادة قوي ،ف معهاوالتكي ،وليس عبثا أن تى سم
يـرى آلاف  ، فع من ينظر إلى مدينة وادي سوف من مكان مرتذلك أنّ. )3( "ةبمدينة الألف قُ " الوادي  

 ـ   ا يشكّ ومختلف أبنيتها مم  ، ةا التجاري لها ومحلاّ تعلو سقوف مناز   )4( القباب والأدماس  ا ل طابعـا معماري
دماولهذه القباب والأ. ا بسوفخاصس عدة مزايا ووظائف تتلاءم مع الطبيعة الصة للمنطقة منهاحراوي:  

-ا خشية تجمنشر الأتربة وبعثر طح بحكم الطبيعة الرملية للمنطقة وكثرة عواصفهاعها على الس.  
  .ط على مساحة واحدةسلّى لا تا حتف حدة بما يخفّمس الحاروزيع أشعة الش ت-
-تحسين درجة الحرارة داخل البيت بما يتيحه تجويف القب وئة مسةة أوالد 5( من(.  
  

                                                
 . 18 ص،المرجع السابق، عبد الحميد بورايو  )1(

أن شيخا اشتهر بحفظ الألغاز كان يتحدى ا الكهول والشباب في مصلى المسجد في بعض ، ذكر لي أحد الرواة عند الجمع  ∗
 وات أو بعدها الجلسات التي تتم قبل الصل

، من العادات المرتبطة بعاشوراء خروج النساء ليلتها بعيدا عن البيوت ناحية الكثبان قصد ممارسة الصراخ والعويل والغناء الحزين  ∗∗
  .ولعل هذه الطقوس من موروثات العهد الفاطمي الشيعي بالجزائر 

  . 19 ص،الرجع السابق، عبد الحميد بورايو )2(

)3(                                                                                                             90A.Nadjah, Le souf des oasis, op.cit, p    
   .جمع دمسة وتكون أسطوانية الشكلالأدماس  )4(
 . 85ص،الصروف ، ابراهيم العوامر :ينظر )5(
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 ـ كما تعكس نمطـا حـضاري     ،ابرا مع ل الأزياء مظهرا إجتماعي   تمثّ :الأزياء لدى أهل سوف    -ز زاا ممي.      
 وفي ا ختلاف في الأزياء بين الوسط الحضري     يمكننا ملاحظة الا  ، وفي القديم تمع الس ،  والوسط البـدوي 

 لدى الر جال والن1(  سواءساء على حد(.ولا يتـال سع المقام للتوسذكـر   أنّإلاّ، ع والتفصيل في هذا ا 
ة اموعـة قـد     ز الشعبي لألغا ا  من  عددا  أنّ اعتباربعض الأزياء وأنواع الملبوسات قد يفيد البحث على         

  . منهاتناول طرفا
      ففي الوسط الحضري ،   بـة  والحذاء الخفيف مع الجلاّ   ، "العربي  " جال السروال   من أبرز ملبوسات الر 

  ى ة فيمـا يـسم    ة الأوراسـي  ا من البدلة الـشاوي     قريبا جد   النسوي  الزي يظلّ، وفي المقابل . أو البرنوس 
ة  الفضيهذا دون أن ننسى تلك الحلي، "الحولي  " يرتدى فوق الملحفة لباس آخر يدعى        وقد. )2( بالملحفة

  .قيلة كالخلخال والمقواس وغيرهماالثّ
    أم   فاللّ، ا في الوسط البدوي ويشكّ،  بسيط باس جد غالبا   –وف  ل الص –  ا فيه  جزء أساسي . ومن أهم 

   .∗"ان لعفّا" و " البرنوس " و " القندورة " ألبسة رجالهم 
    فيلبسن، ا نساء البادية  أم :   وداء المُ في الغالب الملالة السوبعض القبائـل     أنّ إلاّ، اة بسفائف مصفوفة  ش 

3(  الملحفة البيضاء– دائما -ة تستعمل البدوي(.  
  :   النشاط الإقتصادي -

 ـيقوم النشاط الإقتصادي في منطقة وادي سوف على جملة من الأسس تتناسب           ة مع الطبيعة الجغرافي
ة للمنطقة والبشري ،   النـشاط  : وهذه الأسس هـي    .ة للفرد والجماعة  ومع الحاجات والضرورات المعيشي

والصناعات التقليدية، المحلي والخارجي يهاالتجارة بشقّ، تربية المواشي، راعيالز.  
ل ل في وادي سوف يتمثّ    راعي الأو لزشاط ا  الن أنّ إلى، ابقةفحات الس في الص ، أشرنا :راعيشاط الز الن-أ

   .)4(ة للإقتصاد المحليتي تعتبر الدعامة الأساسيخيل الّ في غراسة الن– وبلا أدنى ريب –أساسا 
ثمّ، ب حسن إختيار المكان المناسب    تتطلّ *ة إنشاء غابة نخيل   وعملي  حفره حت     ة ى الإقتراب من المياه الجوفي

 ح على بلوغ     الفلاّ بحيث يطمئن جذور الن وبعد ذلك. ة إلى تلك المياه الباطنة  خلة الممتد ،ة إزاحة تأتي عملي
وهو ما يطلق عليه ،مال الكثيفةالر –ي عبير المحلّ بالت– " ملة رفع الر ."  

                                                
 A.Nadjah, op.cit, p-p95-97                                                                                      :ينظر )1(
                    Ibid, p96:                                                                                           ينظر  )2(

   .بيض وشعر الماعزوف الأحذاء يصنع من الص:  انالعفّ ∗
)3(                                                                                                                                                                Ibid, p97   
 . 61ص، مجتمع وادي سوف، ي غنابزية عل )4(
* في اللّ–ل خييطلق على غابة النالهود"أو "الغوط:" اسم –وفية هجة الس".  
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       وتستدعي قدرا كبيرا    ، عوبةوهذه الأعمال بالغة الص  من العزم والص    ما في ظـلّ   بر والخـبرة ولاسـي 
 الظروف المناخي يضطلع الفلاّ ، وبالإضافة إلى ما ذكر   . )1( عبةة الص ح الس ات أخرى في سـياق     وفي بعملي

خيل ورعايتها منهاخدمة الن :  
-عزق " عبر  :خيل علف الن" لماد المتمثّالأرض وخلطها بالسمل في بعرالإبل الممزوج بالر.  
-  خيلتلقيح الن :ويىسم – ـ " –ا   محلي  كَّالـذُ " قـاح   بـوب اللّ  حيـث توضـع ح    " ذكير  التار"               

:       علـى مراحـل    تي هي أولى المراحل في تكوين العرجون لتظهر الثمار بعـد ذلـك            الّ "الطلعة   " في    
  .اضجوأخيرا التمر الن، الأصفر" البسر" ثم ، الأخضر" البلح " ثم " البزير "

-  مور جني الت: والمرحل،  المنتظر وهو الموسم الخريفية الحافلة بالأعمـال  ة الأخيرة في تلك الدورة السنوي
د ويتجس. )2( " البيوت حالة الإستنفار القصوى في كلّ    " علن  وفي هذا الموسم ت   . والرعاية الدائمة ، المضنية

   ، هـور  فوق الظّ  حمل التمر اني  وي. فاكرناها آن تي ذ الّ" انة  العو" التكافل الإجتماعي من خلال ظاهرة      
 عـد بينما يوضع التمر المُ   ، ستهلاك الذاتي ا للا عدما كان منه م   ن  ليخز، واسطة الحيوانات إلى البيوت   أو ب 

للبيع والتصدير في أكياس خاصة وي3( ز عن غيرهمي(.  
       خيلوإلى جانب غراسة الن ،  ـ لعلّ، ة أخرىعرفت المنطقة أنشطة زراعي  تي  من أبرزها زراعة التبـغ الّ

مـور  ف هذه الزراعة في المرتبة الثانية بعد الت       صنوت. رقيبة والمقرن الض المناطق مثل قمار و    شتهرت ا بع  ا
4( قتصاد وادي سوفسبة لابالن(.   
 الاكتفـاء ستهلاك العائلي كنوع من     وفي للا ح الس صها الفلاّ خصة ي  الفلاحي  وهناك بعض المنتوجات      
  .أو يبيعها في الأسواق المحلية، الذاتي

وبعـض هـذه   . )5(ة للغذاء اليومي  ها بالغة الأهمي  أن إلاّ، الاقتصاديالرغم من ضعف مردودها      وعلى     
 المنتوجات ي    زرع داخل الواحات بجوار الن خيل في مساحات تخصص لها تالفلاحة " أو" الحرث" ى سم" ،

، والمـاجن ، ةارطَّوهي البئر والخُراعة ة لخدمة هذه الزة وسائل ضروري من توفير عدولا بد". الجنان " أو  
6( والميزاب، واقيوالس(.  

  
                                                

                André- R- Voisin, op.cit, p194                                                                 : ينظر )1(
 . 65ص،  مجتمع وادي سوف،علي غنابزية  )2(
  .65ص، نفسه   المرجع)3(
 A.Nadjah, op.cit, p73                                                                                             :ينظر )4(
  .67ص، مجتمع وادي سوف،علي غنابزية  )5(
  .)وسيأتي بيان هذا لاحقا، ض الألغاز اموعة عبعض هذه الوسائل كانت محورا لب (67ص،نفسه المرجع  )6(
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 من حيث علاقته    – هاهنا   –ى  الإجتماعي تتبد  -ة هذا الجانب الإقتصادي    أهمي لعلّ : تربية المواشي  -ب
 عددا معتبرا منها تنـاول المنـافع   أنّ، ة وتصنيفهاعند جمع الألغاز الشعبي  ، فلقد وجدنا . بموضوع البحث 

  .الوبرو، عروالش، وفالصو، حماللّو، بدةالزو، صة من الأنعام كالحليبالمستخل
د أهل البادية إذ منـها     ما عن ة ولاسي مة الحاجات الضروري   في مقد  عد ت – على سبيل المثال     –فالجمال      

      .)1(  حال مـن الأحـوال      عن الجمل بأي   فلا غنى للبدوي  ، وكساؤهم، سكنهمو، وغذاؤهم، ركوم
   تتناقص مـن سـنة     ة على مستوى الأنعام جميعا    روة الحيواني  هذه الثّ   أنّ –ل أسف    بكّ –و لكن يلاحظ    

: م الأرقـام الآتيـة    قـد  ت –ينيات القرن الماضي تقريبا      في أوائل ست   –ة  ات الحالي فالإحصائي: إلى أخرى 
: ى النحو الآتي  كانت الأرقام عل  ، 1920بينما سنة   . ضأن 10000و  ، ماعز 25000،  جمل 6000

  .)2(  ضأن40000و ، ماعز 50000، جمل 10000
  :نتفع ا على صعيدينلدى أهل سوف ي، تربية المواشيو
-ستفادة اتي عبر الا الذّالاكتفاءعلى صعيد ، لا أوةمن منافعها المتعدد.  
 ، وبارهـا وأ، واسـتغلال أصـوافها   ،  من خلال المتاجرة ا من جهة      قتصاديعلى الصعيد الا  ،  ثانيا -
  . ة من جهة أخرىناعات التقليديأشعارها في الصو

 ـ دا مـو  جاج الذي غ  واجن وبخاصة الد  بية الد هتمام كبير بتر  اهناك  ، وبالإضافة إلى المواشي       ا ردا هام
   .)3( حتياجات ولاية الوادياحوم البيضاء تجاوز بكثير فإنتاج البيض واللّ. للمنطقة

ة والبغال والحمير باعتبارها وسائل ضـروري      م أهل سوف بالخيل   يهت، واجندوإلى جانب الأنعام وال       
   .)4( خيلفي غابات الن" ملة رفع الر" ما عند ولاسي، مساعدة في مختلف الأعمال

زا محاطا ا متمي هبت موقعا جغرافي   وادي سوف و   أنّ – في المبحث الجغرافي     -ا  بين : النشاط التجاري  -ج
ها ة مزايا من أهمّ   ز عد  لهذا الموقع المتمي   كما ذكرنا أنّ  . ةوبخمس ولايات وطني  ، ونس و ليبيا  ت، بدولتين هما 

  .بالنشاط التجاريصل يتما 
والنشاط التين بمنطقة وادي سوف ذو شقّجاري :  
يتعلّ شق  ية داخل الإقليم  جارة المحلّ ق بالت ،يتمثّ وشق    ولايـات  ة مـع الـدول أو ال      ل في المبادلات التجاري

  . ااورة

                                                
                              André- R- Voisin, op.cit, p237                                                      : ينظر )1(

  Ibid, p234                                                                                                             :ينظر )2(
 Ibid, p-p241-242                                                                                                    :ينظر )3(
 Ibid, p 241                                                                                                            :ينظر )4(
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    وتعد      مدينة الوادي بسوقها الكبير الذي ش مسجد سيدي المسعود    – على أطراف مسجدها العتيق      يد 
هي مركز الثّ –الشابي هـذا  ففي  .)1( تهاقل الاقتصادي للمنطقة برم وقالـس ، ـ تـتم  ة  التجـارة المحلي             

   هذا  بركما يعت ،ع أنماطها على اختلاف سلعها وتنووقالس "   ـ  منطلقا للقوافل في عملي  صدير ة الاستراد والت
بأنواع السلع التجاري2( "عة ة المتنو( .  

    وتعد         تية الّ  وادي سوف منطقة عبور ومركز التقاء لمختلف القوافل التجاري تمر      ا قادمة مـن عـد ة
رق بية وإليها من جهة ولايات الـش  يومن غدامس بالحدود اللّ   ، طة والجريد وقفصة بتونس   نفمن  : جهات

 ـالّ جاهاتالاتو  الجزائري سكيكدة و قسنطينة و باتنة و بسكرة و غير ذلك من الجهات            ى تي شملت حت
 قديما–تي كانت تعني   ودان الّ بلاد الس -بطبيعـة  –ولا يخفـى   ،)3( يجر و شمال نيجريا أقطار مالي و الن 

 "ىتي ينجم عنها ما يـسم ة الّقافيثّاسعة من دور فاعل في المبادلات الة الو  ما لهذه الحركة التجاري    –الحال  
و"جرة النصوص ة في مجال بخاصالأدب الشعبي القائم على الرواية الشةفهي .  

             ة بـرزت بـشكل أوضـح وأعمـق         قافي المبادلات الثّ   إلى أنّ  –ياق   في هذا الس   –وتجدر الإشارة       
، ة هـي ثلاثة أطراف أساسيار سوف يمارسوا مع تي كان تجّ  ة الّ ة الإقليمي ادلات التجاري على مستوى المب  

 – ة تتم كانت العلاقات التجاري– مثلا –فبخصوص النمامشة  ،)4( ووادي ريغ، ابالزوبلاد ، النمامشة
 2(  مع تبسة و خنشلة عن طريق مقايضة التمور بالحبوب   -بوجه خاصكلـغ 1بـل  مر مقاكلغ من الت   
   .)5( )من القمح 

وا جار النمامشة بعد أن يحطّ     الت ة أنّ عبيذين أخذت عنهم بعض الألغاز الش     ولقد أخبرني أحد الرواة الّ        
 ويكـون ، يتسامرون مع جلسائهم من أهل المنطقـة      ، كرموا بوصفهم ضيوفا  وي، رحالهم بوادي سوف  

لأحاجي التباري بالألغاز وا– في الغالب –مرموضوع الس.  
 ابع الاجتماعي الاقتصادي  ة ذات الطّ  الأنشطة الحيوي ة من   قليدي الت ناعة الص عدت: ةقليديناعات الت  الص -د

اقتـصادي  وبما تمثله من مورد   ، أحياناى الأطفال    وحت اءالنسجال و به من مشاركة وتعاون بين الر     بما تتطلّ 
         ر لديها قدرا من المـال بعـد بيـع المـصنوعات           كما يوفّ ، اتيق لها ولأفرادها الاكتفاء الذّ    للأسرة يحقّ 

لإقليمأو تصديرها إلى مناطق أخرى خارج حدود ا، ةفي الأسواق المحلي .  
      

                                                
 78ص، ة مجتمع وادي سوفعلي غنابزي: ينظر )1(
 79ص ،نفسه المرجع  )2(

 84ص ، نفسه المرجع )3(
 96ص، نفسه  المرجع )4(
 96ص،  نفسه المرجع )5(
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     كما ع    رف عن بعض المنتوجات الصتي اجتازت مسافات ومسافات   الّ، ةناعي، لتـصنع  ى أبحـرا     وحت
، الألـوان و ي سوف مختلفة الأشكال و الأنواع       ة بواد قليديتنوعات ال والمص ،)1( تبيشخص أو   سعادة  
موادها وتستمد ا وصخورها، لية من غيطان المنطقة الأوا وحيوانا2( ونبا(.   

 ، جـل الرهذا الفن الذي يسمح للمرأة أو       : سيجة في المنطقة صناعة الن    قليديناعات الت  من أبرز الص   ولعلّ
 أو تحت ظلّ  ، يفة من فصل الص   ياريخ في زاوية ظل   ق الت بروح الماضي وعب   تركت م وج يدوي منتمن إبداع   

    3( أو في ظلال الحكايات   ، تاء على أنغام الأغاني   شعاع دافىء من شمس الش(. والمص  نوعات النة أنواع  سيجي
القندورة، البرنوس، واليالح، الحايك، الزرابي: ة منها عد ،ةالقشابي ،العرمستلزمات الخيمـة    ،انالعفّ، ةاقي 

    جدت بوادي سـوف أنـواع أخـرى     و، ةسيجيناعات الن وإلى جانب الص   .)4( المنسوجات وغيرها من 
 من الص ناعات التقليدي ة كالص ةناعات الجلدي  ا المتنوالقربة: عة مثل بمنتوجا ،والرقعـة  ، والدلو∗،كوةوالر
   .)5( وغيرها

 صناعة الجبس الّ  : لمنطقة با ةناعات القديمة المعروف  ومن الص ذي يعد الماد   ـ    ة الأساسـي  سبة ة في البنـاء بالن
 وفي القديم للمجتمع الس .وتمر  حرقهـا في أفـران   ثمّ،  بثلاث مراحل تبدأ بتكديس الحجارةناعة هذه الص 

ةخاص ،في النهاية – ليتم –شيمها وسحقها حت 6( ى تصير جبسا صالحا للبناء(.   
        ة بمنطقة وادي سوف تلـك الـصناعات المعتمـدة علـى أجـزاء             قليديناعات الت لصومن أشهر ا      
خل      خلةالنعف وهو جريد النة أواني وأدوات ذات اسـتعمالات          )7( مثل صناعة السصنع منه عدالذي ت 

  . )11( وغيرها، )10(والمظلّة والمنشة ، )9( ولعلاقة )8(والشارية ، متنوعة كالقفّة
                                                

 A.Nadjah, op.cit, p82                                                                                            :ينظر )1(
  . 69ص،  السابقالمرجع، علي غنابزية )2(
                                                                                          A.Nadjah, op.cit, p82:                                                                                            ينظر )3(
 . 75-74ص-ص، سابقالمرجع ال: علي غنابزية )4(

    .علبة من جلد الماعز: الركوة ∗
 . 89-88ص -ص،الصروف ،  ابراهيم العوامر ،ينظر )5(
 .71-70 ص-ص، المرجع السابق، علي غنابزية )6(
 ،1ط، بيروت ،دار البشائر الإسلامية ،امن حاتم صالح الض.د.تحقيق أ،خلة كتاب الن، السجستاني أبو حاتم سهل بن محمد :ينظر )7(

  .61ص  ،2002
)8( ة ولكنها أكبر منها بكثير مثل القفّ: ارية الش. 

  .)طبالر (ح البسر انينية متوسطة الحجم يضع فيها الفلاّآ :لعلاقة  )9(
  .ة حرارة الجوة للتخفيف من شدتستعمل كمروحة يدوي :المنشة  )10(
 71-70ص-ص،المرجع السابق، علي غنا بزية  :ينظر  )11(
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، يفاللّو،  الجريد وعصي، يقأجزاء مختلفة من النخلة كالت     ناك مصنوعات أخرى كثيرة تعتمد على     وه    
  . )1( جذع النخلةو، والكرناف

  : الإطار الديني و الثقافي: رابعا
بـين   الجمع   هو أنّ ، مهيديفي هذا المبحث الأخير من هذا الفصل الت       ، ل ما تجدر الإشارة إليه     أو لعلّ    

ابق الـذي  الشأن في المبحث الـس ره كما هو يبرأمرله ما ، ياقفي مثل هذا الس ، قافيالثّ الديني و  :الجانبين
  . الاقتصاديالاجتماعي و: ه بين البعدينجمعنا في

ة نات الرئيسي  أحد المكو  عد ي –ا كان نوعه     أي –ين   الد  أنّ – بشهادة التاريخ و الواقع      –فمن المعلوم       
م التي تعطـي    القيهي مجموعة من المعتقدات أو     " – بوجه عام    –الثقافات   ذلك أنّ . ةالأممع و لثقافة ات 

  .)2( "ة ويعاد إنتاجها من خلال أشكال مادية ورمزي، تنتجو، معنى لطرق الحياة
 ين في حياة أهل سوفدور الد :  

فإذا كـان أسـاس     . وفي في اتمع الس   ينالد م لمحة مختصرة عن دور    قديمكننا أن ن  ، متقد بناء على ما      
        اتمـع  و القيم التي تحكـم حيـاة الفـرد          ل في جملة المعتقدات أو     يتمثّ – كما سبق الذكر     –الثقافة  

 لدى أهل سوف     –القيم   جوهر تلك المعتقدات و    فإنّ، واءعلى الس – مستمد    ين الإسـلامي   من الـد .        
ة ينيقافة الد وائب من البدع والخرافات وآثار الثّ      بعض الش  –ة  ات التاريخي  في بعض الفتر   –وإن علقت به    

 ان وادي سوف  ة في حياة سكّ   واضحة جلي ،تتبد   ي عـبر  الاجتمـاع لوك الفـردي و   ى على مستوى الس
    ،  لدى الـشخص منفـردا     ة إن ينيعة بالعبارات الد  شبم – عندهم   -غة  فاللّ. الأحوالالأقوال والأفعال و  

 ـالعبارات الدومن أشهر  . ةالخاصو ة  العامالتداول في االس     لدى الجماعة من خلال التخاطب و      أو ة يني
، "باالله  " و  ، "االله  " و  ، "  أستغفر االله " و  ، لاة على النبي  الصو  ، والحوقلة، والحمدلة، البسملة: المستعملة

، "يتوب عليك " و، "ي يهديك رب" ، "بحول االله   " ،"بإذن االله   " ،"إن شاء االله    " ، "لا إلـه إلا االله     " و  
 "إلخ"... االله يعينك " ،"ي يعاون رب.  

           
           

    

                                                                                                                                                            
  .71,70 ص -ص، مجتمع وادي سوف،علي غنابزية  :ینظر)1(
 .14ص،سغيد منتاق .ترجمة د،  الجغرافيا الثقافية ،مايك كرانغ ) )2(
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    أنّ والحق  التمس  ك القوي الحقائقغدا من، ان وادي سوفين و مبادئه لدى سكّ  بالد  ـ المقـر  تي رة الّ
   .أو عايش أهلها،  من درس تاريخ المنطقةيشهد ا كلّ

  : ةينيوح الديقول عن هذه الر1( ( (André - Voisin )فالكاتب الفرنسي أندريه فوازان
)2("Les Souafa sont des musulmans fervents."    

3(: يقول ابن المنطقة الباحـث أحمـد نجـاح   ، ياقوفي ذات الس("Profondement pénetrée des    

principes de l'Islam, la population du Souf est très pratiquante"                             
وفي كانـت  هيمنة على اتمع السين الم روح التد  كما يذكر الدكتور نجاح في موضع آخر من كتابه بأنّ         

  . )4( انقافي للسكّالثّة ونافعة على المستوى الفكري وجليلها آثار 
    ويعد الت  عليم الدأحد   يني وافد الأ الرغذّة المُ ساسي  ية للثقافة الدة ويتحقّ يني دى أهـل   ل-  الأقصى   هق حد

 ـ.قيق ااور لوادي سوف   نسي الش يتونة بالقطر التو   عن طريق الالتحاق بجامع الز     –سوف   أم  ه ا حـد
ة  من الأحياء من مدرسيكاد يخلو حيإذ لا ، وايال في تحفيظ القرآن الكريم في المساجد و الز     فيتمثّ، الأدنى
قرآني   ة القرآن الكريم عند سكّ    ة وذلك بسبب قدسي   علـيم و   ونه  ان سوف الذين يعدمحور التثقيـف الت " .
قافة الثّ هو المقياس والمثل الأعلى للعلم و      عد ي –طلق على حافظ القرآن     قب الذي ي   وهو اللّ  –" الب  فالطّ

  تمع السوأهل سوف متف   .وفي القديم في ا لكريم    اقون في حفظ القرآن     و- ا و كيفا     كم–  بحيث س لج ،
   في بعض الفترات التئـة  قرآن عن ظهر قلب مقابل واحد من م        واحدا من عشرة منهم يحفظ ال      أنّ، ةاريخي 

  . )5(في الجزائر ككل
  بـد ولا.  جميعا يتسامع به أهل الحي   )6( احتفال عائلي  عبر   مكرحفظ القرآن ي  "يختم  " فل الذي   والطّ    

والتماسـا للخـير     ، الشكر و الوفاء  ا عن   تعبيرعام  من الطّ ر  اب بما تيس  تزملائه في الكُ  مه و  معلّ من إكرام 
  . البركةو

    ا  أمأو   ،عليم العام الت عليم المدني الت ،   فقد كان ظهوره مو، راتأخد  تجس– عبر منظـومتين    –وازي   بالت 
  : تقابلتينم

  

                                                
 . 1964 إلى 1959-مارس التعليم في الوادي من سنة )1(
  Le souf ,monographie .p155       :                                                                            ينظر )2(
  Le souf des oasis.p124 :                                                                                         ينظر )3(
             Ibid.p 131       :                                                                                          ينظر )4(
 André-R-Voisin. Op.Cit.p278                                                                              : ينظر  )5(
 Ibid.p270                                                                                                            : ينظر  )6(
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ر عبوي. ة الإصلاحي ة  شرف عليها الحركة الوطني   تي ت ة الّ ة الحر عبيالمدارس الش لها  مثّ وت :منظومة الأصالة  -
الإسلام ديننا" :عار المعروفعن فلسفتها الش ،الجزائر وطننا و، ة لغتناالعربي."  

 ى ة من خلال ما كان يـسم      شرف عليها الإدارة الاستعماري   تي ت  وهي المنظومة الّ   : منظومة التحديث  -
   .ماامقو خصائصها وة بكلّتي تحكمها الفلسفة الاستعماريالّ )1( "ة نسيالمدارس الفر" بـ 
     وعلى الر  غم من ات  أنّ إلاّ،  الماضي  القرن عليم المدني على امتداد   ساع رقعة الت  القرآني ظـلّ  عليم   الت –  

 ـل على مـستوى طـرق  جظ سر ملاحقداسته مع تطو محافظا على بقائه و–إلى وقتنا الحالي     دريس الت       
  .∗وسائلهو

 الثقافة الأصلية في تثبيت أحد العوامل الأساسية عدة تقافة القرآنيتي عرفتها الثّ  ة الّ  هذه الاستمراري  ولعلّ    
غم مـن المحـاولات     وجعل كلمتها هي العليا بالر    ، ذات الطابع العربي الإسلامي في منطقة وادي سوف       

الاستعماري ميشها وتدجينها   ، ارة لعرقلته ة المتكرو    بالإضافة إلى محاربتها للمدارس الشعبي  ـة الحـر  تي ة الّ
  .طنيةوح الووبعث الر، كان لها الدور الأكبر في إعادة تشكيل الوعي الوطني

-وفية و الطرق الصالمعتقدات الشةعبي:                     
       تمع السلقد عرف ا وفي التصو  ة قرون من  ف منذ عد   خلال الطرق الص وفي اشتهرت "تي  هيرة الّ ة الش

 أشـهر   ومن .)2("ةياسيالسو ة  قافيالثّومساهمتها في القضايا الاجتماعية و    ، ار زواياها انتشبكثرة أتباعها و  
الطرق الصة وأبرزها بوادي سوفوفي :و، ةالطريقة القادريالطريقة التجو، ةانيالطريقة العزةوزي:  

 ـ 561 ت( الجيلاني  وتنسب إلى مؤسسها الشيخ عبد القـادر       :ةقادريالطريقة ال  - ) م1161 / هـ
 ـ   ومن أبرز ممثّ   )3(وقد وصلت إلى وادي سوف منذ القرن السادس الهجري        ، ببغداد وف ليها بـوادي س

شيخ زاوية عميش بالبياضة*يخ الهاشمي بن إبراهيم الشريفالش .  
  
  

                                                
  A.Nadjah,op.cit.p109                                                                                           : ينظر )1(

  .لا بالوادي وقمار وكونين أو1884ة الأولى بوادي سوف فتحت أبواا نحو سنة  المدارس الفرنسينجاح أنّ. ويذكر د-
، رت الوقتة وفّة بصريوسمعي، ة ة سمعيالقديم إلى وسائل عصريوح والحبرة القائمة على اللّ انتقال نوعي من الوسائل التقليديحصل ∗

رت الحفظ مع إويسنادراجويد والتلاوة بشكل لم يعرف من قبل إلاّتقان أحكام الت .   
  .175ص،مجتمع وادي سوف، على غنابزية: ينظر )2(
  .175ص ،نفسه  المرجع)3(
* ت ان-في فترات متباعدة -يخ الهاشمي وابنه عبدالعزيز قادا أشرنا في المبحث التاريخي أن الشة الإدارة الاستعماري فاضات شعبية ضد.   
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-  الطريقة الت 1(القرن الثامن عشر  ر  وقد ظهرت في أواخ    :ةجاني( على يد مـؤس  اني سها الشيخ أحمد التج
وهي أول زاويـة     .)2( م1789الذي أمر مريديه بتأسيس زاوية لهم بقمار عام         ) م1815 -م  1737(

 الشيخ محمد الصغير بن الـشيخ     :  الزاوية التجانية بوادي سوف      ومن أشهر شيوخ  . تجانية بوادي سوف  
  .)3(سي التجانيالشيخ محمد العروو، حاج علي

-  ة الطريقة العزوزي:   وصلت إلى   ، ةوهي طريقة رحماني     وادي سوف وانتشرت على يد مسها الشيخ  ؤس
يـب ومن أبرز شيوخ الطريقة الـشيخ سـالم العا        ). م1817 -م  1756(د بن عزوز البرجي     محم** 

      .)4( وابنه الشيخ مصباح بن سيدي سالم، )م1860 – م1768(
     مت ه وقد قد  ذه الطرق الصة  وفي–   ا   على اختلاف توجها– ـ   عد  ـو ة  ة خدمات تعليمي  ة اجتماعي

مما جعلـها   "ها بعض المآخذ    لوا ضد لجزائريين سج ة العلماء المسلمين ا   أتباع جمعي ورجال   أنّبيد  ان  للسكّ
تتعر  ض في الن تقادل من هذا القرن لإن    صف الأو  ة   الحركة الدينيرجالها اقتلاع بعض ة التي حاول    الإصلاحي

    معتمدين على نـصوص القـرآن      ، أو تجريدها من كثير من مظاهرها     ، اسهذه المعتقدات من أذهان الن      
وا خروجـا عـن العقيـدة     يعدمه إذ أن ،"البدع و الخرافات و الخزعبلات    "ة في محاربة ما أسموه      السنو

   .)5( "الإسلامية
        تختلـف مـن جهـة      ، بدرجات متفاوتـة  ،  استجابات محدودة  ة الإصلاحي وكانت لتلك المحاولات      

: وايامشدودة إلى الز  ، من القرن الماضي   *اتبعينيإلى غاية الس  ، انة السكّ لبيت أغ إلى أخرى على حين ظلّ    
التجةاني ،ة والقادري6( ةالرحماني(.  
أم  ا المعتقدات الشةعبي ،  الأوليمتها الاعتقاد في    فيأتي في مقد الحين وهم   اء الص–شـيوخ   –ل  في المقام الأو

الطرق الصوقد يكون الوليّ، ةوفيرجلا من عام ة الناس اشتهر بالصلاح والت7(هدقوى والز( .      
  

                                                
 A.Nadjah,op.cit.p126        :                                                                                    ينظر )1(

 . 178 ص، المرجع السابق،علي غنا بزية )2(
 . 179ص، المرجع نفسه )3(

 ة من المخطوطات والكتب التراثياتي تحوي عدداوية ومكتبتها الّنسب الزقب توإلى هذا اللّ، “سيدي سالم” يطلق عليه لقب  **
 .182-181ص-ص، المرجع السابق، على غنا بزية )4(
 . 22 ص، مرجع سابق، القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،عبد الحميد بورايو )5(
ة انيا الطريقة التجأم.  كبيرتين تراجعتا بعد هذه الفترة إلى حداللّ، ةة والعزوزيعلى القادري –را  حص-هذا التحديد التاريخي ينطبق *

    .ة جهات من وادي سوفان في عدن السكّة ونفوذها على قطاعات معتبرة ممحتفظة بسلطتها المعنوي –إلى اليوم  –ت فقد ظلّ
 A.Nadjah,op.cité.p130                                                                                            :ينظر )6(
 . 168-166 ص-ص، المرجع السابق، علي غنابزية:ينظر )7(
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     "  فالأولياء رجال مقر     من غيرهم ولهم مقـدرة عجيبـة       صال به أكثر    بون إلى االله لهم إمكانيات الات  
لهـذه  ريح رمـزا     الض ويظلّ، م لهم نفس المقدرات بعد وفا     وتظلّ ،**و المعجزات على الأفعال الخارقة    

  .)1( "القدرة على الفعل 
      يتعلّان وادي سوف ما     ة الشائعة لدى سكّ   ومن المعتقدات الشعبي  ـ وق بعوالم الجن  درام العفاريت وق
هناك ب  وأنّ. إيجابا سلبا و   وتأثيرهم الكبير على الإنسان    ،هيبةالر    عض الأولياء الـص  ة الحين يملكـون قـو

ة احرات عـد الـس و حرة طلق على الـس وت. حر وممارسته كما يشيع الاعتقاد في الس  .م في الجن  التحكّ
   –ياق  هـذا الـس  في-الإشارة  وتجدر  . افةالشو و، انة أوالتقازة القز و، امالعز الب و الطّ: تسميات منها 

  .)2( ةالحكايات الشعبيو ية للقصص  في الفضاءات النص–كل بارز بش –د  هذه المعتقدات تتجسأنّ
       رف عن أهـل سـوف اعتقـادهم الكـبير        ع، حرالسو  ، الجنو  ، لى جانب الاعتقاد في الأولياء    وإ    

          .)3( ديد من العين الحاسدةبالإضافة إلى الخوف الش" رة المصو" و ، "يد الن"  و في الأشباح كالغول
 ـوإن، ة بـشأا  أو إصدار أحكام نقدي   ، ةرات العقدي  بصدد مناقشة هذه التصو    – هاهنا   –ولسنا       ا م

وفي ة للمجتمع السة العام في تقديم بعض الإضاءات التي تكشف لنا الحالة الذهني    -  تحديدا -هدفنا ينحصر 
     داعا و تلقّ   إب -  بمختلف أجناسه  -عبي  القديم الذي يتداول فنون الأدب الشـ    اي    لال  ورواية من خلال الظّ

تي الّة الموروثة عبيرات و المعتقدات الش   من جملة التصو  لة  ة المشكّ فرزها تلك الحالة الذهني   تي ت و الإيحاءات الّ  
لوكي و الـس ، و الوجداني،  تأثيره الفكري و الخيالي  ا يمارس ا هام  رافدا ثقافي  - وفق هذا المنظور   –غدت  

ل جانبا مهما مـن جوانـب       تمثّ" ة  عبي المعتقدات الش  ذلك أنّ . اء سو لفرد و الجماعة على حد    في حياة ا  
       وفلـسفته  ، سـلوكه  لومن وحيها يتـشكّ   ، ...عاتو يمارسها داخل التجم   ، اها الفرد الثقافة التي يتلقّ  

        .   )4( "وعالم ما وراء الطبيعة ، ره للعالم الخارجيوتصو، في الحياة
  
  

                                                
 .   للوليالمعجزة للنبي والكرامة: في المصطلح الشرعي **

  .22ص، المرجع السابق ،عبد الحميد بورايو  )1(
الجزائر ،دار هومة،)وادي سوف نموذجا(دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري ، ثريا التجاني:ينظر )2(
  .46-43ص-ص ، 1998،
 . 144ص، بقا المرجع الس،علي غنابزية  )3(
  .21ص،  المرجع السابق، الحميد بورايوعبد  )4(
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  : لهجة منطقة سوف-
  :زا في هذا البحث لاعتبارين موقعا متمي–غة أو اللّ -هجة  اللّتحتلّ    
 *لهما يتعلّ أو     الّ ةق بصلب موضوعنا وهو الألغاز الشعبي  تي تعد –    خطابا  –ة   كغيرها من الإبداعات الأدبي 
غةا أساسه اللّفني .دى في كلّوالسحمة  هو اللّ– بلا ريب –غوي شكيل اللّفالتنص أدبي .  
 *خصوصا   –اني، فيرتبط   الثّا الاعتبار   أم -    ذا الفصل الت   ّمهيدي ال ط الضوء على الإطار العام     سلّذي ي

   بـذا منـها    ة التي تناولنا ن   ة و الاقتصادي  ة والاجتماعي ة و التاريخي   الجوانب الجغرافي  لمنطقة البحث حيث أنّ   
  .)1( رها الدلاليهجة و تطول اللّغوية من ناحية تشكّبالمسألة اللّقة وثيقة ولها علافي المباحث السابقة، 

    مهيـدي، ه من تمام الفائدة في مثل هذا البحث، و عبر هذا الفـصل الت            م، ارتأينا أن  بناء على ما تقد   و    
 م لمحة مختصرة و   أن نقد      لها، وبعـض خصائـصها،      عوامل تـشكّ   سريعة عن لهجة سوف من حيث أهم

  .علاقاا بالفصحىو
    أم2( هجات، فيجملها بعض الباحثين فيما يأتيل اللّ العوامل  في تشكّا أهم(:  
 .استقرار الناطقين ا في مناطق منعزلة عن غيرها -1
2- هجراتغوي نتيجة غزو أو راع اللّالص. 
3-  ا وأثر ذلك و غيره علـى سـكّ       ... قة بموقع المنطقة وطبيعتها، و مناخها،       ة المتعلّ العوامل الجغرافيا

 . مغايرة  أخرىان آخرين في مناطقمقارنة بسكّ
4-العوامل الشة المرتبطة بالفروق في الأجناس وعبيمو ان ة و أصول السكّالفصائل الإنسانيسلالا. 

قدر قة أسهمت بال  ابالعوامل الس " بت لنا أنّ  في هذا الفصل، تث   قنا إليها   تي تطر عة الّ  المباحث المتنو  لعلّو    
  .)3( "الأعظم في تشكل لهجة سوف

  
  
  
  
    
  

                                                
  .18 ص، مرجع سابق ،التطور الدلالي في لهجة منطقة سوف، أحمد زغب:ينظر )1(
   .18ص، نفسهالمرجع  )2(
  .18نفسه صالمرجع    )3(
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، والتركيبية، والدلاليـة  ، والصرفية، وللهجة سوف جملة من الخصائص تتجلى في المستويات الصوتية            
                ة الّتي تشترك فيها هذه المستويات المذكورة هي ظاهرة الاقتصاد اللّغـويولعلّ من أبرز الظّواهر اللّساني

 ،ن خلال الإدغـام م )1(على المستوى الصوتيوتتجلّى أكثر ،  في لهجة المنطقة التي رصدها بعض الباحثين   
 .)2(الصوتيةبدال، والحذف وغيرها من الظواهر ، والإوالإمالة، والقلب

        بعـه  ل بط والاقتصاد اللّغوي عملية لسانية يلجأ إليها المتكلّم بأي لغة كانـت، لأنّ الإنـسان ميـا                   
 وعلماء اللّغة القُدامى يطلقون على مفهوم الاقتصاد اللّغوي لفظ التخفيف،   . التبليغإلى الاقتصاد في عملية     

 )   كـاس  ←كأس  : (فمن مظاهر الاقتصاد اللّغوي تخفيف الهمزة في مثل       . )3( أو الخفّة، أو الاستخفاف   
  ). بير←بئر : (أو قلبها ياءاً في مثل)   لَمين←الأمين : (أو حذفها في وسط الكلام في مثل

وإدغام تـاء تفعـل     ).  أَهنا ←أهلْنا  : (ومن أمثلة الإدغام اللاّم الساكنة في النون المتحركة في مثل             
 أمـا  .)4(طُرِد : أي)  اسحت←اتسحت (.أي خدِع)  ازلْبح←اتزلْبح    (وافتعل  في فاء الفعل في مثل        

إذا لحقتها ياء مـد "   تحويل الفتحة إلى كسرة ممالة   : فمن أمثلة الأولى  ". الإمالة، فمنها الخفيفة والشديدة   
العشاء، السماء،  ، الماء  : وأما الإمالة الشديدة، فتقع غالباً في الأسماء الممدودة مثل        ) ... بِِِيع ←بيع  : (مثل

 الـدوا ، )العـشي (= العشا،  عند أهل البادية     )السمي(= السما، )المي(= االم:  فتنطق...الدواء، الكراء   
 ومن أمثلة التخفيـف     )5( )الكري(=  الكرا  ، البدو وبعض كبار السن في الحضر       عند أهل   ) الدوي(=

  :على المستوى الصرفي ما نلاحظه في مثل هذين التركيبين
)  لدالْوا(،)هذا الولد = هيننيا = هادهذه الد .(     ن حذف اسم الإشـارةركيبيفالملاحظ في كلا الت)ذي/ذا (

هية طلبا للتخفيف وتحقيقاً للانسجام الصوتي أو التوافق الحركي على حـد تعـبير              يوالاكتفاء بالهاء التنب  
ارسين المحد6( ثينالد(.  

  
  

     
  

                                                
  22-19 ص -ص، أحمد زغب، المرجع السابق:   ينظر)1(
 .77-68 ص -ص،  جع سابقمر، ثريا التجاني، دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية:   ينظر)2(
 .77  المرجع نفسه، ص)3(
 .20أحمد زغب، المرجع السابق، ص :   ينظر)4(
 .21 المرجع نفسه، ص)5(
  .21 المرجع نفسه، ص)6(
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  مفادهـا  إلى نتيجة هامة     – بعد دراسة خصائصها اللّسانية      –ولقد توصل الباحثون في لهجة المنطقة           
عدة الفصحى أنَّ لهجة أهل سوف تة إلى اللّغة العربية الجزائريمن أقرب اللّهجات العربي .  

لأننـا بعـد البحـث      ..."،  في خاتمة رسالتها الجامعية      تقول الباحثة ثريا التجاني   ، وفي هذا السياق      
    جاء فيها بما جاء في لغة القصة الـشعبية هـذا إضـافة    ارنة ما اجم القديمة والحديثة ومق والتحري في المع  

 *وجدنا أسـبابا متعـددة  ، وبعد الاستقلال، إلى البحث في تاريخ المنطقة قبل وأثناء الاستعمار الفرنسي    
  . )1(" جعلت لغة أهل هذه المنطقة قريبة جدا من اللّغة العربية الفصحى 

وتحقّق :" إذيقول باحث أحمد زغب في خاتمة رسالته        الّتي أثبتها ال   - اتقريب -وهذه النتيجة هي نفسها       
ن ضـعف تـأثير اللّغـة    كما تبي ، اظها إلى حد بعيد   لدينا أنَّ لهجة أهل سوف حافظت على فصاحة ألف        

ة ووجدنا نسب ، ا ودلالة على ثروة لفظية هامة فصيحة نطق      وقفنا   ومن ثمّ ...ان المنطقة   الفرنسية على سكّ  
  .)2(" لا يستهان ا من الألفاظ الفصيحة المتروكة في العربية النمطية 

 اني قد اعتمدت في دراستها للهجة أهل سوفا التج الباحثة ثري إلى أنّ-دد ذا الص  -وتجدر الإشارة       
 على مدو   نة من القصص الشكما أنّ ، ةعبي        الباحث أحمد زغب اعتمد في ذلك على مدو     عر نة مـن الـش

الشعبي ،   وهذا يعني أنّ   .عة من لغة التخاطب اليومي    إلى جانب أمثلة متنو  ـ تيجة المشتركة الّ   الن  لا تي توص
غـة   فاللّ .ومستوى لغة التخاطب اليـومي     ، مستوى لغة الإبداع الأدبي    ،إليها تنطبق على المستويين معا    

ت  ة في وادي سوف ظلّ    العربي–  ها محافظة على صفائ - كبير    إلى حد ،تسمح حت سـاكني  ،ينى للأمـي 
هذه حقيقة يقف عنـدها     . )3(عر العربي القديم  تها عن أبيات الش    في شعري   من إبداع أشعار لا تقلّ     ،الخيام
  .)4( بوادي سوفالشعبيعر قا بعض روائع الشمتذو من يقرأ كلّ
       موفي ضوء ما تقد، مين لـدى أغلـب المـتعلّ      -  ولا تزال  - الفكرة التي كانت شائعة      ن لنا أنّ   يتبي       

هذه الفكرة ليست من قبيـل المبالغـة        ، ة والفصحى هجة المحلي في المنطقة بخصوص العلاقة الوثيقة بين اللّ      
  .ة ة الأكاديميبل هي حقيقة موضوعية أثبتتها البحوث العلمي، ات الذّجيدالهادفة إلى تم

  
                                                

 ذكرت الباحثة عدة أسباب تفسر التقارب الكبير بين اللّهجة المحلية والفصحى منها عزلة المنطقة وضعف التأثير التركي والفرنسي *
 .إلخ ...يها ، الأصل العربي للسكّان ، وتمسكّهم القوي بالدين والثقافة الإسلامية ، وانتشار الكتاتيب القرآنية عل

  .125نفسه، ص )1(
   .141ص، التطور الدلالي،مرجع سابق، أحمد زغب:  ينظر)2(
          A. Nadjah,.op.cit, p 06         :                                                                    ينظر)3(
 –الوادي -أحمد زغب ديوان إبراهيم بن سمينة، جمع وتوثيق وشرح وتعليق، من إصدارات الرابطة الولائية للفكر والإبداع :  ينظر)4(

2004.  
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عبي في وادي سوف الأدب الش:  
     ذكيرنعيد الت والت  أكيد مر  ناة أخرى أن.    في هذا الفصل الت   مهيدي ،لسنا بصدد الت  فـصيل  وسـيع والت

 ـ  خطواتنا يتمثّنشده في كلّ ما الهدف الذي ن    وإن ،بخصوص المباحث المطروقة   ة ل في تقديم إضـاءات عام  
ل جوانب متبذ مختصرة حوفي شكل نعددسوفمنطقة وادي :ق بميدان بحثناعة تتعلّة ومتنو.  

         قافية التي تعكس   لأنشطة الثّ اعبي في وادي سوف بوصفه أحد أبرز        ومن هذا المنطلق نتناول الأدب الش
  منظومة المعتقدات الدة والقيم الثّ  ينيوفق هذا المنظور   -ا  نة للجماعة ولعلّ  قافي-      قنـا  فّ أن نكـون قـد و       

ولهذا الفـصل   ، قافييني والثّ الإطار الد :لأخير   لهذا المبحث ا   – في أن واحد     -في إدراج هذا العنصر خاتمة    
الت    مهيدي في مجموعه،تمهيدا للدخول في الفصل الآتي الذي يتناول بالدة اللّراسة هويموضوع -عبي غز الش 

  . عبي باعتباره أحد أجناس الأدب الش-بحثنا 
 ـ–زائـر  كما هو الحال في مناطق كثيرة من الج  -في وادي سوف    ، والأدب الشعبي      بـالثراء   ز يتمي 

 ـ  يى تجلّ ه في شت  تر بيئ  ولقد صو  ،ع على مستوى أجناسه وموضوعاته    التنوو ـا الجغرافيـ ،ةا  ةوالتاريخي ،
والدتصويرا    وغيرها ،والاجتماعية ،ةيني حي       ة وال ا بصدق وأمانة بما يكشف عن الخصائص الفكرين ة فـسي
 - على الـدوام     -عبي يعكس ير الش عبالت"   ذالك أنّ  .ارواية وتلقي  التي تتداوله إبداعا و   ة  عبيقات الش بللطّ

  . )1("جتماعي والفكريرها الاى مستوى تطو، وحتأفكار العامة ومشاعرها
 ـ في مختلف أشـكاله الت – بلا ريب -د  واج،عبي بمنطقة وادي سوفالأدب الش ث في   والباح     ة عبيري

 منـه في هـذا      ا ذكرنا جوانب  ة مم وفي، والبيئة الس  وفيقة باتمع الس  الكثير من الخصائص والظواهر المتعلّ    
الفصل التمهيدي.   

رف ا اتمع تي ععميقة الّلا نروح التدي - لا الحصر  على سبيل المثال-مس نل، عبي عر الشي الشفف    
وفي في مثل قول الشاعر إبراهيم بن سمينةالس:         
لُّصو ياحارضع نس د لُيمالرسول المُابو الزهرة المختار               *      هسىم.  
جِو لُّصلَمهع نب رِدالت ملِّالِ                    * امي يبهر نوره  كِطَالَعفَما الشـڤ.  
  .*ــڤه ون ماعن مهم الاّيـعفِش                  *م    اْسبلَ حمسِا ضع الْيفظِنِ
  .ڤاد يستحا عا مهيبِ**مسرم تن مِدقَ            *         املَلكَ االله سلطانة اْه إلاّلَاإِلَ

  

                                                
)1(                                                                                     .       A.Nadjah, op.cit , p133 
* ــڤهبدأ يشعر باليأس والخوف بسبب ذنوبه :  و .  

  .إستغنى ا :   تمرسم بيها **
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    منى الخمسةلَّ صكَ وبالصِلْم يام      *   تتغذْلْس نوبي غَ كِهالْهِلِس عر1( ڤ(.  
    ر بعضوقد عبمدى عراء عن  الشحطّلهم وتقديسهم للأولياء تبعا لبرق الصإليهانتي ينتموة الّوفي  ،
فالشانياعر غادة بن زغب يقول عن شيخه أحمد التج:  

   .)2( من يتعبباب لا      ضامن ضمن لح * المغرب  سلطان برسيدي أحمد 
أمإذ يقول"رئيس الصالحين"ر الجيلاني لقب فيخلع على شيخه عبد القاد،اعر بن تواتي القادريا الش :  

  .)3(  ماك سيدي عبد القادر*يا رايس الصلاح  
  : يقول الشاعر خليفة بن قانه،فتخار بهخل والاق بالنوعن التعلّ

زي على بلاد لبكار         *        ّصيفَورهوط عن كل ه.   
نخل بدع ما زال جبار        *يفَرِ        بثمار حافل خ4( ه(.  

    والحكايات الشة المتداولة في المنطقة تحتوي فيعبيا السفضاءا المعتقدات والقيم والعادات ة أبرز ردي
وتأثير الجن والسحر ، الحينالتي كانت سائدة في أوساط أهل سوف كالاعتقاد في كرامات الأولياء والص

وطبيعة العلاقات ،  بنية النظام الأسري إلىضافةبالإ، ئنات والقوى الغيبية على الإنسانالكاوسائر 
وأنماط الحياة المعي، ةالإجتماعيطبقات المشكّة لدى مختف الشيوقد تناولت بعض .سيج الاجتماعيلة للن 

الحكايات الشعبية قضايا سياسيوالعلاقات الا، ف في استعمال السلطةة مثل التعسة بين الحاكم ستغلالي  
  .)5( ةياسي ذلك من المسائل السالمحكوم و غيرو

  :  نذكر منها داولة في وادي سوف عديدة و متنوعةة المتعبيالحكايات الشو    
 "قص  وارية أم الر" ، "قص حكاية الضاوية "، "وتة ست" ، "ـ  قص  حكايـة علـي    " ، "ةة طنيجرة المهوي

     ،"هـا  إبراهيم وعلي ولـد عم ة فاطمة بنت قص" ، "هاالة أم ة عيشة قت   قص "، "ةة العايب قص" ، "بوكريشة
    لطان ة عيال الـس  قص"،"ة والحيلة  حكاية الني"،"محاجية الغولي  " ،"رملي  افة الز خز"، " محاجية الرويشة  "
   .)6( الخ ... "الوصيفو
  
  

                                                
   .70ص، مرجع سابق،ديوان إبراهيم بن سمينة،   أحمد زغب)1(
  ) .مخطوط(ديوان غادة بن زغب،   أحمد محمد زغب)2(
   .03ص، )مخ(منطقة سوفشعراء القادرية في ،   أحمد محمد زغب)3(
   .128ص، )مخ(نماذج وانطباعات -أعلام الملحون في منطقة وادي سوف،   أحمد محمد زغب)4(
  .124دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية، ص ، ثريا التجاني: ينظر     )5(
  .170 - 129ص  -ص،نفسه  المرجع  )6(
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 ـ ما رلاسية وعبي الرواية الش ن برعوا في فن   لقد وجد بمنطقة وادي سوف رواة محترفو      و        ازي وايـة المغ
مـن أشـهر   و ة المختلفة ة والإجتماعيينيعبية في المناسبات الد الشالأحياء و ،ةق والأماكن العام  اسوفي الأ 

ةواهؤلاء الر  "ق" و"وبلي العيد النقبل المعروف ب"ور بوحباكة د "ورقد1( " وفيالس(.  
ا عن  يرباس على نطاق واسع تع    تي يتداولها الن  لّة ا عبيخر منطقة سوف برصيد كبير من الأمثال الش       تزو    

وللأمثال . الاجتماعيةجتماعي عبر شبكة العلاقات     لوك الفردي والا  واهر وأنماط الس  مختلف المواقف والظّ  
 :وجيه علـى المـستويين    ذكير والت تأثير كبير عند التداول لما تملكه من قدرة على الت          -كما هو معلوم    -

   .استي يؤمن ا النة الّجتماعية والاة والأخلاقيينيم الدالة للقيصفها حمجتماعي بوالفردي والا
 ،" اخدم الخير تنال العجائب    "،"المؤمن مصاب "  :ا دينية وأخلاقية  مثال الشعبية التي تحمل قيم    فمن الأ     
  .)2( ..."دق أنجي وأنجي ي الصإذا كان الكذب ينج "،"ة مة على أُمماتدوم غُ" 
  ،"الصراحة راحـة  "" جال تتلاقى والجبال ماتتلاقى  الر ":ة  قيم اجتماعي تي تشمل على    ومن الأمثال الّ      
" نعة إلّ الصي   ما ماتغنيشي ت سرت"،"   كي تشوف هم ابي ماعنده شاهد كـذّ    اللّ "،"كاس تنسي همّ   الن"،   
" َروإلاّڤ د رڤ" ) دراَ :ڤفِخ.(  

 الطويلة ما نرقاها والقـصيرة      ":ة للمنطقة مثل    ة الصحراوي ة والطبيع البيئة المحلي بمرتبطة  وهناك أمثال       
ــش ــا ال ــراد " وك فيه ــوالم ــةا الن ــخل وي ، ــس ــز وال ــن العج ــل ع ــذا المث                                    .ةلبيضرب ه

 "     في البير البعير ما يشوفش عوج كرومته       "، "طاح من النخلة جي"،"     تها راه  كّلوكان كان الزيت في ع
   ."سبعة نساء والقرية يابسة  "،"تها صباين عن قُّ

      وبعض الأمثال الشعبي    ة صيغت في قالب رمزي م ـ  حم  ـا ة، أو لة بدلالات تربوي  ـ ةجتماعي  ى ، أوحت
وغالبا ما يرتبط هذا النوع من الأمثال بعالم الحيوان         ةسياسي ،)( .    ـومن هذه الأمثـال ا         خـذت  تي ات لّ

وفي هذا المثل مغزى تربـوي مفـاده   " المكتوب وامعاه تنقيزة :  الذيب قال: "ة من الحيوانات رموزا دالّ 
وفي هذا  " ينيقّيني ولاغزال يش  خنفوسة تله  "،"غيب ياقط ألعب يافار    ". على السعي ونبذ التواكل    الحثّ

ن كانـت ناقـصة      حيث تفضل الزوجة الودود وإ     ةيالمثل الأخير بعد اجتماعي يشير إلى المعاشرة الزوج       
وجة الناشز المغرورة بجما لها الجمال على الز .  

     

                                                
  .37- 36ص ،  منطقة بسكرةعبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في: ينظر )1(
  ،1سلسلة الثقافة الشعبية . مثل وحكمة شعبية من وادي سوف 1500، بن علي محمد الصالح: ينظر )2(

  .10ص، 1998، 1ط ، باتنة، مطبعة عمار قرفي
 . المرجع نفسه، ص  )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 44

      ومن المفاهيم السياسي  ير قال   الطّ"وفي هذا المعنى يقول المثل الشعبي       .  الوطن والتعلّق به   ة الخالدة حب :
     بوادي سوف يمتلـك قـدرا معتـبرا    بيع الأدب الشأنّ القول في هذا المحور     وخلاصة". وكري وكري   

ة التي عكـست    عبيرية في كافة أشكاله الت    نى الفني ع من حيث الموضوعات والب    راء والتنو من الخصوبة والثّ  
  ا النعبر فضاءاصي    ة المختلفة صور ومظاهر البيئة الطبيعيوتجدر الإشارة .ة لمنطقة وادي سوفة والبشري -   
 يتزايد باسـتمرارمنذ العقـود    عبيصيد الأدبي الش  ارسين والباحثين ذا الر    اهتمام الد  أنّ -في هذا الصدد  

  .ثنايا هذا الفصلفي ولقد أشرنا إلى أبرز تلك الدراسات والأبحاث . الأخيرة من القرن الماضي
الأبعـاد  و لعام لمنطقة البحث من حيث الأُطر       مهيدي الذي تناول الإطار ا    في خاتمة هذا الفصل الت    و    

و، ةالجغرافيو، ةالتاريخيو، ةالإجتماعيا عبر   بيئة وادي سوف بخصائصها و تجلّ      يمكننا القول بأنّ  ة،  الثقافييا
    ، لال كثباا المتعاليـة المتراميـة     سرة من خ  احرة الآ تها الس  بعيد محتفظة بجاذبي   ت إلى حد  تلك الأبعاد ظلّ  

 ـ      اطة عمراا وقباا، و     غابات نخيلها الملتفّة الباسقة، وبس    و اكّروح البداوة الصافية لدى معظـم سا،   
إلى جانب ما تمية ذلّز به أهلها من قويافة لت الطبيعة القاسية مع دماثة الخلق و كرم الض.  

ستهوت من زار   تي ا  هي الّ  ة والبشرية، ا الطبيعي ايات مع غيرها في مستوي    التجلّ هذه الخصائص و   لعلّو    
في هـذا   و.  سواء انين وغيرهم من العرب والأجانب على حد      فنطقة أو أقام فيها من شعراء وكتاب و       المن
ياقالسوري أحمد هويس، قال الشاعر الس:  

مدينة الوادي ضمالأدبمن رادة الفكر والإبداع و* خب ي صفوة الن.   
باسم الأصالة والإسلام و*    في طرب خوة العرباءوعانقي النسبالن.   

  :و قال في قصيدة أخرى 
ي غزال الوادي في عينك سر*فأطفئ لوعة الن ةفس الأبي.   

   .ة الهوي إلى ربع هلاليّ*  أتيت أعانق النجوى و أهفو
  :وري أحمد دوغان، قال الشاعر السو في السياق نفسه

تي يا صفوة الوادي أتيت و قص*   راني  بين الجموع كما رأيت ت.  
  . يوم أشتري كتماني  في كلّ *ني أن البـوح إلاّما كنـت أبغي

خيل أصالة و رأيت في طبع الن*   أفتكذب العينان ؟.. ة عربي.  
 ـ      لُّعجبين فج ا الأجانب الذين كتبوا عن منطقة وادي سوف م        مأ      ان هم قد أقام فيها سنين عديدة إب

   .ةاريالفترة الاستعم
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 في ثقافتهم   - أساسا -لتمثّة القاسية للمنطقة ي   حراويلهم الطبيعة الص  حم ت  الكامن من وراء    السر ولعلّ    
الغربي     ما  ما هو جديد وغريب في إطار        ة الكشف عن كلّ   غر روح المغامرة ولذّ   ة التي تغرس فيهم منذ الص
يسم ةزعة الغرائب ى بالني) L'exotisme(.   ون سحر بساطتها الآسرة   ملّ بوادي سوف يت   -إذن- فمكثوا، 
عن كثب  -لون  ويتأم - سر ة الّ القوتي يملكها هذا الإنسان الذي تحدـى موات الص  ات حراء وأحالها جن
) André-RogerVoisin(زان  اه فـو  يندريه روج  فأ .)1 (»باسقات لها طلع نضيد   « اء من نخل    خضر

 : le souf) يكتب على غلاف كتابه 1964حتى سنة 1959دي منذ سنة اعليم بالوارس التالذي م
Monographie)    في ال   يقول ، شهادته عن وادي سوف     قليلـة هـي    : " هادةفقرة الأولى من هذه الش

 حراوالمناطق الصي   لينة التي تمنح للمتجو، والس ا من   ، احيالأصالة والجمال مثلما تمنحه سوف    أولسكا" .
  ومن أبرز    .)2( سوف    عن وادي  اب يشاطرونه هذا الرأي في كتابام     توقد أورد في كتابه عددا من الكُ      
 André( ∗∗ريه جيـد  والكاتب أند(isabelle Eberhardt) )∗ (هؤلاء الكاتبة إيزابيل إبرهاردت

Gide( على مـتن  1942ثم عاد إليها في أفريل من عام ، الذي دخل الوادي أول مرة على ظهر جمل 
  . )3(سيارة 

                                                
 ) 90:سورة  ق الآية(قرآن كريم  )1(
                                                             .A/ R. Voisin, le souf , monographie, p314: ينظر   )2 (
)3(                                                      Ibid.p :14   
الكسندر : " بجنيف وتربت على يد كفيلها وأستاذها 1877فيفري 17الروسية الأصل بتاريخ" إيزابيل إبرهاردت"ولدت )∗(

 وصلت 1897 نوفمبر 28  مع أمها التي اعتنقت الإسلام وتوفيت يوم 1897جائت إلى عنابة خلال شهر ماي ". أتروفيموسكي 
 برغبة الإقامة الدائمة لإنبهارها 1900 أوت 04وغادرا لتعود إليها بعد عام أي في  .1899 أوت 04إيزابيل إلى الوادي يوم 

اعتنقت الإسلام بالوادي عن طريق زاوية الشيخ الهاشمي  .  شعبي بحي أولاد حمدفأقامت بمسكن. بطبيعة المنطقة وحسن أخلاق أهلها
 لعلاقتها الحميمة بالمواطنين 1901 جانفي 18طردا السلطات الإستعمارية يوم . كما تعرفت بالصبايحي سليمان هني وتزوجته

                   .   )Mes journaliers(:      كتبت الكثير من الكتب منها. بعين الصفراء1904 أكتوبر 21توفيت يوم 
)Dans l'ombre chaude de l'islam(   )Au pays des sables ).(إيزابيل إبرهاردت، بلعرج بوداود: ينظر- 

  . 13,12 ص -ص ،2005جويلية ، 2345الجزائر العدد  ،جريدة ااهد الأسبوعي، الفارسة التي عشقت الثورة الجزائرية
أديب فرنسي من أشهر كتاب القصة ومن أنصار التحرر الفكري والأخلاقي مؤلفاته كثيرة منها ) 1951- 1869(د أندريه جي (**)

نقلا عن المنجد في اللغة  (1947ائزة نوبل ج،" يوميات " و " مزيفو العملة  " و"  الباب الضيق "و" المستهتر " و"  الأرضت قو":
   .1991 ،31ط، بيروت، دار المشرق) 209والأعلام ص 

  
  
  
 
 
    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 46

  :       الفصــل الأول
  بي      هـوية اللغــز الشعـ 

  دــهي     التم-       
           وم ـفه  الم: لا  أو  

  أة ـنشال:  ثانـيا            
   ورـتطال:  ثالـثا            
   ةـوظيفال:  رابعا            
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  .ة اللّغـز الشعبيّـهوي
                                  :تمهــيد

أنّ ذلـك   ،ا تمليه منهجية هذا البحـث باعتبارها مدخلاً ضروريعبي لشايعالج هذا الفصل هوية اللغز        
عليها البحث   تي سيسير من شأنه أن يعرفنا بطبيعة الأرضية الّ      ، لهُوية بعناصرها الأساسية من البداية    اتحديد  

  .ةيته الفنـوبنيـ أدبي يسبق دراسة موضوعاتهمن البديهي أنّ تحديد الهُوية في أي جنس  و. إلى ايته
شكاليات الّـتي    جملة من التساؤلات تعكس أهم الإ      أن نجيب عن   ،سنحاول من خلال هذا الفصل     و    

   مرجئين التفـصيل    يفة،ظلنشأة، التطور، والو  ا المفهوم،:ة بعناصره الأساسية وهي   يطرحها موضوع الهُوي  
إشارا ت مجملة عند تحديد       عبر الفصل إلاَّ   هذا فلا نتناولها في    إلى الفصل الأخير،   في الخصائص الأسلوبية  

  .مفهوم اللّغزالشعبي
ة ة بالنسبالهوي نات مكول أهممثّها تأن -جتـهادنا ا بحسب - أيناالأربعـة هي التي ر فهذه العناصر    

عبيللّغز الش                                                                          .
ذه العناصرعلى الن الآتيوحويمكننا صياغة تلك التساؤلات المتعلّقة                     :  

وهل أنّ مفهومه في الأدب الشعبي يختلف عـن مفهومـه في الأدب             ، صطلاحا؟ا ما مفهوم اللّغزلغة و    -
 ماذا و  أم الوظيفة؟  ،م الموضوع أ ،أهي اللّغة  ،مييز بين المفهومين؟   المعتمدة في الت   هي المعايير  ما و ،الرسمي؟

الأجناس علاقة نشأته بنشأة باقي الأجناس الـشعبية ولاسـيما         ما و ،أسباا؟ الشعبي و  عن نشأة اللّغز  
  ردية الّتي ياللّغز ف فيها وظّالس ة والسعبي كالحكاية الخرافية وغيرهما ؟ يرة االشوهل نشأ مـستقلاّ ، لشعبي  

  .ردي؟ثم استخلص منها ليؤدي وظائف أخرى خارج النسق الس ،اخل بنيتهاأم نشأ د ف فيها؟ثم وظّ
-   فمر،  والنشأة تستدعي التطوو مجالاته؟، رالأدبي وا مفهوم التطو   مـل المتحكمـة    العوامـاهي أهـم       

 راللّفي تطوو عبي؟،غزالش     ـ  ،لمستقلغزسواء في شكله ا    للّ ماعلاقة تلك العوامل بالبعد الوظيفي  ه أوفي تناص
  ر  ما   و ؟، االمذكورة آنفًًًًًًََ ردية  مع الأجناس السفي كون الألغاز  الس الشعبي ة تعتـداولا   أقـلّ  - الآن –  د      

الأمثـــال؟ ور عمن باقي الأجناس الأدبية كالش.  
الشعبي داخل اتمـع     يها اللّغز  الوظائف التي يؤد   يما هِ   و  بالوظيفة في مجال الأدب؟،    ذا نعني ما و -    

   .غز مستقلاّ تختلف عن وظيفته داخل النسيج السردي؟وهل وظيفة اللّ الذي يتداوله؟
 ـ تنيرلنـا طريـق البحـث في ه   ،طرح في ثنايا هذا الفصل ساؤلات وغيرها مما قد ي     هذه الت  لعلّ     ةوي 
   .عبي من خلال عناصرها الأربعةغزالشاللّ
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مفهوم الّ: لاأوعبيلغزالش:  
                                                              :لغز لغة واصطلاحَادلالة الّ* 
   :لغــة - ) أ

  مـا  :زو اللَّغ  ،زغاللُّ و  ،زغواللُّ…أضمره على خلاف ما أظهره     ه و رادى م مع:ألغرفيه ألغز الكلام و      
ى ذا ورإ: الغــازَ إلغز  يلغز في كلامه،أ و قـد .سبالكلام الملُ  :غزاللُّ و…به معناه من كـلام فش   غزأُل

ا ألغز اليربوع إلغازَ  : يقال"ا على جحر اليربوع      أيضَ اللّفظة طلقت و .لغـازالجمع أ و. ض ليخفى عر فيه و 
 ، بعصاه من جانب    يدخل من جهة، فإذا طلبه البدوي      أكثرذات جهتين أو      تكونُ طريقا لنفسه   حفرإذا  

 "ستعير لمعاريض الكلام و ملاحتها ل على سالكها ثمَّكُش فالألغاز طرق تلتوي و ت.نفق من الجانب الآخر
)1(.  

   :صطلاحَاا -)ب
 ـالاو سم بالتعمية و الغموض      يت و نثري  أ شعرييصاغ في قالب     جنس أدبي غز  اللّ ة، لتواء في بنيته التعبيري
ه شبه  من خلال عناصر لها وج    أو   القريبة،   عض صفاته البعيدة أو    تذكر ب  يء في شكل سؤال عن ش     ىيلق

   .)2( في الأسماء والأفعالأو   الكلامعمية في ذي أمته الت المراد الّ بالمقصود، أو بأسرار المعنى
 من أقـرب  عد ت- بذلك –ها  و لعلّ   ،)3( "الأحاجي" لغاز لفظه ي غالبا ما تقترن بالأ    من الألفاظ الت   و    

لـسان  "في جاء  فظة،  غوية لهذه اللّ  ج قليلا على الدلالـة اللّ    ن نعر اا و قد يكون من تمام الفائدة أ       مرادف
  .ما يأتي) حجا( في مـادة " العرب

هي  و . للفـظ فة المعنى لمخا :ةو كلمة محجي  . أحجاء: و الجمع   . ..مقصور هو العقل و الفطنة    : اجحِ    
فاطنتــه  : و حجاءًحاجيته محاجاة قـد  و...والياء أحسن :قـال الأزهري... ةوحجحجيـة و الأُ الأُ

  .)4( غلوطة يتعاطاها النـاس بينهمأهي لعبة و :الحجيا  و–)عها أحاجيجمو ( - يةجحو الأُ...فحجوته 
     
    

                                                
  .377,376 ص-ص.ت.، بيروت، د، دار لسان العرب)لغز( مادة 3، لسان العرب، مج ابن منظور: ينظر )1(
 .  85ص، ت.عنابة، د ، لشعبي، منشورات جامعة باجي مختارثر انرابح العوبي، أنواع ال )2(
 ـليب ،  مصراته،الإعلانيرية للنشر والتوزيع وة، الدار الجماه  ، كتب الألغاز و الأحاجي اللغوي     أحمد الشيخ : نظري )3(  ، 2، ط  اي

   .)  عدد من العناونين قرنت بين الألغاز و الأحاجيو في قائمة مصادره و مراجعه ( 1988
  .579، 578ص  -، ص1، الد  ابقبن منظور، المرجع السا: ينظر )4(
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فكلاهمـا  : وجهة أ هما يشتركان في عد   حجية، نرى أن  الأُغز و  من اللّ  كلّة ل غويإذا نظرنا في الدلالة اللّ    و    
 -بالقدر نفسه  - نهما يدلاّ ذلك أن . زمو الر فك  و ة بحثا عن الحلّ   هنيياضة الذّ ب قدرا كبيرا من الر    يتطلّ

يب عنهما من عقل وعلى مقدار ما يتمتفطنة و ذكاء على حد سواء ع به مبدعهما وا .  
ظاهر لفظه، كمـا أنَّ كُـلا منـهما يعـد                                                                    بما لا يدل عليه       يعتمد على تعمية المعنى    - أيضا -وكلاهما

  .يتعاطاها الناس فيما بينهم لعبةً أو تسليةً – في النهاية -
         ،  والالتبــاس   ،يـة   عم و الت  ، الغمـوض   معاني  أنَّ -  في هذا المقام   -  عليه  أن نؤكد  الذي نحب و    

 الإلغـاز   عتبار أنَّ ابغز  زمة للّ  من الخصائص اللاّ   عد ت ،لالـةلى ذلك من شبيهاا في الد      و ما إ   ،الالتواء و
ر بعض الباحثين هذا الطابع الإلغازي من منطلق        و يبر . )1(  ذاا غاية مقصودة عن طريق تعقيد الدوال في      

شيئا من الالتباس لتكوين     تي تثير الّأو ، الأبعدئ صفاته   يختارون من الش   ،الحكماء لغة العارفين و     غزاللّ أنّ
  هذا المفهوم ينطق على طراز خـاص       معلوم أنّ و)2( "امتحام يطرحونه على الآخرين دف      ، ثمّ  لغزهم

  يهـا  نبا ما تكون بديعة محكمة في معا      ل هذه الألغاز غا   ه الطراز الأرفع باعتبار أنّ    يمكننا نعته بأن   من الألغاز 
 باالس و المفاكهات يقتصر فيه      تصنوع خفيف يخ  "  منها   - بوجه عام  - فالألغاز .واءمبانيها على الس  و

     . ذي نباهة و ذكـاء      كلّ  و يستطيع الاهتداء للحلّ    .هئ المسؤول عن  ر الصفات القريبة للش   غالبا على ذك  
 يمتلـك ذكـاء     كـان     على من   إلاّ ه، فيصعب حلّ   المسؤول عنه البعيدة  ذكر فيه صفات    د ت و نوع معقّ  

اللّ و .    )3( "اخاص   غز بوصفه جنسا أدبي يفتـرض  غات منذ القـدم     اللّ و ا عرفته مختلف الآداب   ا عالمي ،    
      غـات مطابقـة   و اللّ   ، عبر تلك الآداب    ة و الاصطلاحي  ،ةغوي أن تكون دلالته اللّ    –من هذا المنطلق      -
  .ةغة العربي مشاة لدلالته في اللّ-لى الأقلع  -أو
لاع على بعض مـا ورد      غز بالاطّ  في مفهوم اللّ   -ء   بعض الشي  –ع  ن نتوس ور، ارتأينا أ  و من هذا المنظ     

ة لقرا  ياق، اخترنا الفرنسي  ة و في هذا الس    غات و الآداب الأجنبي   نواعه في اللّ  عن مفهومه ، و تعريفه، و أ      
 ـ    طَّتي ا  وردت في بعض المعاجم و القواميس الفرنسية ال        .منا ه بالإمكـان   لعنا عليها عدة مصطلحات لعلّ

            .)4(إدراجها جميعا في الحقـل الـدلالي الخـاص بالألغـاز و مـن هـذه المـصطلحات       
enigme,devinette, charade , logogriphe ,périphrase,                                        
Allégorie                                                                                       

                                                
  .93ص  ،1991الجزائر،  ،ةث، ديوان المطبوعات الجامعياني، الغموض في الشعر العربي الحديم إبراهيم ر:ينظر )1(

 . 154ص، 1999، 1، بيروت، ط وزيعة للدراسات و النشر و التعيماسة الجة النص، المؤسل حرب، أولي طلا.د )2(
)3( محم43 ، 42 ص-، ص1967، ونسية للنشرد المرزوقي، الأدب الشعبي، الدار الت .  
                      Joëlle Gardes tamine , Marie Claude Hvbert: Critica_ Dictionnaire de Critique :ينظر )4(

        littéraire CERES - Editions ,1998 , P- P 99 , 100 .                   
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ل ما يمكن ملاحظته إزاء هذه المصطلحات أا قد ذكرت جميعها في معـرض تحديـد مفهـوم       أو و    
لالمصطلح الأو: ) enigme  (ممعا، أو أقساما، أو أنواعا لهالبقية قد تعد فرو ه هو الأصل وا يعني أن.  

     ـ    يأخذ طابع اللّ  ....هو جنس شعري  : ا جاء في تعريفه ما خلاصة ترجمته      و مم  ذي عـب أو المـرح الّ
 ـيعرdevinette (  ( و هذا المصطلح الأخير.)La devinette  (يتعاطاه اتمع فيما بينه مثل ه ف بأن
1(  له أن يجـد حلاّ- بع بطريق اللّ- طلب من أحـدعبارة عن سؤال مرح ي(.  

        و بالموازنة المباشرة بين الت نلاحظ صفة مشتركة تجمع بينـهما و هـي إحتـواء             ابقينعريفين الس ،
 هذه الخاصية قـد     نّعب أو المرح، مما يعني أ     على طابع اللّ  )  enigme  (، ) devinette ( المصطلحين

 ـسغز في معظم وجوهه و في هذا التكون من لوازم اللّ    صة في ياق، تقول باحثة متخص عبيالأدب الـش  "
غـز لعنـصر           تي تـنجم عـن احتـواء اللّ       غز فضلا عن ذلك يحتوي على عنصر الفكاهة، الّ         اللّ على أنّ 
  .)2( " ةالمفاجأ

 ه يلفت إنتباهنا ربط   -ةغز في العربي   و هو اللّ   – ) enigme (ل  لى تعريف المصطلح الأو   و إذا عدنا إ       
 إلى أحد - د إشارة مجر-  في هذا و لعلّ."  ) Genre poétique(هو جنس شعري  "عر شر بالشالمبا

في ذات التعريف يـشير   "  critica" ذات المعجم بدليل أنّ.غز الذي يصاغ في قالب شعريأشكال اللّ
ة تعتمـد علـى     ف بطريقة غامـض   عرأو ي ء  م فيه شي  قد كلام ي  غز التي تطلق على كلّ    لى سعة دلالة اللّ   إ

  .)3( ةيـوتعبير المل التقو التعمية من خلال الاستعارة أو غيرها من طراء خفالإ
    ادفعناإومم    غةاللّزفي  لى البحث عن مفهوم اللغّـغـيرمن تميـيز لاحظناه  ماةالفرنسي  - في نظـرنا-قموف

 "contes "حكايات صحراوية من سوف"في كتاب  ) devinette( و ) enigme: ( بين مصطلحي

sahariens du souf"  حيث خصصت الكاتبة مصطلح )l'Enigme(  سم الحكاية ا  بما يطلق عليه
   .)4( غزيةاللّ

     بيد أن     القـواميس  و ستخلصناها من المعاجم    اخصيص فيما عرضناه من تعريفات      نا لم نجد مثل هذا الت
ة المشار إليها آنفاالفرنسي .       

                                                
 Le petit  Larousse illustré, 1998, Editions Larousse , Belgique , 1997, P 330                           :ينظر )1(
 ،1981، 3وزيع القـاهرة، ط     ، دار غريب للطباعة و النشر و الت       ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي     نبيلة إبراهيم . د: ينظر )2(
  .191ص

                 Critica.opcit, p.100                                                                                       :نظري )3(
  .64 ، 63ص  -ص، 1998ة، الجزائر، طبيق، ديوان المطبوعات الجامعيسعيدي محمد، الأدب الشعبي بين النظرية والت:نظري )4(
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    ز غير المرتبطة بحـكايات     ا باقي الألغا  أما الكاتبة ضمن مصلح  ، فقد أدةمحـدوردdevinette)( ،
    و من بين الألغاز الشة الّ عبي ياقابس، بعيني شفت   : عبد الصمد قال  : "غز الآتي اللّ ها في هذا الإطار   تي ذكرت

1( "اليابسالعود ار فوق النو(.  
  ).وحن الكريم فوق اللّالقرآ: الحل( 

    شرنا فيما سبق  كما أ– فيه دلالة غة الفرنسية فلعلّغز في اللّ دد المصطلحات المتعلقة بمفهوم اللّ    ا تع أم– 
  .لى أصل واحد   إ –في النهاية    -لصفات التي تعود    ا و حتى    ،الأشكالو ،  و الأقسام  ،لى مختلف الفروع  إ

مـا  و هو   )Devinettes( et )Enigmes: ( ة هو في الفرنسي- حسب اجتهادنا-و الأصل الواحد   
  غز  و هذا التعدد و التنوع في معاني اللّ."الألغاز و الأحاجي: "ةة ثنائي في العربي-عندنا -يقابـل 

  .  بلغة دون أخرى - فيما يبدو– يختص و دلالاته لا
     ، جـات والمحا مـز، العويص، و الر  و  المعاياة،  ." غز أسماء عديدة منها   ة تطلق على اللّ   غة العربي ففي اللّ     

  وجيـه،  التو  ،الإشـارة التعـويض، و    ، و و الكناية ،  المرموس، و التأويل   الملاحن، و  ، و نيالمعا  أبيات و
  .)2( " لالممثّو ى، عمالمُو

       ي ينطبق كذلك على الأل و هذا الطابع التعددغاز الشعبيا  عتة التي تنوبحـسب المنـاطق      تـسميا
   .)3(ذورورات و الفوازير و الحُالحز: سمياتهذه التو لعلّ من أشهر . اتداول فيهتي تالبيئات الّو

كما في منطقة سوف" الخرافة" أو" الحجاية" غز اسمتنا الجزائرية يطلق مع اللّو في عامي.  
  : غـــزأقســام اللّ

         4(لى قسمينإ -  بوجه عام-غز اللّو يقسم(:  
   اعر ملغزاد ذكر صفاته الذاتية كقول الشلى موصوف بمجرإفيه  و هو ما يشار :ّغز المعنوياللّ -1

  :في القلم
  . جاريهعه من جفنو دم    * وذي خضوع راكع ساجد-          
  .  مجتهد في خدمة الباري      *لخمس لأوقاتـهااملازم  -          

  
                                                

 P-P.171- ، Du souf J .scelles millie ,Contes Sahariense 189                                           :نظري )1(
 . 20  ص،مرجع سابق، كتب الألغاز و الأحاجي اللغويةد الشيخ،أحمد محم: ينظر )2(

  .121ص ،  1980 ، 1، ط  ، بيروت بن خلدوناة، دار عبية العربيشوقي عبد الحكيم، الحكاية الش: ينظر )3(
، 8، الـسنة  8، مجلة التراث الشعبي، وزارة الإعلام، العراق، العدد       زر الشعبية بين الماضي و الحاضر     غاز و الح  ل، الأ رفعت عطا: ينظر )4(

  . 98 ، ص1977
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 فـه سمه أو بعـض أحر    ان  وصوف بذكر كلمات تتضم   الملى  يشار فيه إ  ما  و هو   : فظيغز اللّ اللّ - 2 
تضمينا خفيا كقول الشار ملغزا في الجوزاعر علي بن الخب.  

  .وفاًسوليته فعالا عأنت أ *ء يوليك نفعا إذا ما سم شيا ما -         
  . و هو زوج إذا عكست الحروفا* جاء طردا  هو فرد الحروف إن-         
و تنطبق هذه الأشكال الثلاثـة      . اأو مسجوعا، أو عادي    منظوما،   – في عمومه    -غز  و يكون اللّ           
فمـن الفـصيح    . الة على ذلك كـثيرة    و النماذج الد  . غز الفصيح سواء بسواء   عبي و اللّ  غز الش على اللّ 

 ـ      مأ.  بالنموذجين المذكورين  -هاهنا -في  ـوم نكت ـالمنظ ـ ها الفصيح المسجوع، فمن أبـرز مظان   نف
      .ة ة و البيانيجع و سائر الزخارف البديعيستعمال الساالمقامات المعروف بإسرافه في 

 ـغز المسجوع الذي طال متن سؤاله ق      ورد هذا اللّ   للحريري"  يةالمقامة القهقر " ففي      يلا فيمـا  ل
  :  و مما جاء في سؤاله قول صاحبه.أسرف متن جوابه طولا

  الخ  ... الين، و تجلت في لونينها مساؤها، نسحب على منوحبأتعرفون رسالة أرضها سماؤها، و ص" 
  :و نختار من جوابه المقاطع الاتية

  ... و سوء الطمع يباين الورع... ستعمال المداراة يوجب المصافاةو ا... الإنسان صنيعة الإحسان " 
   .)1( الخ ..اتع العثرات يدحض المود و تتب... المعايبب المثالب شرو تطلّ

ه  أن ىيروإذ القيس   ءلى امرى ي ينسب إ  غز الذّ  بلانظم و لا تسجيع كاللّ     و هناك ألغاز فصيحة عادية       
 ساء، فإذا سألهن يخطب الن أربعة و اثنين، فجعل    وى يسألها عن ثمانية      حت ةأمر يتزوج ا   ألاّ آلى على نفسه  
مـه  ها البـدر لت   نأ له صغيرة ك   ةًبنا برجل يحمل    ى، التق  و في اية المطاف   . أربعة عشر : عن هذا قلن  

  ثنان؟ اماثمانية و أربعة و :  ياجارية ، فسألها، فأعجبته
 ، أبيها أما اثنان فثديا المراة فخطبها من   ، وأما أربعة فأخلاف الناقة، و      أما الثمانية فأطباء الكلية   : فقالت

 هذا عن الألغاز الفصيحة منظومة و مسجوعة و عادية         . )2( اهافزوجه إي .ا في الأ أما مثيلاعبيدب الش 
مد لى عبد الص  فمن المنظوم نستشهد بلغز طريف مشهور ارتبط بقصة تنسب إ         . عةنو فهي كثيرة و مت    ،

الشي الّ ابرف ببراعته الفائقة في إبداع الألغازذي ع غز في شكل حـوار دار  و لقد ورد هذا اللّ. عبيةالش
بين عبد الصمد و ابنه خةتمت به القص .هو هذا نص:  

  .يغلبها السيـل المحدور: الابن*   يغلب الجـبال الوعور؟ واش: الأب
  .ه العوامـي الوعوربيغل: الابن* واش يغلب السيل المـحدور؟ : الأب

                                                
 . 246 ،ص1989م للنشر ، فمو، 1جد القاسم الحريري، المقامات، أبو محم: ينظر )1(
 . 78  ص،بقاخ ، المرجع السد الشأحمد محم: ينظر )2(
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  .وليغلبها البعـير الفح: الابن*   ور؟ واش يغلب العوامي الوع: الأب
  .تغلبـها الرجال البطول: الابن*  ؟ ولواش يغلب البعـير الفح: الأب
  . يغلبها النسـاء بالفـجور:الابن*   يغلب الرجـال البطول؟واش: الأب
  .ـادة القبـور يغلـبها غم:الابن* ش يغلب النساء بالفـجور؟ وا: الأب

  .)1(يني انثورخلّ يابابا عاقبني و الاّ
ذلك  في   ولعلّ السبب  .أا تمثّل الحجم الأكبر    ويبدو ، افهي كثيرة جد   ،أما الألغاز الشعبية المسجوعة       
والعـادي  ، القليله إلاّ   ظ نظمه وحف  -  في الغالب  - يستطيع بين المنظوم الّذي لا    ا إلى كوا وسط   يعود

، ية فن القول الشعبي   نا من ناح  تعكس تمك  التي لا  الذي لايشكّل سوى نسبة ضئيلة لضعف بنيته التعبيرية       
الـشعبية   هـذه بعـض الألغـاز      و .ولهتدا على حفظه و   يساعد أنّ خلوه من النظم والسجع لا      كما

  :المسجوعة
  ). الميت ( "ولّى راح ما لبس ماخلّى و صلّى و  ماىتوض ا "-
  ). العين ( " ط فيهامانفر و الدنيا تعطيني كنوز ،بيها الريش داير و أم لعزاز "-
  ).الخضاب -الحناء ( "نشدوا مولاا وكان كذبتوني ا، خضراء في رباطها حمراء في نباا "-

  :و من الألغاز الشعبية ذات الصياغة العادية نذكر
-الباب( ، و إذا وقف ما يتعب د إذا مشى ما يبع .(  
  ).  الطريق-ةالثني(  طويلة بلاظل -
 ـة عن الدلالـة اللّ    منا لمحة عام  ن قد أ، بعد   و الآن        ). البيضة(  ارباخل و العظم الْ   دحم الْ  اللّ - ة غوي     

 أتبعنـا ذلـك      ثمّ  ،ةة و الفرنسي  غتين العربي شكاله في اللّ  وأغز، و ذكرنا بعض أقسامه        ة للّ حيلاصطلاو ا 
 ةغاز الفصيحة و ال   للأعة من ا  بنماذج متنوعبيبـشكل  -غـز تي تعريفا للّه، نعرض فيما يأ بعد هذا كلّ   . ش 

 بي الـشع : غز بين الأدبين  مفهوم اللّ  لتي طرحناها في بداية هذا الفصل حو      لّة ا ناقش بعده الإشكالي  ن ل -عام
 يسمو الر .  و هذا نص أ : "عريف الت م           لقـي  ا الألغاز، فهي هذه الكلمات المسجوعة و المنظومـة الـتي ت      

  الس العامفي ا  ا الناس ذكاء بعضهم     ة في قالب أ   ة و الخاص سئلة يختبر .    وو القاعدة فيها أن يغـز د اللّ ر   
فات يستطيع من تلك الصأو القريبة، و، ذكر صفاته البعيدة تء   م أو مسجوع عن شي    ظوفي شبه سؤال من   

  .)2( " ؤالموضوع الس الاهـتداء إلى من الفكرء المسؤول بإعمال شي

                                                
 ،1، ط)2(ة عبیّ سلسلة الثقافة الشّ ، في وادي سوف– ) لغزا 230 ( -عبیة الح، الألغاز الشّد الصّبن علي محمّ: ینظر )1(

 .7ص،1998
)2( د المرزوقيمحم،42ص ،  مرجع سابق،عبي الأدب الش.   
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        و الملاحظ في هذا الت و أشار إشـارة عـابرة       -بوجه عـام    -ـغزه اشتمل على مفهوم اللّ    عريف أن 
َّـ و ما يؤخـذ على هذا الت      ".بعضهـم ذكاء    ا الناس  يختـبر" وظيفـته عند قوله  إلى ه حصر عريف أن

غاز الفصيحة للأ من ان لنا، فى الأسطر السابقة، أنّ    و المنظومة على حين تبي     الألغاز في الكلمات المسجوعة   
 و الشعبي     ة ما يصاغ في قالب عادي     إغفاله لبعـد   - أيضا -ما يؤخذ عليه    ك. جع بعيدا عن النظم و الس  
وظيفي يضطلع به اللّ    هام         ياضة اللّ غز و هو البعد الفكاهي المرح من خلال الرة الذ غويهذا ما أشرنا   و. ةهني

عليق  و هذا الت. سواءة على حدة و الفرنسيغتين العربي غز و تعريفه في اللّ    ضنا لمفهوم اللّ  اإليه آنفا عند استعر   
 ، وضـح أى تكـون الـصورة   ابق حتالتعريف الس  لم ترد في     لى بعض المعاني التي    التنبيه إ  أردنا من خلاله  

  .المفهوم أشمل قدر الإمكانو
غز بـين الأدب    ابقة التي أثرناها في شكل تساؤل حول اللّ       ة الس ناقش الإشكالي ن أن   - الآن   –نحاول      

   ما الفرق بين اللّ   : عبي، أو بعبارة أخرى   الرسمي و الأدب الش ؟ و ما هي المعايير     صيحغز الف عبي و اللّ  غز الش
 التساؤل نص ه غير خاف أنّغة، أم الموضوع، أم الوظيفة؟ و لعلّهي اللّ أالمعتمدة في التمييز بين المفهومين؟      

 ة الّ يشي بالفرضي تي نرج   معيار  غة، كما أنّ   عامل اللّ  لى تشير إ  "غز الفصيح اللّ"   فعبارة .ددحها في هذا الص 
  .خرىعلى المعايير الأم في نص التساؤل دغة قُاللّ

  :و سنحاول التحقق من هذه الفرضية من خلال المناقشة الآتية    
        لنـا   كـد أغـز، يت  للّتي سقناها حول مفهوم ا    ة الّ ة و الاصطلاحي  غويلالات اللّ عريفات و الد  ملنا الت أإذا ت 
 فات لى مستوى الذات و الـص     اس و تعمية و التواء ع     بتة في المفهوم من غموض و ال       العناصر الأساسي  أنّ
هـذه  .. شيعهاالمرح التي ي  ولى روح الفكاهة    غز بالإضافة إ  الذي يدور حوله اللّ   ء  قة بالشي   المعاني المتعلّ و

 ـ.الشعبي و الفصيح: غز نجدها في النوعين معاالعناصر المصاحبة للّ  تي ذكرناهـا و الـتي    و في النماذج الّ
 ة مـة و المـسجوع    و الثلاثة المنظ  ةنّ الأشكال التعبيري  أكما  .  إليه كرها لاحقا ما يدلّ على ما ذهبنا      سنذ

  .واءة و الألغاز الفصيحة على السلفيناها في الألغاز الشعبيأالعادية و
غـز  اللّو عبي  غز الش ه لا توجد فروق ظاهرة بين اللّ      ناب، يمكننا أن نرجح فكرة مفادها أ      و لهذه الأسب      

بنيتـه،  وإذا     غز و ز مفهوم اللّ  تي تمي  الّ ةالعناصر الأساسي وق بالخصائص   ا يتعلّ  فيم -  على الأقل  -الفصيح  
فإنّ حت لدينا هذه الفكرة   ترج ، هو - هاهنا -ؤال الذي يطرح نفسه      الس  :  كيف يـتم مييـز بـين     الت
الن   ب أساس، و    وعين؟ و على أيأي          ة  معيار؟ و لنبدأ بمناقشة معيار الموضوع، فهل هناك موضوعات خاص

  .و العكس؟أة؟ عبيغاز الشلبالألغاز الفصيحة دون الأ
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 عـد و خطوطها العريضة ت    ة الموضوعات في مجالاا العام     أن نزعم بأنّ   - ياق في هذا الس   - او يمكنن     
         أي الـذي ذهبنـا إليـه       هذا الـر   ا يؤيد و مم . ة و الفصيحة  لغاز الشعبي قسمة متجانسة مشتركة بين الأ    

      كا و تـشاا    اشـتر ا -  معتـبر  لى حد  إ - النوعين تعكس    لعنا عليها في كلا   طّاتي   النماذج العديدة الّ   نَّأ
  في الأطر الع       امة للموضوعات كما أسلفنا و نقصد بالأطر الع    رأو عوالم   داتامة عوالم المحسوسات و ا ،

   .المعانيو ت واالذّ
 يقول الباحـث    .لى هذه الحقيقة  سون إ  وقد أشار الدار   .لم جميعا فالألغاز الفصيحة تناولت هذه العوا        

 ألغاز في القلم بات وفي أشياء أخرى، فهناك    ن و الن   في الحيوا  اوقد نظم شعراء القريض ألغاز    ": عطا رفعت 
         و الكتاب و الدواة و الشبكة و الميزان و الص     مح و العـين و الثـدي و المـزلاج          دى و البيضة و الـر          

لق عليـه   وع يط و هذا الن  . ية مختلفة كر، هناك ألغاز تناولت مجالات علم     لى جانب ما ذُ   و إ  .)1( "غيرهاو  
 ـ لغاظهرت الأ ، ف  علم وفن  ق بدقائق كلّ  و هي تتعلّ   «، "الألغاز الفنية   " مصطلح ة، و الألغـاز    ز النحوي
ةالحسابي، ة و اللّو الفقهي2( "»ة غوي(.   

  .)3( عة من الألغاز الفصيحة في عوالم المحسوساتمتنوو فيما يأتي نماذج      
  . الطائرات و لاتطـير دـ  تع*  تطـير بلاجـناح ةو طائـر -             : العيـن - )1

                              - ريرـن يلامسها الح و تخشى أ *ت ذّـستلا ها الحجرإذا ما مس.  
         . لشارب قطّ ما لذّلها لبن   *      مرضعة أولادها بعد ذبحهم و  -               :الدواة -) 2

  .وأولادها مذخورة للنوائب   *  و في بطنها السكين والثدي رأسها -                              
3 (– لها الأشجار و الحيـوان قوت*  م و بطـنـ فو آكـله بغير -              :ـارالن .  
  .يتها مـــاء تموتو إن أسق*  نتعشت و عاشت اأطعمتها إذا  -                              

  .أوسع ما فــيه فمــه   *       شيء رونـي أي خب-     :الهــــاون –) 4
  .ــه و يلكمـهسيرف   *   و ابنـه فـي بطــنه -                              

  .هـد من يرحمـو لم يج    *    ــد علا صياحه  و ق-                              
  
  

                                                
 . 97مرجع سابق، ص، مجلة التراث الشعبي، ..الألغاز و الحزر الشعبية )1(
 .  52 كتب الألغاز و الأحاجي اللغوية، صأحمد محمد الشيخ،  )2(
 . 98 ابق، صعطا رفعت، المرجع الس: ينظر )3(
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ر1(غزين الآتيندات و المعاني، نكتفي باللّو من عالم ا(:  
  .هـم أغصانكأن   *       جماعة إخوان-       :الصلوات الخمس –) 1

  .و ليست في بستان   *  من دوحة ظليلة  -                                  
                                  و قد ضحى اثنان*    يظلّل ثلاثة        -                                  

  .مـانعلى مدى الز   *هـم لّنـا يج و كلّ-                                  
  .نثى وحيدةو هي أ * إخواا ذكـور   -        :الجمعــــة _ )2

  .ة بعيــدةمن مـد  *   و اسمها مشهور -                                  
  .ميمونـة سعيـدة  *  أكيـدة الحضور -                                  
  .ه رصيــدمعـيد*   ر وبفضلها المبـر -                                  

  :ييوط الآتيان للسلبيتاناا حوية التي صيغت شعرغوية النلغاز اللّو من الأ
                          -ألا أي إن كنت بارعا  ها النحوي *وأنـت لأقـوال الن حـاة تلُفص.  
  .عزلُ و يولىّ ابن لي عن حرف ي*حاجي بأسرها تقنت أبواب الأأ و -                          

، و تعزل عد إن لم تكن جازمةى حيث تجزم بلّو، فتى و تعزللّوت" ما): "ذكرتهت( بن هشام في ا قال -
     حول الهمزة ف طري، الشيخ على جديد لغز لغويوللمرحوم    .)2(ها عن العملإن و أخواا و تكفّ

  .ها خطـــيرة لكن* نـة صغيـرة  هي-              :يقول فيه
  .و ليس في الظهيرة  *   تزور في مسائنا -                         

  .لنا الشهيرةيمن خ *  و تركب ثلاثـة -                         
و من الألغاز النحوي ثرية اللّة الن3( غزان الآتيان للحريري( :  

1( -  "   ما العامل الذي يت  الجواب. له، ويعمل معكوسة مثل عمله؟    صل آخره بأو) :ـ  ) يا  ه في النداء فإن
صب في المنادى و هو حرفانعامل الن، صل فآخره متحرف نداء أيضا) أي(له، و معكوسة و هو بأو ."  

2( - "     و أين تلبس الذكران براقع النسوان، و تبرز ربباب العدد : الجواب. جال؟ات الحجال بعمائم الر
ّـاء فيه في المذكّمن الثلاثة الى العشرة تثبت الت   ".ثر، و تحذف في المؤن

                                                
 مـا عـصامي    و قد كان معلّ    -محل إقامتي  -اضة  بالبي عاش   )2004-1936(من نظم المرحوم الشيخ علي جديد       غزان  هذان اللّ  )1(

 عدد  عة هي الآن بحوزة أبنائه، ولدي     لغازا عديدة و متنو   أشعارا و   أة و آداا، ترك     غة العربي لّبير ل ه الك رف بحب  ع ،التكوين، كثير المطالعة  
 .ة زميلة ذابنته هدى و هي أستا الفصيحة طلبتها من لدن من ألغازه

  . 36 ص،1978 ،ةات الأزهري الكليبةتع و تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكجم، ةيحويوطي، الألغاز الن الس:ينظر )2(
 .  2المرجع نفسه، ص : ينظر  )3(
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لالةعلىتناول الألغازالفـصيحةلمختلف الأشـياء في      ة في الد  كفايتي أوردناها ماذج الّ الن في هذه    لعلّو    
؟ هذا مـا    ةعبيات فهل لهذه العوالم المختلفة نصيب في الألغاز الش        غويدات و اللّ  ارعوالم المحسوسات و    

  :سنعرفه من خلال النماذج الآتية
فالمحسوسات في الألغاز الش ة كثيرة غزيرة نذكر منهاعبي:   

   ). العين" ( ة مغطاها شعر، تستحي من الشمس و تقابل القمرولبية لحكّ"  - )1
   ). ارالن " (عيرنا بارك ووليداته تتعارك ب"  - )2
  ). وح و القرآن القلماللّ " (أرض من خشب، وزرعها من ذهب، و محراثها من قصب " - )3
4( -  " عبد الص   توا ياشهودي، بعي  مد قال كلمات اصن   بنـت ليهـودى      ه في كـرش   نى شفت سـت  " 
  ). "تاتيالس"البندقية، (
عبي بالأشياء  ا لارتباط الخيال الش   ة التي عالجت أشياء من عالم المعاني، فهي محدودة نسبي         عبيا الألغاز الش  م أ

     رو .دةالمحسوسة أكثر من ارتباطه بالمعاني ا        فيما يأتي بعض الشواهد من الألغاز الـشالمعنويـة " ة  عبي  "      
  :- سميةت التصح إن -
1( - "تبدأ بالصثنين في الشمس ديمةا و ثلاثة في الظلّ: صان غْااد شجرة متينة فيها خمسة اد و الص (*)   
   ). الصلوات الخمس( 
   ). الجمعة و السبت " (كر يهودي و الذّهيفَرِى شثَنلَ توا يا شهودمد قال كلمات، اصنالصعبد " - )2
 الحـسنة   (أخوات مولدات في دشرة، واحدة تجيب بالواحد، وواحدة تجيـب بالعـشرة             زوج  " - )3
   ). السيئةو
   ). الرؤيا في المنام " (ت حي، و ماتوجداش و ماتلقاش يرد المي(**)ي تشبحهعللّ" - )4

    سائل اللّ ا الم أمغوي  ن ألاّ تت  ة، فمن البديهي  اولها الألغاز الشللّ الألغاز ا  ة لأنّ عبية الفـصيحة نفـسها     غوي
 ة أن تبـدع  عبية الـش حو، و لا يعقل أن يطلب من العقليغة و الن عن علماء في اللّ - في الغالب  –صادرة  

عليمـي   المستوى التةة ومحدوديي الأمي تفشكما أنّ. فاقد الشيء لا يعطيه قدرا إذ أنّ   يخرج عن حدود  ما
     كلّ .ني في الكتاتيب  عليم القرآ الذي لا يكاد يتجاوز دائرة الت         ة  ذلك لم يكن ليسمح بتداول ألغاز شـعبي

   .من ذلك القبيل
  
  

                                                
 . دائما: ديمة أي (*)

  .عن الذي تراه: ي تشبحهعللّ (**)
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ة في تداول بعض الألغاز التي تعتمد علـى لعبـة الحـروف             عبية الش ، اجتهدت العقلي  هومع ذلك كلّ      
 استثمارا للم تاح العلمي و الثقافي آنذاك، و قد مربنا لغز شعبي ـ عن الص  ى الحـرف  لاة يعتمد سؤاله عل

غز عن الساعة  و مثله هذا اللّ   " الصاد" ل للكلمة   الأو:  " ين،    ين لا هي سلسلة و لا هـي سـكّ         تبدأ بالس
 ـ  للأمن ا  و ". ي يرضاها  بحكم السلاطين، كان بالحكم اللّ     هي ساقية تجري بماها، ما تحكم     ولا   تي غـاز الّ

تلاف بين حـرفي، الـسين           الاخو   لشبه  غز الذي يشير إلى أوجه ا      ذاا هذا اللّ    حد تناولت الحروف في  
  ."  (*) وثلاثة خرجوا حيل،لدو ثلاثةلاثة في الحالة مشبوهين، ثلاثة وثلاثة وث: " ههذا نصو . و الشين

الفـصيحة،        عة مـن الألغـاز   و النماذج المتنو واهديجة التي يمكننا أن نخرج ا بعد إيراد هذه الش  النتو  
  :بخصوص الاشتراك و التشابه بين النوعين .ا أشرنا إليه سلفاة، هي ميو الألغاز الشعب

ت لنا تلك النماذج المختارة هـذه       ة للموضوعات، وقد أكد   الشعبي على مستوى الأطر العام    و  الفصيح  
ردات سواء بسواء الحقيقة على صعيد المحسوسات و ا.  

 الألغاز المختارة من كلا النـوعين متطابقـة           اورا حرصنا على أن تكون مح     ن القارىء قد لاحظ أن    و لعلّ 
الـصلوات  ووالهاون،    ار،  النالدواة، و و ،فالألغاز الفصيحة دارت حول العين     ، متقاربة - على الأقلّ  -أو

في مقابل  ( القلم  ووالقرآن   ـوحاللّو كذلك الألغاز الشعبية، فقد تـناولت العـين،     معة و الخمس، والج 
وات المعاني الحسنة   ، وقد أضفنا إليها من ذ     بتالجمعة والس ولوات الخمس،   ة، والص قي، والبند )الدواة هناك 

الرؤيايئة، ووالس.  
        و بناء على ما تقد   أنّ م، يمكننا أن نقرر       معيار الموضوع أو الموضوعات لا يصح   عتمـد أساسـا     أن ي
بين اللّ مييز  للت ا معيار الوظيفة   .غز الفصيح عبي واللّ غز الشمناقشته لأنّ البعد    في – هاهنا   -، فلن نسهب  أم 

لى وظيفـتين   الـسياق، نـشير إ    في هذا    ضمن هذا الفصل، و    له مبحثا مستقلاّ   أفردنا    قد الوظيفي للّغز 
أساسي تين يت    1:  الألغاز فق عليهما الباحثون في فن(-  وظيفة الت  ـ   -)2 .ثقيفعليم و الت  سلية وظيفـة الت 

عبية التي ذكرناها آنفا، للاحظنا الوظيفتين كلتيهما،       ماذج الفصيحة و الش   راءة الن و لو أعدنا ق     .رفيةالتو
 عليمفالوظيفة التي ة التة في الألغاز اللّ   ثقيفيلى بيان و تأكيد، و كـذلك       إ لا تحتاج    - على سبيل المثال   -ةغوي
 ّالوظيفة التو الفكاهة كمـا أوضـحنا   رح تشتمل  على روح الم- في عمومها  - الألغاز   ة، ذلك أنّ  رفيهي 

ة فحسب ،   ثقيف لا تقتصر على الألغاز اللغوي     عليم و الت   وظيفة الت  لى أنّ  إ - هاهنا - و يجدر التنبيه  . قاساب
 ـ     كما تدر   في آن واحد،   ها باعتبارها تمتحن الذكاء و تنمي     بل تشمل الألغاز جميع    ة ب العقـل علـى دقّ

 معيـار    أنّ – أيضا   -ر في ضوء هذا البيان، بإمكاننا أن نقر       و .الملاحظة، و ربط العلاقات بين الأشياء       
  . ة و الألغاز الفصيحةعبيمييز بين الألغاز الشيكون أساسا صحيحا للتلا الوظيفة 

                                                
  .هاجمع حايل ، و هي صفة لغير الحامل من الماعز و نحو: حيل (*)
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      و في المحص لة النة لهذه المناقشة الّ   هائي  تي تناولت إشكالي مييز بين اللّ  ة الت غـز الفـصيح،    عبي و اللّ  غز االش
أنّضح لنا   ات        معيار الموضوع و معيار الوظيفة كليهما لا يصح  اعتمد أن يـ  أساسين للت  وعين مييز بـين الن

خذ  يت  خطاب لغوي  – بوجه عام    –غز الفصيح    فاللّ .غةا معيار اللّ   إلّ – إذن   – فلم يبق أمامنا     .المذكورين
  .ةعبيري التفي بنيتهة  يعتمد على العاميب لغويعبي خطاغز الشعبير، و اللّ أداة للتالفصحى

 قـا غز الفـصيح تفو    لا يمنح اللّ   د الاعتماد على الفصحى    مجر  أنّ -صدد في هذا ال   -شارة  و تجدر الإ       
  عبي أبلغ و أجمل بقدر كـبير، ذلـك   غز الشات الأسلوب فقد يكون اللّ  في درجة البلاغة و جمالي    " انيامج"

طريقـة توظيفهـا    بغة في ذاا، بل      باللّ عنىي لا ي  و الجمال الفن  ى البلاغة    لقياس مستو   المعيار الحقيقي  أنّ
الإفادة و التأثير بشكل عام، فالي دورها في الإمتاع و    لتؤدسإذن- ر -د اللّ ليس في مجر  غة بـل في فـن 

      -هـذا الحكـم ينطبـق     ي، و المتلقّ يبسط سلطان جماله وتأثيره على     لى إبداع أدبي  غةلتتحول إ توظيف اللّ 
  .ختلاف مستويااغات جميعا على ا على اللّ-رناتصوفي 

  عبيغز الشنشأة اللّ: ثانـيا
    في بداية هذا المبحث ، نودين أن نشير الى أمرين هام:  
- حديثنا عن النشأة   لهما أنّ  أو     الفصيح منـه و  - بوجه عام -غزيشمل اللّ -ياق  ، في هذا الس  عبيالـش 

  .عينشتراك و تشابه على نطاق واسع بين النوام بيانه من تقدماواء بناء على السعلى
ن  من الفنون لـيس بـالأمر الهـي         فن سباا لأي شأة و أ   تحديد الن  حقيقة مفادها أنّ  ل في    ثانيهما يتمثّ  -

    موغلا في القدم كالألغاز  خصوصا إذا كان هذا الفن .ذا الشأن لا يعدو أن يكون فما سنقد عرضـا   مه
جتهادام ،  لاع على آرائهم و ا    نا من الاطّ  تمكنن  ل إليه الباحثون في هذا اال مم      لخلاصة ما توص   مختصرا

ر لدينا من معلومات على هذا      مع ترجيح ما يمكن ترجيحه من تلك الآراء و الاجتهادات بناء على ما توفّ             
ا قد أ       و هذه الحقيقة المتعلّ    .عيدالصـ دها الكثير من البـا    كّقة بصعوبة تحديد النشأة و أسبا  ذين حثين الّ

  بنوعيه درسوا هذا الفن    الفصيح و الش جلاء الـدياجي  : (  كتابه قال إبراهيم بن عيسى الحوراني في      .عبي  
 هذا  الكتب القديمة، علم بلا ريب أنّ     واريخ و التعلىلع  طّ من ا  أنّ"  ): و الأحاجي في المعميـات والألغاز  

لىإ أقدم الفنون ولكن      من الفن   قدماء الفلاسفة كـانوا      فإنّ ،د الحكماء ه أح  لعلّ عرف واضعه و   الآن لم ي 
  :و جاء في أمثال سليمان... ات فراغهم بالألغاز تسلية و تمرينا لكشف المعاني الغامضةيشغلون أوق

ه ه سمع  لأن ذلك الحكيم هو واضع هذا الفن     أنّ  ن من هذا    ظّو لا ي  " غز أقوال الحكماء و غوامضهم    و اللّ " 
1("  ن قبله كما ذكر في سفر القضاةمم(.   
  

                                                
  .62د الشيخ، ص لأحمد محم) ة جي اللّغوياكتب الألغاز والأح (نقلا عن  )1(
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 أحد   إلى -تخمينا -نسبهيو  ،  واضعه مجهول  وأنّغز،  اللّ دم فن د قِ  صاحبه يؤكّ  هذا القول أنّ   من   يبدوو    
     الملاحظ و  .إليه من صعوبة تحديد النشأةشرنا ا أه يثبت م فهذا كلّ  ،ن قبله الحكماء الذي يكون قد سمعه مم

  . غز و وظيفتهية اللّة في بنه أشار الى خصائص أساسيقتبس أنفي هذا القول الم
  .التمرينو ،التسليةو ،الغموض: و هي
          ياقو يقول باحث آخر في هذا الس:  "مم  للأ فيه أنّ ا   ا لا شك غاز عام جانبا كبيرا من البلاغـة      ة تمس 

 قيقة و ااز، و من جانب آخـر،        من حيث الح   ولىغة الأ أبواا، فهي ذا الوضع تندرج في أصول اللّ       و
 تأكيـد   و من ثمّ يصبح البحث عـن      ،  بدايات فرع بذاته في اللّغة من الصعوبة بمكان        يصبح البحث عن  

 و منهجا من التقفدة لنشوئه مذهبا من التكلّ  أسباب محد ،هيـك  م يفتقر إلى تقريبـه الى الأذهـان نا  ح
عوبة البالغة التي تعترض سبيل الباحث في نشأة الألغاز و           الص - أيضا -دو هذا القول يؤكّ    . )1( " بتأكيده

، و هو ذا    "قيقة وااز   غة الأولى من حيث الح    تندرج في أصول اللّ    "  – أي الألغاز    –أسباا باعتبارها   
  .باب كبير من أبواب البلاغة وهو الحقيقة وااز ب للألغازةغويلى ارتباط البنية اللّيشير إ

جتهد ه قد ا   بيد أن  ،و أسباا ة  يخ بصعوبة تحديد النشأ   د الش غم من إقرار الباحث أحمد محم     على الر و      
حديد، و لقد كان طرحه لها من باب        عند العرب على وجه الت    الألغاز  و اقتراح جملة من الأسباب لنشأة       

   :)2(  و هي- كما يقول-الاستئناس ا 
1 - عبيرطبيعة الت:  
 حيث ... إنقاذا لقبيلة و فكاكا لأسير    رورة ما دام الهدف   عبير لتصل الى درجة الض    لتبحيث تزداد طبيعة ا   " 

 تنعدم الس       لا رفيق فيثأر، ولا قريب فيـسمع،       غيث و لاإخوان ينصرونه، و      بل فلا مال يفك و لا ناصر ي 
  ".حاجيى و الأما في المعمهذا كثير الشواهد في تاريخ العرب و لا سيو
  : ذااغةطبيعة اللّ - 2

العـرب  "  نّإلى أ )  المزهر( يوطي في   ين الس لال الد بما ذهب إليه ج    - في هذا الجانب   -يستدل الباحث   
 من الغريب المحتـاج الى التفـسير،       لغاز ا فصادف أن كانت ألغازا باعتبارها        قالت ألغازا ولم تقصد الأ    

 عـبير بـالقول الواضـح    ق أبواب من الترلى طَإها  هلها و فصحاءغة قد تستهوي أ اللّو ذا يرى أنّ  هو
ة تيا و الكناية و غيرها طبيعة هؤلاء الذّصلغاز كما في الملاحن و التعري     ل على هذه الأ    إذ المعو   ...يوالخف

  ".رة بدقائق لغتهمتهم المتبصفسينو 
                                                

  .28 ، 27 ص- ص،رجع السابقالم  ،أحمد محمد الشيخ: ينظر )1(
  .30-28ص  -، صنفسه المرجع )2(
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  :طبيعة الابتكاروالإبداع - 3
        و هذه الطبيعة ملكة خاص    ة متم ة فريدة، و موهبة فطريزة ، يزيدها طول الممارسة و خبرات الحيـاة         ي
قا،و تألّ ة وصقلا   قوفي   في  ة المبتكرة ة الفذّ طبع صاحبها بطابع العبقريىءمراومثال ذلك أن    ".  من الفنون  فن 

 صف بمعرفتـه للأوابـد     ا ذكرنا من و   ، و هو كم   وقف على الأطلال   ل من بكى الديار و    وأالقيس هو   
ه رف عنه من حبي و ما عاعر الحكيم أبي العلاء المعر عن الشىية نذكر ما يرو وفي عصور تال   .""لغازالأو
مية، وإلى الإغراب، وإ عللتلى ساني و مؤلفّلة بالمعوق الألفاظ المحمذا، حت ـ ألىى ليـذهبوا إ اته تشهد  ه ن
  .(*) )" ديوان الألغاز( اه ف ديوانا سمألّ
  "  : طبيعة العصور- 4

  سباب و ن لم يكن مباشرا في الأ     بب إ و هذا الس ه منهج له إذ   لكن مت عصور ا حتطور ولت العقلـي  النمو  
  .)1( " وسيلة أيضا غة ور اللّبب باعتباره هدفا لتطولى ضرورة ظهور هذا السو المعرفي إ

ما نلاحظه  ل  و أ تي أوردها الباحث ، فإنّ    ربعة الّ عليق على هذه الأسباب الأ    إذا كان من المطلوب الت     و    
را مقنعا لهـذا الحـصر       مبر -رنا في تصو  -نرى  و لا . غاتهو حصرها في لغة العرب دون سواها من اللّ        

ا، و طبيعة الابتكـار   غة في ذاعبير، و طبيعة اللّطبيعة الت  و كأنّ - على الأقلّ  - و يفهم منه  أي  الذي يوح 
ر مناف لواقع الأشـياء،        و هذا التصو   .همة بالعرب و لغتهم وحد    خاص... رطبيعة العصو الإبداع، و    و
  . اريخ جميعاحقائق الت غة، وطبيعة اللّو 

    بب الأ فالسل المتعلّ و  لى درجة الضرورة ما دام الهدف إنقاذا لقبيلة        إتزداد لتصل   " تي  عبير ال ق بطبيعة الت
 الـتى  الألغـاز " كثير مـن  م ينطبق على البب ذا المفهوكما يقول الباحث، فهذا الس    " و فكاكا لأسير  

    وردت إلينا مع التراث الش  غز قد ورد فيـه      اللّ جدنا أنّ حنا هذا التراث، و   ة، و إذا ما تصفّ    عبي بصفة عام
" لغز أبي الهـول "  و مثال ذلك  ...يا، ينتهي بالحياة أو الموت    غز امتحانا قاس  بصورة مختلفة، فقد يكون اللّ    

ة، حتى جاء   ديد لأهل مدينة طيب   غزمصدركان هذا اللّ  فلقد. )2("الذي يرد في ثنايا أسطورة الملك أوديب      
  .)3( أنقذ بذلك أهل المدينةغز، و  اللّأوديب و حلّ

  
  

                                                
 . سنذكر لاحقا نماذج من ألغاز امرىء القيس (*)

   .30 ص ،ابقالمرجع الس ،أحمد محمد الشيخ: ينظر )1(
  .204 ص ، مرجع سابقنبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي،. د: ينظر )2(
  ....)سنورد لاحقا نص اللغز و جوابه.( 195 ص ،نفسهالمرجع  )3(
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     ا طبيعة اللّ :" بب الثاني و السمن رق أبواب لى طَ إها  فصحاءقد تستهوي أهلها، و   " تيالّ" غة ذا  عبير  الت
غات  على سائر اللّ    يجري حكمه  - أيضا -بب  ، فهذا الس   تعبير الباحث  على حد " فيبالقول الواضح و الخ   
 معناه  فيغز اللّ عرفت فن  على امتداد العصور قد    -هاكلّ إن لم تكن     -غات اللّ أن جلّ قديمهاوحديثها باعتبار 
  . العام بشكل أو بآخر

    أم تركة بـين   كة قسمة مش   هذه الملَ  فمن الواضح أنّ   ،"طبيعة الإبداع و الابتكار   : " ث  بب الثال ا الس
   ة بعينها، أ      اريخمختلف الأمم عبر التفراد دون سـواهم   و على نخبة مختارة من الأ     ، وليست حكرا على أم. 

 الألغـاز    فـن  ى و منها  بتكارا في فنون شت   قّوا إبداعا و ا   ألّ و حكماء و عباقرة ت      أمة ظهر نوابغ   ففي كلّ 
 الذي اشتهر بذكائه و حكمته      -لام عليه الس  -ان سليم النبيا، و  يكن عربي  ا، فالملك أوديب لم   بداعا وحلّ إ

مـيرة  كذلك الأو ، )1( ا لم يكن عربي،عليه الملكة بلقيس ببراعةتي طرحتها  الألغاز الّ كلّ ن من حلّ  و تمكّ 
بب السعن   -الآن -الذي قلناه هذا    و .)2( ةة الفارسي عبيزوجها الأمير خلف في الحكاية الش      توراندوت و 

 " ابعبب الر  على الس  - بشكل أو بآخر   -اني، كل ذلك ينطبق   ل و الثّ  لناه من قبل عن الأو    ، و ما ق   الثالث
 ـ العقلـي و   النمور و مت عصور التطو  إذ حت "... :في هذا الصدد  لكاتب يقول   فا" طبيعة العصور  رفيالمع 

   ر اللّغة ووسيلة أيضا      إلىضرورة ظهور هذا السعـصور   تأثير   هذا الكلام عن  ف. " بب باعتباره هدفا لتطو
التطو  ر و النمو   فيرفي العقلي و المع نشأة الألغاز و تطو غـة، يـشمل جميـع    ر اللّرها و علاقة ذلك بتطو

ر غاز بتطـو  رت تلك الأل   بينهم، و تطو   ماة أو فصيحة، و تداولوها في     تي أبدع أهلها ألغازا شعبي    غات الّ اللّ
   .ور و الأجيالثير المتبادل عبر تعاقب العصأغة من خلال التاللّ

 م طرحـا جتهد و قـد باحث الفاضل أحمد محمد الشيخ قد ا       ال  أنّ -اق في هذا السي   -و مجمل القول        
ة الألغـاز عنـد   أة نشر من وجوه عدتي تفس حول الأسباب الممكنة الّ-  كبيرلى حد إ- شاملا و عميقا 

  بطريقـة   - الأسباب يمكنـها أن تنطبـق         هذه لى أنّ  إ - د إشارة  مجر -ه أشار   ن لو أ  ا نود كنو .العرب
  أخرى مـن حيـث الـسعة        غز على تفاوت بين لغة و      اللّ تي عرفت فن  غات الّ  على سائر اللّ   -بأخرىأو
 ه أشـار إلى ذلـك، لكـان     لو أن.ة النصيب الأوفر من تلك المزايا  للعربي نّة، و أ  المرونوة  العمق و الدقّ  و
سباا  صعوبة تحديد النشأة و أ-  في البداية-ره قد قرما أنو لا سي، ذهب إليه أقوم قيلا و أهدى سبيلا    ما

  .بالنسبة للألغاز عامة دون تخصيص
  
  

                                                
   .195 ، 194 ص -ص، ابق المرجع الس،  نبيلة إبراهيم.د: نظري )1(
  .215 -211ص  - ص،المرجع نفسه )2(
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     غريزة في الفطـرة،     " - بوجه عام  - الألغاز   غز، فهو يرى أنّ   افعي رأي آخر في تعليل نشأة اللّ      و للر
أشياء كثيرة بوصفها و الإشارة إليها، فإذا        في الإنسان يسأل عن      ولىلذي هو دليل الطبيعة الأ     الطفل ا  فإنّ
ئل هو بمثل ذلك كانت عنده أحاجي      س  و مم ، د ذلك ورود بعض الأحاجي في أسفار العهد القـديم          ا يؤي

    أي علـم الخرافـات القديمـة       ) لوجيـا الميثو( ا يماثلها فيمـا يعـرف بــ         كسفر القضاة و شيء مم        
ة، ل نشأة الألغاز بكوا غريزة مركوزة في الفطرة الإنساني         القول، يعلّ  ، في هذا  افعيفالر .)1( "الأساطير  و

 كلّعن   -ا طرحا وحلّ  - المولع بالسؤال  -" في الإنسان  الطبيعة الأولى الذي هو دليل    " -وآية ذلك الطفل  
 ـ بقدم الألغـاز     عنى الكاتب عن هذا الم    ويستدلّ.حدودبلاشيء            ،تي وردت في أسـفارالعهد القـديم      ال

  . القديمةوفي الأساطيروالخرافات 
      عليل الّ و هذا الت  ذي ساقة الرافعي  لى مثل،وإا ومقبولا يبدو منطقي   ن ه ذهب بعـض البـاحثين الغـربيي

ن  يمـر  مان حينما كان العقل البـدائي     غز نشأ منذ قديم الز    إن اللّ " :الذي يقول " موريس بلوم فيلد  "المثأ
ما كانت الرؤية أكثر نضارة ، ازدادت الرغبـة  ه كلّ ذلك أن.الذي يحيط بهنفسه على التلاؤم مع الكون     

الأطفـال    فإنّ في إدراك ظواهر الطبيعة و ظواهر الحياة، و إدراك القوانين التي تحيط بالإنسان، و من ثمّ               
ون الألغاز و مثلهم البدائيون،  يحبـنا نجد و لهذا كذلك فإن  الأنواع الأدبي  ة الـشلأسـطورة    مثـل ا ةعبي
، و هو في الوقت     غز يشير إلى غموض الحياة    اللّف .زن الألغا ة و الحكايات الخرافية تتضم    عبيالحكايات الش و

  .)2( "ل إدراك العقل البكرنفسه يمثّ
لـك  ا الدكتور عبـد الم    الجزائري عبيدب الش مة في الأ  بحاثا قي أموا   قد نذيو من الباحثين الجزائريين الّ        

الألغاز من  معتبرة  نة مدو هخلالةالذي درس من    لجزائرياةعبيغازالشللأه عن ا  كتاب تلك الأبحاث    ومن.مرتاض
الشوالاجتـهاد   ف نفسه عناء البحث      الدكتور مرتاض لم يكلّ    بيد أنّ  .ة المتداولة في الغرب الجزائري    عبي 
هذا الموقف  شأة، و قد يكون      الن  أسباب تلك   و تعليل  ، و تحليل  ةعبيخمين في تحديد نشأة الألغاز الش     التو

 ـ      عدم جدوى الخوض    صادرا عن قناعة لديه ب     لى رأي  إ الوصـول    هفي موضوع موغل في القدم يتعذر مع
      دف طرح       - في نظرنا  -رها، و لكن لامانع   قاطع بشأنه، و هذه وجهه نظر نقد من البحث و الاجتهاد   

   . الأقلّبعض الآراء الجديدة إن أمكن ذلك، أو ترجيح بعضها على
  
  
  

                                                
 . 407 ، ص1974، 2ط  ،، دار الكتاب العربي، بيروت3الرافعي، تاريخ آداب العرب، جـ مصطفى صادق  )1(
 . 191 ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، صنبيلة إبراهيم. نقلا عن د )2(
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 هـذه  ، فـإنّ ائلي هذه الألغـاز أو بعـضها  و إذا كان مستحيلا معرفة ق    "  :قول الدكتور مرتاض  ي    
أدت إلى ظهورها كجنس أدبي ينتمـي  تي صل الأمر بنشأا، و الأسباب الّدا حين يت الاستحالة تزداد تأكّ  

  .)1( "ةعبيفنون الشاللى إ
      غم من تأكيده حقيقة   و على الر ولىد محاولته معرفة النشأة الأ    تي تعترض طريق الباحث عن    عوبة الّ  الص 

   ا، تلك الصتي تصلعوبة الّو أسبا-إ- ره في تصو إلّ الاستحالةلى حد ،يجد ب لمها أن الإدلاء بدلوه، ا مند 
 .لفاصـي سم بالإجمال و العموم دون تحديدات واضحة، أو دخول في الت          ح سريع يت  و لو من خلال طر    

ا ا مصادفة، و إم   إم: ة من الفنون الأدبي    نشأ كغيره   هذا الفن  نّلى أ إه يمكن للمرء أن يميل      و على أن  :" يقول
 ر الجو تي قيل فيها، و بتطو    غة الّ ر أدب اللّ  ، و بتطو  هر العقل البشري نفس   ر بتطو  لم يلبث أن تطو    قصدا، ثمّ 
2("  الذي نشأ فيهالحضاري( .  

 اجتهادات و مقاربات في هذا     - عبي الأدب الش   في صة و هي باحثة متخص    - نبيلة إبراهيم  و للدكتورة     
 ال الصؤال الجوهري في هت مقأيزت بقدركبير من العمق والإحاطة، فقد بد      تمّعب،اه ذاربتها بطرح الس
الإشكاليأغز و لكن لماذا نشأ اللّ:  الآتي حوة على الن3( ؟ ل مانشأو(.  

ن ثين غـربيي حا رأيين مختلفين لب، أوردت الباحثة  ؤال الجوهري عن هذا الس  ياق محاولة الإجابة    و في س      
ثمّ،يققد و التعلّأشفعتهما بشىء من الن قد مت مقاربتها الخاصةة حيال هذه الإشكالي.  

 ة عند تعليقنا  ابقفحات الس ذي أوردنا رأيه كاملا في الص     الّ"  موريس بلوم فيلد  " ول، هو   لأالباحث ا     
 ـ  اللّ  أنّ صة ما ذهب إليه ذلك الباحث الغربي       و خلا  .افعي حول نشأة الألغاز    الر  نظر ة وجه على ل غز يمثّ

  القوانين المحيطة بالإنسان على مستوى الكـون و الحيـاة،          و البكر لمختلف الظواهر     إدراك العقل البدائي    
و هو ما يفسالأطفال و البدائيين للألغازر حب .   

    أيو تقول الدكتورة نبيلة إبراهيم في تعليقها على هذا الر:  
 ـ ينطبق على نشأة كل الأ    ه تعليل شامل  غز مقبول، و لكن    تعليل بلوم فيلد لنشأة اللّ     ا إنّ حقّ« ة نواع الأدبي

الشأ هذا فضلا عن.غز وحدهة و لا يقتصر على اللّ عبي نال غز في صورة سـؤ ة اللّب نشأسب ح لناه لم يوض
محي4(  »د ر و جواب محد(.  
  

                                                
، 1982ة، الجزائـر،    زائري، ديوان المطبوعات الجامعي    دراسة في ألغاز الغرب الج     -ةة الجزائري عبيعبد المالك مرتاض، الألغاز الش    . د )1(
 .  20 ص

 . 20ص  المرجع نفسه، )2(
 . 191، ص المرجع السابق )3(
 . 191، ص  نفسهالمرجع  )4(
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    الذهبيالغصن  : " ا الباحث الثاني، فهو جيمس فريزر في كتابه       أم ".     ة أ نـش  وقد قاده البحث عن سر
لغاز عندهم ببعض لى ارتباط الأة إينيانتو، وبعض قبائل الهند الص ل الب ئابة كق غز عند بعض القبائل البدائي    اللّ

. ، و قبل موسم الحـصاد مطارلأنة كانتظار سقوط اات و مواسم معي مناسبالعادات التي كانت تمارس في    
 .)1( »ناسباتاللّغز في مثل هذه الم  هورظموحد واضح ل  و مع ذلك فقد أعلن عجزه عن تقديم تفسير        ...«

 ـ ير وغ  فهي ترى أن هذه المناسبات     لة إبراهيم تفسيرها لهذه الظاهرة؛     الدكتورة نبي  وها هنا تقدم     تي ها ال
  أزمة، أو يكون فيها مصير الفـرد        خشى فيها حدوث  ا أن تكون مناسبات ي    لغاز إم طرح فيها الأ  انت ت ك
  أم هل  -هل يسقط المطر المبارك فينمو النبات       : عوب كانت تتساءل   الش  أنّ  و لا بد   « .قاالشعب معلّ أو
 ، أم أنّيح بالمحصولسقوطه؟ و هل ب العاصفة في أوان الحصاد فتط      يحدث جدب ومجاعة نتيجة عدم       -

سيظلّ الجو   معتدلا حت  كلّ ... الحصاد؟ ى يتم     و كم كان  . يتساءل عنها هذه الأمور كان الإنسان البدائي
ى لو أنّ  يتمن   مصير الأمور تقر      غز في هـذه الحالـة مـشاركا        ما كان اللّ  ر بالإيجاب فترتاح نفسه، و رب

   و ظاهرة الغموض، فإذا ته يشترك مع هذه المناسبات في  لشعورهم من حيث إنامع إصالألغاز لى حلّل الس 
 ف في حـلّ   ر في القوى اهولة التي تتصر     حر من شأنه أن يؤثّ     هذا الحل يكون ممتلكا لقدر من الس       ، فإنّ 

كتورة نبيلة إبراهيم بخصوص ارتباط الألغـاز  مته الد ي قد فسير الذّ هذا هو الت   .)2( » المشكلات الغامضة 
نـا لا   نأ على   «:  لتقول - بعد ذلك    -ها تستدرك نة، بيد أن  ن بمواسم و مناسبات معي    البدائيي لدى   الأولى

راث فحنا الألغاز المشهورة التي وردت لنا مع الت       غز إذا تص  فسير الوحيد للّ   هذا هو الت   نستطيع أن نجزم بأنّ   
و،  )3( » عبيالش  ة أمثلة منها ألغاز بلقيس ملكة سبأ مع ا        تضرب لذلك عدلنعليه السلام  -  سليمان بي  - 

  .(*) رح على الإسكندر الأكبرغز الذي طُ، و اللّ و لغز أوديب
 لتي دفعت الباحثة نبيلة إبـراهيم      ، هي ا  ابقت عن منطق التفسير الس     هذه الاستثناءات التي ند    و لعلّ     
   :ؤال الآتية المطروحة من زاوية أخرى من خلال طرح السمقاربة الإشكاليإلى
  ".غز؟شأ عنه اللّنعبي الذي يو بعبارة أخرى، ماالاهتمام الروحي الشأغز؟ فما الباعث إذن على خلق اللّ" 

 غز هو اختبار شخص مـا       الدافع وراء خلق اللّ    أنّ" ل في  تتمثّ  الباحثة و خلاصة الإجابة التي خلصت إليها     
   . )4( "غز فحسب  اللّلى حلّإدرجة معرفته، و ليس هو الوصول في 
  

                                                
 . 192 ص ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي،نبيلة إبراهيم: ينظر  )1(
 . 193 ، صنفسه المرجع )2(

 . 194، ص نفسه المرجع  )3(
  . بعض النماذج من الألغاز القديمة– لا حقا –سنعرض  (*)

)4( 205، ص ابقالمرجع الس . 
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     ويفترض في السائل أن يكـون       .ب سائلا و مسؤولا   غز يتطلّ  اللّ ل ما ذهبت إليه من منطلق أنّ      علّو ت 
  . سائله يملك الإجابة أنّ- قينا ي– يعرف  المسؤولأنّ عارفا بالإجابة سلفا كما

 ـ       دها تح نظر إليها على أن    ي -  إذن –فالمسألة       جـاح   هي بالن  تقابله استجابة، و امتحان للكفـاءة ينت
 .امتحان العبور إلى عالم جديد أو مجتمع جديد        ينا هذا الامتحان  واب إذا سم  انب الص نجنا لا لعلّو ،أوالفشل
، ا الشخص المـسؤول   ل جماعة يرتبط بعضها ببعض عن طريق المعرفة و الحكمة، أم          ائل يمثّ الس " نّذلك أَ 

سمح عـن طريـق     التي ي " ركلمة الس " ل  الة يمثّ الح غز في هذه  فهو خارج عن نطاق هذه الجماعة، و اللّ       
  .)1("  النطق ا بالدخول في مجتمع مغلق

مناسـبات  و ة الألغاز بمواسم أ ربط نش على مقاربة الدكتورة نبيلة إبراهيم، يمكننا القول بأنّ        و تعليقاً     
   الحصاد و انتظار الأمطـار،       مواسم ، ذلك أنّ   اتمعات  الألغاز في كلّ    على كلّ  معينة أمر يتعذّر تعميمه   

  ا ذكرته ال       وو مناسبات الزا قد تـصاحب       ... باحثةاج و الختان و غيرها ممها هذه المواسم و المناسبات ذا
 الألغاز   البعد عن جو   طقوس مختلفة بعيدة كلّ   و  تقاليد  ة عادات و    البدائيلدى بعض القبائل و اتمعات      

   ترديد  ة، أو كالقيام ببعض الطقوس الديني  بعض الأغاني الشة أو ممارسة    عبيتعبيرات قص و ماشاكله من     الر
ا تتداول الألغ   ة، وقد تكون هذه     حركيتمعات ذااز في فضاءات أخرى كمجالس الظُّرفاء و الحكماء،  ا
فـسير   الت الباحثة نبيلة إبراهيم نفسها اعترفت بأنّ     لى أنّ ة، وقد سبقت الإشارة إ    عبيلقات الأسمار الش  و ح 

الألغاز لا يمكن إسقاطه على كلّ– على وجاهته و تماسكه –مته الذي قد .  
    ل على خلق  ا تفسيرها الثا  أمغز، و هو اختبار شخص ما في درجة معرفتـه،   اللّني المتعلّق بالباعث الأو

ق إه تفسير موفّفيبدو لي أنلى حداو  أوسع من حيث العموم ه يكتسي طابعا كبير، ذلك أنموللش.  
غـز  غز  يختلف عن نشأة اللّ     الباعث على خلق اللّ    شأة مطروحا لأنّ   سؤال الن  م، يظلّ  ما تقد  و مع كلّ      

 ا في حدذا ، شأة  فللن    ا الخاصا و ملاباسامان        تي ق ة الّ الأولى أسبار عبر المكان و الزقليلاإلا د لا تتكر، 
والمعرفة  ل في اختبار    ا الباعث المتمثّ  أم    و سم بقدر كبير من الثبات      الكفاءة لدى الآخرين، فيت مول الـش   

يمومةو الد.  
 -هنااه -؟ لعل المقام غزجتهاد أن يسعفنا في طرح مقاربة جديدة حيال النشأة الأولى للّ       فهل يمكن للا      

  :ل جديدابق بطرح سؤاؤال الس، و سنبدأ الإجابة عن الس بأن ندلي بدلونا في هذا الموضوعيسمح لنا
  ؟ غز علاقة ما باللّ– في المنام – هل للرؤيا *
  

      
                                                

 . 205، ص ابقرجع السالم  )1(
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 لـة مـن المـشاهد      ، وهي جم  ة عرفها الإنسان منذ النشأة الأولى     اني الرؤيا ظاهرة إنس   من المعلوم أنّ      
مضة تحتـاج   ل له تلك الرؤيا مشكلة غا      و بعد استيقاظه، تمثّ    .موز تغشى الإنسان في منامه    العلائق و الر  و

لى خـبير  فيحاول هو القيام بذلك، أو يحيلـها إ جوابا،  و را يستدعي حلاّ  فسير و تأويل، أو لغزا محي     إلى ت 
ويتأكّ . بتفسير الأحلام، وتأويل الأحاديث    رفع      د هذا الأمر مع الأحلام التنبتي تشترك مع الألغاز    ة الّ ؤي

    ا يخشى من ورائها حدوث أزمة يكون فيها مصير افي غموضها، و في كوقا كمـا عب معلّلفرد أو الش 
 ينتهي بالحيـاة    غز امتحانا قاسيا،  فقد يكون اللّ  " من كلام الدكتورة نبيلة إبراهيم       -من قبل    -أوضحنا  

  .)1( "الموت أو
         موعة من الأحلام التنب فإذا وجدتؤي     ها ، ففـي هـذه      ة تفسيرات صائبة أظهرت الوقائع مصداقيت

 هـذا    و لعـلّ   .لرؤيا بإشكالها الغامض و تفسيرها    ه الغامض و جوابه مشاا ل     غز بسؤال الحالة، يكون اللّ  
الت م لنا تفسيرا مقبولا و مح     شابه يقد غز، و لاغرابة أن يحـاكي الإنـسان في دائـرة         للّالأولى  شأة  تملا للن

  .ياالرؤ/ غز تجربته في عالم اللاّوعي اللّ/الوعي
س ا الأحلام في غياب الوعي كمـا تقـول          لمكبوته تتنفّ  من الرغبات ا   ها صوراً فالرؤى ليست كلّ      

  ه لا يم       يمثّ " فهذا   .فسيمدرسة التحليل النعلى كلّ  –)  فرويد (، و   هالها كلّ ثّل جانبا من الأحلام و لكن  
  .)2( " ةحلاما تنبؤي هناك أ يقرر أنّ-له في نظريته ح تمتحكمه غير العلمي، و

     فالأحلام التنبتية الّ ؤي       بنينا على أساسها مقاربتنا هذه حقيقة إنساني       د ة ثابته، يقول عنها الأستاذ سـي
 بعض الرؤى تحمل نبوءات عـن       بأنّنا ملزمون بالاعتقاد    إن):"يوسف(  في معرض تفسيره لسورة      بطق

      ذا أو المستقبل القريب أو البعيد، ملزمون       ـورة من وق لا من ناحية ما ورد في هذه الس  ا وع مصداق رؤي
ة ، ورؤيا الملك في مصر، و ثانيا من ناحية ما نراه في حياتنا الشخـصي        جن في الس  يوسف، ورؤيا صاحبيه  

         .   )3( " ه موجود بالفعـــلرة بشكل يصعب نفي وجوده لأنى تنبؤية في حالات متكر رؤقمن تحقّ
 : اث ومواقف مصيريةعلىالمستويينها ارتبطت بأحد  أن)يوسف( و الملاحظ في الرؤى الواردة في سورة          

  ا في ذلك شأن بعض الألغاز الّ       الفردي و الجماعيشأ      تي وردت إلينا مع التراث الش  كمـا   عبي العـالمي 
   .أوضحنا آنفا

  
      

                                                
 . 204، ص ال التعبير في الأدب الشعبينبيلة إبراهيم، أشك. د: ينظر )1(
 . 1972، ص 1982، 10ط ، بيروت، ، دار الشروق، القاهرة4 ظلال القرآن، ج سيد قطب، في: ينظر )2(
 . 1972، ص المرجع نفسه  )3(
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لطفل، فيوسف ا "  كهلا قد رسمت مصيره      رؤيا يوسف طفلا   نجد أنّ  -  مثلا - المستوى الفردي  ىفعل    
هر الذي ينتظـره، ثم سـاقته       اغر، بالمستقبل الطّ  ة الإلهية، في صورة حلم، منذ الص      ت إليه القدر  قد أوعز 

، واقعا ملموسا، على مقتضى مشيئة      ةته الحلمي لى أن يعيش نبوء   إالأطوار بعد ذلك، عبر وقائع انتهت به        
  .)1(" االله

        رؤيا الملك في م    ا على المستوى الجماعي، فإنّ    هذا على المستوى الفردي، أم    صر الـتي أو   لهـا الـنبي 
قت بمصير شعب بأسره    تعلّ -(*)  عليه السلام  - جين يوسف الس  فلقد تنب ، عـبر تأويـل     - الملهم   أ النبي 

م اقتراحا  ة سبع سنين، و قد     بمصر و ما حولها مد      جفافا كاسحا تنجم عنه مجاعة ماحقة ستلم        بأنّ -الرؤيا
ل في خطّ   تمثّ القادمة، الملك لمواجهة الأزمة   يا بين يد  عملي بنجاح -على تنفيذها ة أشرف بنفسه    ة استباقي- 

   .اورة من مجاعة قاتلةعوب ا و أنقذ بذلك شعب مصر و الش.نه وزيرا للخزينةيبعد تعي
عوب الشو  مصائر الأفراد    - على النحو الذي رأينا    ى في الواقع الفعل   -ة التي تصنع    ؤيبن الت فهذه الرؤى     

ة مختلفـة  داع أشكال أدبي بل في إ  ة للإنسان الأو  لهم، ليس بمستبعد أن تكون  م      لبشريمنذ فجر التاريخ ا   
  .، و الألغاز و غيرهاةالحكايات الخرافيكالأساطير و

قطع هذا الم " أسطورة جلجامش   " ابع من وح الس  نقرأ في اللّ   -  على سبيل المثال   -ففي عالم الأساطير        
عةالمفز" أنجيدو" ن رؤيا المتضم:  

لقد تدبرت الآلهة أمرها يا جلجامش      : ودخل على جلجامش وقال له     استيقظ أنجيدو من نومه مذعوراً    و«
 وأحسبها أن فقد أبصرت نـسرا     يلة كان مزعجا لقد أنبأتني بخطر عاجل،      لّ حلمي ال  ر هلاكي، إنّ  ها تدب 

  :السماء، ثمّ حدثني قـائلاً     في   موغلاً يصعد بي     وظلّ ،عظيما هوى من السماء ثمّ حملني في الفضاء عاليا        
 ـ "وكيف ترى البحر؟  لى أسفل، كيف ترى الأرض      ألق ببصرك الآن إ   "  وجـدت البحـر   رتفلما نظ

 .مالى الأرض محطّ   إ كقطعة العجين حينئذ تركني أسقط من بين مخالبه فهويت من علٍ          كالقصعة والأرض   
  .)2(». الويل لنا إن كانت الآلهة قد أرادت بنا سوءا: جلجامش

  
                                                

، 1998ة، الجزائر، ي، ديوان المطبوعات الجامع )ازيعجمالية السرد الإمقاربة توصيفية لج( سليمان عشراتي، الخطاب القرآني . د  )1(
 . 81ص 

(*) 624، ص، والأعلامغة  المنجد في اللّ:نظري ( مق  13ن  في القر-يه السلام عل- يوسفعاش النبي ( . 
 .50ابق، ص نبيلة إبراهيم، المرجع الس: ينظر  )2(
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ة ردي الكثير من النصوص الـس      أنّ –م   ما تقد  غرار على   -اب كثيرا إذ زعمنا   انب الصو نجنا لا   و لعلّ     
القديمة منها و الحديثة قد اشتملت على رؤى تنبة شكَّؤيلت بؤرا مفصليا الحكاة هامئة في فضاءاةي.  

      إ - هاهنا - سع المقام و لا يت     د  لى إيراد شواهد أخرى تؤي       ما ذهبنا إليه في هـذا الـسينـا  اق، و لكن
ة ي في القصة تناولت الجانب الفناسين قصيرين أخذناهما من دراسة علمي     بت باق -ددفي هذا الص   -في  سنكت
حسن القصص أ" وهي) يوسف(  تحديــدا في قصة  وة  القرآني "  الت يقول صاحب   عبير القرآني على حد ،

راسة مبرزا دور الرؤيا في بنا     الد  ء النسق الس ة يوسف   ردي لقص-  ونجد الرؤيا هي بؤرة     «:- لامعليه الس
و في موضع آخـر  . )1(»باا مركّيتعليلا سببلة ارة في الحاضر الروائي حيث انبثقت منها الأحداث معلّ   الإث

شعار ة يحمل رؤيا النبوءة التي يكمن فيها إ        فالمشهد الروائي الذي بادرتنا به القص      «: من الدراسة يقـول  
و بناء على ما     .)2(» د حدث خطير نتيجة لهذه الرؤيا     ي بتولّ فن يمكننا القول بأنّ   ،م تقد   الرؤيا التن ةبؤي - 

  بوصفها ظاهرة إنساني      ةة أصيلة و قديمة قدم الحياة الإنساني - ة التي ألهمت  قد تكون أحد الأسباب الرئيسي
 الإنسان الأو  ـ     ؤياغز الذي يشبه الر    اللّ ل إبداع فن  ة للحـلّ في الغموض و الالتباس من جهـة، و القابلي       

 ا، نورد بعـض  ة اللّذي تناولنا فيه نشأ   هذا المبحث الّ  أن نختم   وقبل   .فسير من جهة أخرى   و التغز وأسبا
 من أشـهر تلـك       و لعلّ  .عبي العالمي لتراث الش تي وصلت إلينا مع ا    الألغاز القديمة الّ  عةمن  ج المتنو النماذ

كائه، وقد أورد    دف اختبار ذ   -لام عليه الس  - سليمان طرحته الملكة بلقيس على النبي    ما لغاز القديمة   الأ
 سـبعة وجـدوا      مامعنى أنّ  -: لتهلقد سأ . "  )الفولكلور في العهد القديم    (:هذه الألغاز فريزر في كتابه    

فأجـاب  "  هذا ارى؟     شرب من  واحداً ا مجرى، و  ممخرجا وتسعة وجدوا مدخلا، واثنين انساب منه      
  سليمان على التو:  "ام الحيض، و أ       اأمبعة فهم سبعة أيالس ـ ا التسعة، فهم م  ا  تسعة شهور الحمـل، و أم

مس لم تـر الـش  تي ة أخرى عن الأرض الّ فسألته مر." ، فهو الطفل  ا الواحد أمو   ،، فهما الثديان  الاثنان
 ا  سوى مرة واحدة فأجا: " تي ها الأرض الّ إننحـسرت  تي اة، وهي الأرض اللخليقعت فيها المياه بعد اتجم

:  سألته ثمّ."ولىبحر الأحمر ذات يوم حينما انشطر إلى شطرين، ثمّّ عاد بعد ذلك إلى حالته الأ       عنها مياه ال  
هي ه الشجرة التي لا تسير و     إن"ك؟ فأجاب ى إذا مات تحر   حتا،حينما يكون حي  ذي لا يسير  ما هو الشيء الّ   

ة، فإذا قُ  حي ـ سألته ثمّ." منها السفينة سارت في عرض البحر نعتطعت وص     ذي يعـيش   ما هو الشيء الّ
  .)3( "فطه النبأن" فأجاا الملك؟ء البيوتير كالمياه و يضراب و يتفجو يكون غذاؤه الت في باطن الأرض 

                                                
   الجزائر، دت ، ،بنائها،دار الشهاب، باتنة و أسس  منهجها-ةة القرآنيي في القص خالد أحمد أبو جندي، الجانب الفن.د: ينظر )1(

 . 131ص 
 . 149المرجع نفسه، ص   )2(
  .194، ص ..نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير. د: ينظر  )3(
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    أم   ا لغز أوديب الش   ه أهل مدينة طيبة من الهـلاك       قذ أوديب بحلّ  ذي أن ة، و الّ  هير في التراجيديا اليوناني
 الجميـل    عبر هذا المقطع المسرحي    - هاهنا -وردهنهير نؤثر أن    غز الش على يد الوحش أبي الهول، هذا اللّ      

  )): الملك أوديب(( ه حيتلتوفيق الحكيم في مسر
  ؟  كيف طرح عليك أبو الهول لغزه يا أبتي: أنتجونه -"
 جئـت :  فقلت له،؟ ، ماذا جئت تصنع هاهناها القادمأي:" ش ريش جناحيهفقال لي، و قد ن  :  أوديب -

ما هو الحيوان الذي يمشى     : ي أفترسك ، فإن  عن جوابه  إليك سؤالا، إذا عجزت   :  فقال .أبحث عن حقيقتي  
؟ ، و في الظهر على اثنتين، و في المساء على ثلاثةباح على أربعفي الص.  
قدميه،  غر يحبو على يديه، و قدميه، و في الكبر يستوي ماشيا على         الص ذي في فهو الّ ، هوالإنسان:أنتجونه
وفي الش1( "  على قدميه وعصايخوخة يدب(.  

      و في الت غز الذي كـان    عبي الهندي الكثير من الألغاز و حكايات الألغاز نذكر منها ذلك اللّ           راث الش
 راغـب  م لكلّقديرة الجميلة، فقد كان الملك ي ه الأم  من يرغب في الزواج من ابنت      لى كلّ يطرحه الملك ع  

وبعـد محـاولات    . فريق بينهما لتا هاع، ويطلب من  يقتين لهما نفس الشكل و الحجم و الا       دميتين خشبي 
  ناعديدة فاشلة لشب  فّو كثيرين ي  اط فقير في  ق ولد خي المهم         ميتينة، بعد أن أدخل إبرتين في أذن إحدى الد 

غـز   اللّ لى حلّ  أدخلها في أذن الدمية الثانية، فاحتفظت ما، فاهتدى بذلك إ          من فمها ثمّ   امفاستخرجه
، ا الثانية ، أم ه وخز إبر في أعماقها     بداخلها إذ سرعان ما تلفظه و كأن        لا تطيق حفظ السر     الأولى وهو أنّ 

الملغزة يـشير    الاجتماعي لهذه الحكاية     واضح أنّ المغزى التربوي    و. تملك القدرة على كتمان السر    فهي  
  .)2(  و كتمانهتي تستطيع حفظ السرالحة الّلى تفضيل المرأة الصإ

ة بـين  ة نكتفي منها ذه المواجهة الثنائيثرية و النعري هائل من الألغاز الش  دبنا العربي القديم كم   أو في       
بييد بن الأبرص الأسدي  عمرؤ القيس، فقد روي أنّ    عبيد بن الأبرص و ا    :  هما ين معروفين ن جاهلي شاعري
  : كيف معرفتك بالأوابد؟ فقال امرؤ القيس:  القيس، فقال له عبيدؤمرالقي 
    :، فقال عبيــدماشئت تجدني كما أحببتألق 

           د ور*   ت بميتتهـاي أحة ميتـةما حب؟ ا و أضراسااء ما أنبتت سن  
  :فقال امرؤ القيس

           فأخرجت بعد طول المكث أكداسا *سنابلهاقى في عيرة تستلك الش .  
  :فقال عبيــــد

                                                
 . 63، ص 1978، 1، ط بيروت ،بنانيتوفبق الحكيم، الملك أوديب، دار الكتاب اللّ: ينظر  )1(
 . 128 ص ، مرجع سابقة،ة العربيعبيشوقي عبد الحكيم، الحكايات الش: ينظر  )2(
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  ؟ اس تمـساساّـ النلا يستطيع لهـن * دةـاء واحـما السود و البيض و الأسم           
  :فقال امرؤ القيس

           حـماتلك السن أرسلـهاحاب إذا الر* ا من محول الأرض أيباسا رو ى.  
  :فقال عبــــيد

  ؟  أنكاسـا تأتي سراعا و ما يرجعن *س لــهاين أما القاطعات الأرض لا           
  :فقال امرؤ القيس

ّــت عواص              .ـاساأذيالها للتـرب كنكفى ب   *ـفهاتلك الرياح إذا هب
  :فقال عبـــيد

  ؟ ـاة باسءأشـد من فيلـق مملو * ما الفاجعـات جهارا في علانيــة           
  :رؤ القيسفقال ام

           أكياسايكفتن حمقى و ما يبقين  * ـين مـن أحـدبقتلك المنايا فما ي .  
  : فقال عبيــــد

           ؟ لجمتها فأسالا تستكيــن ولو أ *  ير في مهـلابقات سراع الطّما الس  
  :فقال امرؤ القيس

  .ذاة الروع أحـلاسا غ كانوا لهن*تلك الجياد عليها القـوم قد سبحوا            
  :فقال عبيــــد

  ؟ اسا و لالسان  فصيح يعجـب الن* ما الحاكمـون بلا سمع و لا بصـر            
  :فقال امرؤ القيس 

           حمان أنزلـها تـلك الموازين و الر *رب البري 1( "اس مقياساة بين الن(.  
  وسـعنا الإمكـان،   اعة متارة من الألغاز القديمة متنو ماذج المخ لقد حرصنا على أن تكون هذه الن      و      

، و نعني ذا ألغاز      العربي امي العبرانيّ عبي الس راث الش على قدر ما يسمح به المقام، فكان شطرها من الت         و
امرىء القيس وعبيد بن الأبرص،وكان شطرها الآخرمن        :ينسليمان،وألغاز الشاعرين الجاهلي   النبيراث الت
عبيالشلا بلغز أوديبممثّ)  أوربي- الهندو(  امي غير السالإغريقي، و لغز الملك الهندي .  

عبي  غـز الـش    الحديث عن نشأة اللّ     أنَّ – في بداية هذا الفصل      –ذكرنا   :تطوراللّغز الشعبي : ثالـثا

  .ره له الحديث عن تطو تبعاً-رورة بالض-يستدعي 

                                                
   .100، 99ص  - ص،ضي و الحاضر، مجلة التراث الشعبي، مرجع سابق، الألغاز و الحزر الشعبية بين الماعطا رفعت: ينظر )1(
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     في مفهومه اللّ   -رو التطو بسيط ال غوي-    و من مستلزمات    .ل من طور إلى طور     يعني الانتقال و التحو 
غييردلالته التديد، و الحذف، و الإضافة و ماقارب ذلك من المعاني، و التبديل، و التج.  

     ر بوجه عامهذا عن التطو.اد قـديما  اختلاف بين النقّ تحديد مفهومه محلّتطور الأدبي، فلقد ظلّا ال أم 
 ، وهـو ـذا      )1( ة التي ينتمون إليها   قدية و الفلسفي   المنطلقات و المناهج، و المدارس الن      حديثا بحسب و

يشترك مع جملة المفاهيم الأدبية و النة المندرجة في إقدية الأدبطار نظري.   
ه بالإمكان طرح مفهوم عام حول    ه  أن، بيد   ر الأدبي غم من صعوبة تحديد مفهوم دقيق للتطو      رالو على       

 ـ ل أ  هو ذلك التحو   ر الأدبي  التطو عليه، يمكن القول بأنّ   و. ذهاننه تقريب الفكرة من الأ    من شأ  ر و التغي
   الذي يطرأ على قضي        نةة من قضايا الأدب عبر العصور بفعل عوامل معي.ر مفهوم الأدب ،  و يشمل التطو

، و غير   عاا، و خصائص أسلوا   ة وموضو وظيفته، و طرق نقده و تقويمه كما يشمل الأجناس الأدبي          و
   .ة الأدب كما أشرنا آنفا نظري-  عادة- ا تي تمذلك من القضايا الّ

ة التي  ة و الفني  فسي من أبرزها الحقائق الن    ، و لعلّ  دةدبي كثيرة و متعد   ر الأ مة في التطو  و العوامل المتحكّ      
ما ةمن شأ القدرة الفني ةوفالإرادة القوي ،ر الأدبي لتطوهية ا ل الكثيرمن جوانب ما   إذ هي تشكّ  "لها دور كبير  

البيئـة،  :( عدهما في ذلك العوامل المحيطـة       أن يخلقا أشياء جديدة، و تفتحا للأدب آفاقا واسعة، و تسا          
    ما هـي الجوانـب    - :، يمكننا طرح السؤال الآتي    مو في ضوء ما تقد      .)2()"  قتصاد، الثقافة اتمع، الا 
  ؟ عبيغز الشق باللّر فيما يتعلّلها التطوالتي شم

المفهوم،  والمضمون،   : عبي هي غز الش لى اللّ سبة إ ر بالن ها التطو  أبرز الجوانب التي يمكن أن يمس      ن م لعلّ    
 جانـب   ولنبدأ في مناقشة كلّ   . از الشعبية تداول في أجوائها الألغ   تي ت ، و الطقوس الّ   و الوظيفة ، الشكلو

   .منها على حدة
    ـ ، ثابتا من حيث هـو سـؤال إشـكاليّ         ، في جوهره   فقد ظلّ  - بوجه عام  -غزا مفهوم اللّ  أم  سم  يت

  ب جوابا، أوحلاّ  عمية، و يتطلّ  بالغموض و الت م لفيناه في مختلف الألغـاز     و هذا المفهوم الجوهري أ    . ادحد
  . سواء حدعبية، في القديم والحديث علىيها، الفصيحة منها و الشللعنا عتي اطّالّ

ره، تطوو  لعلاقتها المباشرة بالمفهوم     -اقي في هذا الس   - رح و المناقشة  ة جديرة بالطّ   هناك قضي  بيد أنّ     
  ة هي ارتباط مفهوم اللّ    و هذه القضي غز الش  بالحكايات الخُ  –على وجه الخصوص     -ة  عبي عند العام ةرافي، 

و لا سيتنا  بالجزائرما لدى عام.   

                                                
   ص–،ص1979،زائر الج، الشركة الوطنية للنشر و التوزيعة و التطبيق، النظري بينر الأدبيبوزونية عبد الحميد، ظاهرة التطو: ينظر )1(

11-36 . 
 . 35المرجع نفسه، ص  )2(
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  : دد الدكتور عبد المالك مرتاض في هذا الصيقول     
 "   و لكن عامتنا تـا علـى هـذه الكلمـات المُ        عوا في معنى الأحاجي ، فلم يعودوا        وسـلْيطلقو   ة زغِ
ما في أقصى غربي الغرب الجزائـري ،        ما أصبحوا يطلقون في بعض الأرجاء، و لا سي         و إن  ...حجيةالمُأو

  .)1("  ة أيضافيسم على الحكايات الخراهذا الا
      بل و جدناها في منطقة وادي سـوف         مقتصرة على منطقة الغرب الجزائري    سمية ليست   و هذه الت ،

     حيث يطلق أهلها على الألغاز الشالخُ " ة لفظة عبينقتبس الفقرة الآتية لباحث     و لتأكيد هذا المعني   " افر ،
جزائري  آخر مختص    في الأدب الش عبي و  «: الجزائري      المتحاجية" عبي لفظة   قد يطلق عليه في المفهوم الش "

فظه في مناطق أخرى من البلاد يقصد ا الحكاية،         غز، في حين أن نفس اللّ     قصد ا اللّ  و ي " ايةالحج" أو  
أو القصكلام عن اللّ، و لكن المصطلح المتداول أكثر للافةة، أو الخر2( »اية غز هو الحج(.  

تبط رغز ي تي جعلت مفهوم اللّ    أن نسأل عن الأسباب الّ      البحث ، يفرض علينا منطق   متقد ما   على وبناء    
 ـ ارتباط جذور  لهذا الا  الحقيقة أنّ و، عبية و الحكايات الخرافية ؟    ة بالقصص الش   العام لدى ة تعـود    تاريخي 
 إبـراهيم بعـدما    فالباحثة نبيلة. واسع عالمي القديمة على نطاق   عبي في عصوره   الش الموروث الشفوي إلى

 ـ منهما علّ  ز كلا الأكبر في الإطار القصصي الذي مي     سكندر  هير، و لغز الا   أوديب الش  أوردت لغز  ت ق
ة عبيير في الأوساط الشاننا على مقدار ما كان للّغز من تأث      طلع المثالين السابقين ي    ولعلّ « :على ذلك بقولها  

ة ولعب دورا كـبيرا  افيرة و الخ عبيالش داخل الحكايات    إلى درجة أنه لم يعد يروى مفردا فحسب، وإنما        
  .)3(»فيها 

ز في الحكاية   غ تأثير اللّ   على أنّ  « :د الباحثة هذه الفكرة فتقول    ، تؤكّ     وفي موضع آخر من المرجع ذاته     
ها صفخذت شكل اللّغز بو   ة و شعبية ات   افي، فهناك حكايات خر    الحد عبية لم يقف عند هذا    ة و الش  افيالخر
ة بروايـة مثـل هـذه       م الهنود بصفة خاص   وقد أغر . لحكايات بحكايات الألغاز  يت هذه ا  وقد سم . كلاّ

  .)4(» الحكايات
   و في تراثنا السردي     يه بشقّ  العربي :الر  عبيسمي و الش،  هذا الارتباط الوثيـق بـين الألغـاز         ز ما يعز  

  .ةرديصوص السمختلف النو

                                                
  .18ة، ص ة الجزائريعبيشلالألغاز ا: ينظر )1(
  .97ص، مرجع سابق، التطبيق ة والأدب الشعبي بين النظري، دسعيدي محم )2(
  .196 ، 195 ص -، صعبيعبير في الأدب الش أشكال الت:ينظر )3(
  .198 ص،هالمرجع نفس )4(
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 ـ . المقامات وهو من الأدب الرسمـي      ا لذلك من فن   دنا نموذج      و قد سبق أن أور     أم    اتنا ا في سـردي
ة كما نجدها في الحكايات   عبية،الشعبيير والقصص الشفحضور الألغاز فيها أكثر وأوضح إذ نجدها في الس  

  .الخرافية 
ل سـيرة   تي رويـت في أو    لّ ا غز إلى حكاية اللّ   شير يمكن أن ن   – سبيل المثال    -على    ففي السير الشعبية    

تها  معرفة هوي ها، أو بالأحرى  نتمائِة و ا  خصيف على حقيقة الش    التعر  يتم «في سيرة بني هلال     و .)1(عنترة
هر الملاحظة الدقيقة فيكـشف     مج، فتوضع تحت    تبر عن طريقها  لامتحان أو تجربة تخ   عها  اعن طريق إخض  

اسر2( »ز ،وكذلك من خلال إخضاعها لملاحظة سلوكها  الألغا، أو فشلها في حلّها من خلال قدر(.  
  :يأتياة ميرة الهلالية الواردة في السعبي من أشهر الألغاز الشو لعلّ    
   الحلّ                               غز        اللّ
   لعب الذراري في الفراش - ؟                             أحل مناش-
  اس اس على الن قعدان الن-                        أثقل مناش ؟     -
-؟                              مناش أمر -هز جال في النعاش ان الر  
  ار يغلبها الماء  الن-ب النار ؟                       واش يغل-
   العقبة يغلبها الخيل-ب العقبة ؟                      واش يغل-
   الخيل يغلبها فرساا-الخيل ؟                      واش يغلب -
  .)3( الفرسان يغلبهم أولادهم-فرسان ؟                    ال واش يغلب -

      وفي الحكايات الشة،  عبي  نقرأ في المدو درنة السي قالـت   " :تي اللّغـز الآ   » ألف ليلة وليلة     «ة  يرهة الش
    قاره،ارى عن العيون فِ   و، وي هما تقول في شئ يشبه الأرض استدار      : ينب بحضرة أمير المؤمن   الجارية للطيب 
وغير سارق، مطعون لا في القتال،  وه و القدر، ضيق الصدر و النحر، مقيد وهو آبق، موثوق     قليل القيمة 

إلــخ ...صالمجروح لا في الن ."  
  .)4()العروةالزرارو: (ت الجارية أمير المؤمنينببيب، فأجاعجز الطّ

                                                
  .196 ص،أشكال التعبير في الأدب الشعبي: نظري )1(

 .55ص ،1998،الجزائرة،الجامعيديوان المطبوعات ،ية في الأدب الشفوي الجزائرطلة الضحيبالوالبطل الملحمي عبد الحميد بورايو، )2(
  .56، ص نفسه المرجع )3(
 . 243، ص 1988ة، الجزائر، ية للفنون المطبعيسة الوطن، موفم للنشر، طبع المؤس 3 ، جزء ليلةألف ليلة و: نظري )4(

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 75

 ـ    وإذا انتقلنا إلى فضاء الحكايات الخرافية وجدنا دائرة الألغاز الشعبية            بعـض   سع إلى درجـة أنّ    تت 
 ـ لا بذلك بنيتها الأساسي غز مشكّ م أساسا على اللّ   الحكايات تقو  تي ة، و هو مايعرف بحكايات الألغـاز ال
  .فاأشرنا إليها آن

 ـة في بنية الحكايات الخر    عبيالمعتبر للألغاز الش  واجد   الت  الكامن من وراء هذا    سر ال ولعلّ     ة ،يتمثـل       افي
قه العقلـي    تفو – إذن   –د  ه تؤكّ ة البطل، فقدرته على حلّ    ا واختبارا لشخصي  ل تحدي شكّفي كون اللّغز ي   

  بالإضافة إلى تفو قه الن  تي توكل إليـه      المهام الّ   فالبطل أو الفاعل عليه أن ينجز كلّ       " فسي و العضلي ...
 ويعثرعلى الأشياء   ،رالإجابة عليها ب على أسئلة تتعذّ   يى الوصول إليها، و يج    يذهب إلى أماكن لايتسن    فهو

   .)1(" الأشياء أو ات  سحر الشخصيفك الألغاز، وي و يحلّ،بني القصوروي ،الضائعة، ويحارب الوحوش
       بالمـصطلح  -لباحثون بخصوص التـداخل أو تي أثبتها اد الحقيقة الّ  يمكننا أن نؤكّ   ،موبناء على ما تقد 
التناص   –قدي الحديث   الن    الحاصل بين الألغاز الشعبي     ة ومجموع الأجنـاس الـسة في دائـرة الأدب     ردي

الشركما يرد في ثنايا الحكايات الخ     ، يرد مفرداً «غز  فاللّ. عبي افية والشوفي الملاحـم   ، ة والأسـطورة  عبي
والسير الش2(»ة عبي(.  
      وفي هذا الس  ياق نعيد الت غزؤال الذي طرحناه في بداية هذا الفصل حول العلاقة بين نشأة اللّ ذكير بالس 

  : حو الآتيؤال على النوكان الس، ف فيهاة التي يوظّردي الأجناس السةشأنو
ى خـارج   ي وظائف أخر  خلص منها ليؤد   است ثمّ، ؟ أم نشأ داخل بنيتها     ف فيها ظّ و  ثمّ هل نشأ مستقلاّ  

الن رديسق الس  ؟ وكن  بحسب اطّ-حنا في البداية  ا قد رج ة الفرضي-لي لاعنا الأوة  الأولى القائلة باستقلالي
غز يفـرض    اللّ ة من منطلق أنّ    تأكيد هذه الفرضي   –م   بناء على الطرح الذي تقد     - بإمكاننا   ،غز والآن اللّ
هزتمي ئمـا ا د - هذه الركائز الثلاث التي تمنحه       ..ة وبنيته توظيف  و ل مفهومه، شأته من خلا  نة   واستقلالي- 
ة وهذه الحقيقة تكاد    ردية منها وغير الس   ردية الس  عن باقي الأجناس الأدبي    هزتميو، تهواستقلالي، تهصوصيخ

 ـ ن اطّ  مم – منهم   ولم نعثر على رأي لأي    ، فاق بين عموم الباحثين    ات أن تكون محلّ    – أبحـاثهم  ىلعنا عل
 فهو من باب التناص بـين       ،ةعبية الش رديصوص الس غز في بنية الن   ا توظيف اللّ   أم .ة الأخرى ى الفرضي نيتب

  مختلف الأجناس والن صوص الأدبي ة والشغز فحسب وليس بمقتصر على اللّ   . ةعبي.  ففي الش  عبي يمكننا  عر الش
   ة         ة  أن نجد أمثالا شعبيفّموظأو مقاطع مختارة من قصص أو سير شعبي  عر وإيقاعهة على نحو يلائم بنية الش . 

   .رديف الأشعار داخل نسيجها السا ما توظّيرة كثير الشعبي السكما نجد أنّ

                                                
  .86,85، ص 1977، 1 لونجمان، ط-ة العالمية للنشرالشركة المصري ،ةعبيأدب الحكاية الش ،ين مهناغراء حس. د )1(
 . 211، ص بقا، المرجع السنبيلة إبراهيم :نظري )2(
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     عبيوالمثل الش- له مورد ومضرب   - مثل  كأي .   هناك ، بل   المثلتي على إثرها صدر   ة الّ  والمورد هو القص
 ،بيل الضدامى كالمفض اعتمادا على رأي بعض العلماء القُ      ا مثلا ةكلهية الخرافي امن الباحثين من يعتبر الحك    

   .)1( » كليلة ودمنة « وعلى الحكايات الواردة في كتاب ،والجاحظ
    لأن تكون موضوع بحث مستقّة ثابتة تصلح عبية حقيقفالتناص بين مختلف الأجناس الأدبية الش.  

الأسباب الّتي جعلت مفهوم اللّغز يرتبط لدى العامـة         لقد حاولنا في الصفحات القليلة السابقة أن نفسر         
 عبيبالقصص الش  ن لنا    . ةة والحكايات الخرافيا سبق    –ولقد تبيأحد أبرز تلك الأسباب قد يكون        أنّ – مم 

ة صوص السردية ولا سيما بين الألغاز والنعبية الشاه من تداخل أو تناص بين عموم الأجناس الأدبي   نما أثبت 
عند العامة   -ق بإرتباط الألغاز  فإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة حقيقة أخرى تتعلّ        .لمختلفة منذ العصور القديمة   ا

.. ، ومنها حكايات الألغاز   وم لسرد الحكايات   بأجواء اللّيل حيث اجتماع الجدة والحفدة قبل الن        –عادة  
  –كما في منطقـة وادي سـوف        -" افرالخُ"فلعلّ اجتماع هاتين الحقيقتين جعل العامة يطلقون لفظ           

  .أوتسمية الشئ بشبهه  .الألغاز من باب إلحاق الجزء بالكلّعلى
ره فمـاذا عـن تطـو     .  على مستوى المفهـوم     الشعبي لّغزم يتعلّق بتطور ال   تقد ما ذكرناه فيما     كلّ    
  . ؟مستوى المضمونعلى
 ،   أخـرى لعنا عليها من آداب شـعبية وتلك الّتي اطّ، اهاتي جمعنالّة عبي، من خلال الألغاز الش  يبدولنا    
لمضمون ينتمي إلى عالم    ا سواء أكان ذلك ا    تي يتداول فيه   مضمون اللّغز يرتبط على نحو وثيق بالبيئة الّ        أنّ

وعلى هـذا   .  تعبير المفكّر الجزائري مالك بن نبي      ، أم عالم الأفكار على حد      الأشخاص ، أم عالم  الأشياء
 المـستوى   –واء   في موضوعاته المحسوسة واردة على الـس       -غز يعكس يتضح أنّ مضمون اللّ   الأساس،  

 تطور هذا المضمون مرهون بالتطور الحـضاري العـام          كما أنّ . الحضاري العام للمجتمع الّذي يتداوله    
  .  للمجتمع 

شعبية المتداولة في وادي سوف      نورد فيما يأتي نموذجين من الألغاز ال       - لاالحصر -وعلى سبيل المثال         
ة الّتي يستعملها الإنسان ن من خلالهما كيف أنّلنبير الوسائل الحضارير تبعا لتطومضمون اللّغز يتطو .  
  :  النموذج الأول -
»ڤوطَاو ڤَعور ڤَعجليد اللّ ص يالي إذا رحلت الناطِاس والخَّ (» اس عاليي وإذا قامت النمةي .(  
  : لنموذج الثاني  ا-
» عندي بنية تكضوعِح جبتها رويحتها حتيفِلطان يلبس عِى السكينة الخياطة ما (»ها ت(.   

                                                
  . 35-30،ص1988 ، 1 سوريا، ط،اسة تاريخية تحليلية، دار الفكر، دمشق در-العربية الأمثال  ،عبد ايد قطامش.  د:نظري )1(
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فقد ، انيغز الثّ ا اللّ أم. الخيمة:  وهي ز اتمع البدوي  ة تمي ل، عكس مضمونه وسيلة حضاري    غز الأو فاللّ    
صو   ة جديدة تفاعل    ر مضمونه وسيلة حضاري  معها الإنسان الس   تمع الحضريكينة ما:  وهي وفي داخل ا

  . الخياطة 
واب نا لا نجانب الـص    ، فلعلّ كلعبي على مستوى الش   غز الش ر اللّ ا تطو ، أم هذا على مستوى المضمون       

العـصور   منذ   –عبي   الفصيح منها والش   –رفت ا الألغاز    تي ع ة الثلاثة الّ  عبيري الأشكال الت  إذا زعمنا أنّ  
، المنظوم، والمسجوع : لثلاثة هي وهذه الأشكال ا  . ة في بنيتها  ت كما هي دون تغيرات جوهري     القديمة ظلّ 
  . عة لتلك الأشكال المختلفةبقة نماذج متنوافحات السوقد أوردنا في الص .والعادي

 ـة على مستوى الطّ   عبير الألغاز الش  أن نرصد تطو   –ياق   في هذا الس   –بقي لنا        تي تـصاحب  قوس الّ
فحات الصتي أوردنا طرفا منها في ،والتي تنتمي إلى أمم مختلفة غزية الّ من خلال النماذج اللّ   ويبدولنا،.تداولها

أنّ ، ابقةالس قوس المصاحبة للألغاز قد تنحصر     ستناد إليها في تفسير طبيعة الطّ     يمكن الا تي   العوامل الّ   أهم
  : ين أساسيين عاملفي
   .تداول بداخله الألغازذي تق بطبيعة اتمع الّ يتعلّ،لو العامل الأ-
-فيعود إلى طبيعة اللّانيا العامل الثّ أم ،وظيفة  ذاته بنية وغز في حد .  

         فبالن  نجد أنّ  لسبة للعامل الأو ،      تمعات البدائيسـم اة قد ارتـبط بمو     تداول الألغاز لدى بعض ا      
بات مواسـم الحـصاد، وسـقوط    لمواسم والمناسامن تلك . ة خاصة أجواء طقوسي  نة وفي مناسبات معي و

    .وغيرها، فن والد، والختان،، والزواجالأمطار
 عن  الباحث    نقلاًنبيلة إبراهيم   .ة مانقلته د  اتمعات البدائي قوس المصاحبة للألغاز لدى تلك      ومن الطّ     
قبائل البانتو أن ترقص    ه كان من عادة قبيلة من       أن«  على    )هبي الغصن الذّ  (في كتابه   " جيمس فريزر   " 
عرايافي احتفالات سقوط الأمطار،    ساءالن وهن ي ا:ينغن المكان  شخص من    قتربتها الأمطار،فإذا ا  سقطي أي

 1(» ها  ساء و طرحن عليه الألغاز لحلّ     ضربته الن(.  بعض قبائل الهند أنّ  «حكى و ي  الصة تجتمـع قبـل   يني
دع أرزنا  « :  لغز يصيح الجميع كلّلّو عند ح. ها، ويطرح بعض الأفراد الألغاز لحلّ    حصاد الأرز  موسم

    هول  ينمو في الجبال و الس « نتهاء موسم الحصاد وميعاد     في الفترة بين ا    ه يمتنع طرح الألغاز للحلّ    على أن
2(» رع الثاني الز( .  

مناسبات ذي يتداول أفراده الألغاز فيما بينهم في        تمع الّ ق مباشرة بطبيعة ا   فأمثال هذه الطقوس تتعلّ       
  . و تقاليدها ،، و عادااماعية معينة وفق معتقدات الجماعةجتا

                                                
  .192، ص دب الشعبيعبير في الأأشكال الت: ينظر )1(
  .192، ص المرجع نفسه )2(
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    أم غز في ذاته من حيث البنية و الوظيفة       سبة للعامل الثاني الذي يعود إلى طبيعة اللّ       ا بالن المعلوم ه من  ، فإن
ب مـرتبط   المركّ من البسيط و   وكلّ. بة، و بنية مركّ   بنية بسيطة :  إلى قسمين  غز يمكن تقسيمها   بنية اللّ  أنّ
قوس المرافقة ملائمة لهذه الوظيفـة الـتي        ، تكون الطّ  و عليه . ا بالوظيفة الموكل إليه أداؤها    رتباطا عضوي ا

 –لطان  السبل  ي و الإختبار من قِ     يصلح لأداء وظيفة التحد    – مثلا   –ب  غز المركّ  فاللّ .تحملها تلك البنية  
  الّ –ة مثلا   في الحكاية الخرافي      ه بمكافأة كـبيرة    ، ويعد من يقدر على حلّ     تهذي يطرح لغزا صعبا على رعي

. أو ماشابه ذلك من المكافآت المغريـة      ،  لديه لطان أو تقليده منصبا مرموقا    ل في تزويجه من بنت الس     تتمثّ
 ـ غز مصحوبا بطقوس ملكي   ا اللّ  مثل هذ   أن يلقى  و طبيعي . ةطلع البطل بتلك المهم   فيض كمـا  . ةة خاص

 منطقة وادي سوف في فتـرات سـابقة         باري بين فريقين مثلما كان معروفا في      ب للت غز المركّ لّيصلح ال 
 داخل إطـار مـن الطقـوس    و لقد كانت أمثال هذه المنافسات تتم   . ازدهرت فيها الألغاز و الأحاجي    

تمع معا روح البيئة و طبيع– بصدق -ة تعكسالبدوية ا.  
أحيانـا  و  عائلتين ر إلى التباري بين   و أحيانا تتطو  « ،   المنافسات تدور في أوساط الكبار     و لقد كانت      
       ، و يتـرأس الجلـسة شـاعر     ايوء و تحضير الش   ار للض ، و تشعل الن   جال، فتنصب خيمة للر   قبيلتينبين  

 )ل  االقو(   لاة، و تفتح المنافسة بالبسملة و الصصلّ على النبي باري بكلمـة  ، و يبدأ التي االله عليه وسلم :
  .)1(»... غز و أبعاده ، فيفتح السامعون آذام و يسبحون في فضاءات اللّحاجيتكم و ما جيتكم

    غز البسيط ا اللّ أم، عادة   -ه به    فيتوج– إلى الأطفال أثناء الس   مر عندما يجتمعون مـع الجـدة أو الأم 
، و يفترض أن يكون ضوء المصباح       وم هذا غالبا قبل الن    و يتم  « -ة  يلة شتوي  إذا كانت اللّ   - حول الموقد 

روري الإجابة الضعبي، نرى من   الشغزاللّرتطوذي تناولنافيه مظاهر  الّ المبحثو في ختام هذا      .)2(» منطفئا  
  :جدير بالطرح في هذا المقام  سؤالعن 

   ؟عرة الأخرى كالمثل والشعبيداولا من الأجناس الأدبية الش تغز اليوم أقلّلماذا غدا اللّ -
. ن دون سواهما    ابق بجنسين أدبيي  ؤال الس  الس غز في نص  ا اللّ ا قارن ن قد لاحظ أن   -هاهنا   - القارئ     ولعلّ
أكثـر  ان اليوم مـن  ين يعدعبيعر الش المثل والشنا نرى أنّ  خصيص أن وسبب هذا الت   .المثل و الشعر  : وهما

  صـحيح   .ةعبي ويمكن أن نضيف إليهما النكتة الش      عبي على المستوى الش    وتداولاً الأجناس البارزة شيوعاً  
يـة  ة أوالروائ عري في بعض التجارب الش    –خر   بشكل أوبآ  –ف  ة أصبحت توظّ   بعض الأجناس الشعبي   أنّ

يرةالحديثة كالأسطورة والس. هولكن -يفا  توظلّ يظ-ة حال  على أينخبوياا لاشعبي.  

                                                
 . 05ص، مرجع سابق، ة في وادي سوفعبي، الألغاز الشالحبن على محمد الص:  ينظر )1(
  .21 ص،ة الجزائريةيعب الألغاز الش،عبد المالك مرتاض )2(
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 مـا   أنّق غير ل ومعم لا يسمح بالخوض في هذا الموضوع بشكل مفص    -هاهنا -  المقام من المعلوم أنّ      
الأجناس  الانتشار في وة التداولي أوبحثين حول    مستقلّ محور بحث    يكون قد يصلح أن     - هاهنا -أشرنا إليه 
الأدبية الشة من جهة عبيوتوضيف النص ،وص الشعبيهة أخرىسمي من جة في الأدب الر.   
ة اليوم قياسا بأجنـاس  عبيالشة تداول الألغاز   ابق حول محدودي  ؤال الس الآن إلى الإجابة عن الس         نعود  
   .؟ عرثل والشلمأخرى كا

             لقد أشار بعض الباحثين البارزين إلى هذه المسألة بشكل عام وسطحي   دون تعم   حثة فالبا ،عق أو توس
 ـ     اللّ على أنّ " : ددفي هذا الص  ة إبراهيم تقول    نبيل ة الـذي  غز أوشك أن يختفي مع عصر الحضارة والمدني

    لقـد نـسي    .غز أوشكت كذلك على الاختفاء     اللّ على حلّ غز وحده ولكن المقدرة      يختف اللّ  نعيشه ولم 
وإلى مثل هذا الـرأي ذهـب       . )1( "ية  ة للترب غز وسيلة أساسي   اللّ أنّ، وزحمة متطلباا    ، زحمة المدينة في  

ما كانوا ولايزالون يعنون ذا     رب، وإذا كان أجدادنا وبعض آبائنا    " : الباحث عبد المالك مرتاض إذ قال     
 الجنس الأدبي فإنّ،  عن سلف  ونه خلفا عبي ويحفظ  الش الز  والحياة غـير   ، ر والجيل أصبح غير الجيل    من تغي

  .)2( "والحضارة غير الحضارة ، الحياة
وهو تفسير صائب بلا ريب      .ر الحضاري العام  ر الزمن والتطو  اهرة بتغي ران الظّ فسحثان كلاهما ي  افالب    

أن تـضيء    ،داوليعيد الت على الص عرغز والمثل والش   من شأن الموازنة بين اللّ     ولعلّ. ولكن نراه غير كاف   
 وايا والجوانب في هذا الموضوع    بعض الز.  أساسا -يضطلع  عبي   فالمثل الش-     لوك  بإصلاح وتقـويم الـس

    الفردي والاجتماعي من خلال الت  ـ. ة والاجتماعية للمجتمع الذي يتداوله  ذكير بالقيم الأخلاقي   ةفالحاج
عهـا  لوك الفـردي والاجتمـاعي في تنو      د أنماط الس  د بدوام وتجد   ذات طابع دائم ومتجد    -إذن -إليه  
اتي  الـذّ : ن جمعه بين البعديفلعلّ، عبيعر الش ا الش  أم .ة الواسعة ماعيها داخل شبكة العلاقات الاجت    ضوتناق

        والاجتماعي يمنحه قدرا معتبرا من الانتشار والتداول بشكل مستمر  مـا يـستدعى     اه كثير  خصوصا أن 
    ويستحسن في مختلف المناسبات الديني ة والوطني كما أنّ  ،ةة والاجتماعي    ارتباطه بالأغاني الش أغـاني  ة كعبي

  .نتشاره وتداولهز ا يعزا وأغاني العمل وغيره،الأفراح
    ا اللّ أم ـإذا  وله محدودة خصوصا  ا طبيعة بنيته ومفهومه ووظيفته تجعل دائرة تد       فلعلّ ،عبيغز الش  ق تحقّ

 والبعد.  بأشكال أخرى  بعده الوظيفي الوظيفي  في نظرنا  - يعد-  العناصر في الا    من أهم  داولنتشار والت. 
  . (*)سلية عليم والت الت:غز أن تنحصر في جانبين اثنيناللّ وتكاد وظيفة

                                                
  .202ص، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، نبيلة إبراهيم )1(
)2( 19 ص،ابقالمرجع الس.  

(*)اللّ لوظيفةص المبحث اللاحق سنخص عبي غز الش.  
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    ومم  قد  العصر الحديث  نّ فيه أَ  ا لا شك      أبدع وابتكر في مجالي الت    سلية على نحو غير مسبوق عليم  و الت .
 مـن المـرح     ة الملاحظة في جـو     على التفكير ودقّ    لاختبار الذكاء وتمرين الذهن    غز وسيلة فإذا كان اللّ  

عصرنا   ، فإنّ سليةوالت   و غيرها الأهداف لتحقيق هذه -د  الحالي قد جن - ـ المؤس  ة سات والـنظم التربوي 
الة توشك  رة من أجهزة فع   المتطوالإستعانة بما أتاحته التكنولوجيا     مع  ة و غيرها    ة والفني ، والثقافي ةالتعليميو

  . إلخ ... لحاسوبوا، لفازوالت البيوت كالمذياع أن تغزو كلّ
      وبناء على ماتقد اللّ ن لنا أنّ  م، يتبي  غز الشقد عبي   حاصره التطو   ق نطاق تداوله   ر الحضاري العام، وضي

أوجد بدائل له ت    ا بأن تدريجي رياح الحـضارة الحديثـة          يبدو أنّ  ،وفي المقابل . ه وتقوم مقامه  ي وظيفت ؤد 
    . قليلاة إلاّعبيمثال الش، والأعبيعر الش خيام الشعلم تزعز
  :وظيفة اللّغز الشعبي: رابعا
أن نشير  ، عبيغز الش ة اللّ قد فرضت علينا سيرورة البحث في هذا الفصل وتدخل العناصر المكونة لهوي           ل    

ل معالجة  سنحاو ،ابع والأخير من هذا الفصل    وفي هذا المبحث الر   . ة في أكثر من موضع    إلى عنصر الوظيف  
  . فصيلع والت من التوسءيلموضوع بشهذا ا
  من أبرز القضايا    مسألة الوظيفة في العمل الأدبي تعد       إلى أنّ  - في بداية هذا المبحث      -ر الإشارة   دتج    

نشأة  و وظيفة ولقد كان البحث في ماهية الأدب مفهوما و       . ة الأدب تي تدرس في إطار نظري    المباحث الّ و
  .  إلى العصر الحديثاد منذ العصر الإغريقي القديمقّرين والنرا محور اهتمام المفكّتطو و

 ـ   ل تلك المسائل بح   ورين والنقاد ح  راء أولئك المفكّ  ومن الطبيعي أن تختلف آ         ة سب المـذاهب الفكري
ين بـالأدب   ارسين والمهتم ، يفترض في عموم الد    ياقفي هذا الس  و  . ة الّتي ينتمون إليها   تجاهات النقدي والا
فيما يتعلّ  - مثلا -راء أرسطو قد أن يكونوا على دراية بآ     والن   ق بالوظيفة التراء هوراس  ة للأدب، وآ  طهيري

راء وهنـاك آ  . )1( الذي حصر وظيفة الأدب في الفائدة أو المتعة، أو في الجمع بين الفائدة والمتعة معـا               
 أخرى متعد رين من العرب والغ   اد ومفكّ عة حول هذا الموضوع لنقّ    دة ومتنو2( ن قـديما وحـديثا    ربيي(.     

ما جمـع  وإن، ة، فلم يعد يقتصر على مسألة أخلاقيسع مجالهت مفهوم وظيفة العمل الأدبي قد ا    دو أنّ  ويب «
إلى جانب الفائدة الت3( »المتعة الجمالية  ،ةعليمي(  .  

  
  

                                                
  .11ص، 1985، الجزائر ،ةديوان المطبوعات الجامعي، شايف عكاشة، اتجاهات النقد المعاصر في مصر: ينظر )1(
. 23 -18ص  - ص،1987 ، الجزائر،ةديوان المطبوعات الجامعي، لالقسم الأو، 1شايف عكاشة، نظرية الأدب ج: رينظ )2(
   .12 ،11 ص -صة، اتجاهات النقد المعاصر في مصر، شايف عكاش )3(
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وء ط بعض الـض    نسلّ  أن – هاهنا   –، نحاول   حول وظيفة العمل الأدبي بشكل عام      هذه التوطئة    بعد    
  . حديد على وجه التخصيص والتعبيغز الشعلى وظيفة اللّ

ق حول وظيفـتين    راء الباحثين تكاد أن تتفّ     آ ياق هي أنّ   الحقيقة التي يمكن تقريرها في هذا الس       ولعلّ    
يضطلع بتحقيقهما اللّ–على الأقل  –تين أساسي غز الشوهما، عبي :  

-ليم ع وظيفة التربية والت.   
-رفية  وظيفة التسلية والت .  

قة بالبعد الوظيفي للغز    دوا هذه الحقيقة المتعلّ   ين أكّ راء بعض الباحثين الذّ    آ عرض فيما يأتي  نستوس         
الشاللّ أنّ .... ":  تقول الباحثة نبيلة إبراهيم في هذا الشأن         حيث، عبي   غز وسيلة أساسي ذلـك  . ةة للتربي
ثمّ.  جوانبها إلى المشكلة من كلّ    فال والكبار معا كيف ينظرون    م الأط ه يعلّ لأن      يحتفظـون بعـد الكـد  
والت1("   فكاهيفكير بحس( .   
د تـرف  فهو عنده ليس مجـر  .غزة للّع الدائرة الوظيفي يوسف عبد المالك مرتاض     الباحث الجزائري أما      

 .عليمة والت  وتعني التربي  ،اريخ والت ،تعني الحضارة : قةغز دلالات عمي  للّنا نجد   بل إن  "، ثقافي وتسلية عابرة    
 بين أفراد من اتمع يلتقـون      ة يتم عبي تداول الألغاز الش   ذلك أنّ  .)2(" ة عابرة   سطحي ما تكون غايتة  وقلّ
 ،لإنـسان ة م الجميع تتصل با     حول موضوعات مختلف   ينوزمان معين خل الأسرة أو خارجها في مكان       دا

وات والمعـاني   وغير ذلك من مظاهر الطبيعة والبيئة المحيطة على مستوى الذّ        ، والجماد ، والنبات ،والحيوان
 ـ            . سواء على حد  فـراد  ة بـين الأ    وهذا النشاط الجماعي من شـأنه أن يـربط الـصلات الاجتماعي

   .)3(والجماعات
 ـ السدوا الحقيقة  الذين أكّعبيصين في الأدب الش  تخصومن بين الباحثين الم        د ابقة الـدكتور عبدالحمي

  :ه  حيث يقول عن الألغاز مانص116ص) دفاع عن الفولكلور (يونس في كتابه 
 "  لا تنهض بمجر ياضة العقلية د الر، وإن   هما ينتما تقوم بوظيفتين أساسي :  الوظيفة الثقافي   ة ة والوظيفة النفعي

4(" مر وتزجية الفراغ إلى جانب وفائها بالس(.   
           

  
                                                

  .  202ص ، أشكال التعبيرفي الأدب الشعبي )1(
   .27 صالألغاز الشعبية الجزائرية،: ينظر )2(
  .27ص، المرجع نفسه )3(
  ، 8السنة ، 10العدد ، العراق، وزارة الإعلام، مجلّة التراث الشعبي، التراث الشعبي الجزائري، طلال سالم نايل: نقلا عن  )4(

  .  240ص 
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 في حكايـات    - بوضوح أكثر  -ى تتجلّ عبيغز الش  للّ - بشكل خاص  - الوظيفة التعليمية التربوية   ولعلَّ    
  منـها  ،ة وظائف داخل اتمع الـذي يتـداولها       ي عد ة في عمومها تؤد   عبيالش الحكاية   ذلك أنَّ الألغاز  

   :-النفسإلىجانب الترويح عن 
   .ةالأخلاقية وة الاجتماعيم التربييتعل -
-تثبيت القيم الثقافي ةة والاعتقادي.   
 »    م فيما بينـهم          فالحكاية بتناولها لطبيعة العلاقات الاجتماعية فهي تنوه بأخلاق البشر الحميدة وعلاقا

  . )1( »تي ينتمي إليها  واحد إزاء الجماعة الّوواجبات كلَّ
       ومن حكايات الألغاز الشتي تشتمل عل  ة الّ عبي  ى الوظيفة التعليمي تي تـروي   ة تلك الحكاية الّ   ة والتربوي 
ق ويظهر أمام زوجه بمظهـر       فخشي أن يتعجل في الإجابة فلا يوفّ       ،ن العقل ؟  أي:  سألته زوجته   رجلا أنّ

وانتـهى بـه   . ؤال الملغـز  لذلك السخرج من بيته باحثا عن حلّ     و  ، العاجز فطلب منها أن تمنحه مهلة     
 ، وأخيهـا  ،هايضج فسألها عن أب    الن سنطرق باا فخرجت له فتاة في       ، حراءفي الص المطاف أمام خيمة    

فأجابته إجابات في شكل ألغاز     ،هاوأم .    عند ذلك بلغ التعج   لقـد  "  :جل مبلغه وقال في نفسه    ب من الر
 على هيئة    يأتي خر وكلّ وبعد وقت عاد الثلاثة واحدا بعد الآ      ".! فإذا بي أمام ثلاثة ألغاز      لغزا جئت لأحلّ 

ق به غز المتعلّ اللّحلّيف يدرك من خلالها الض.جل عند ذلك قال الر:   
يف لاثة حـول الـض     وجلس الثّ  "ذي أتيت من أجله     وبقي لغزي الّ  ، ت لي الألغاز الثلاثة   الآن قد حلّ  " 

بين به مرح ،ب الأب من أنّ   وتعج   ابنته لم تقد  ا قائلا   ،يف شيئا م للض اجـب  ومي بو لماذا لم تق  :  فصاح
ني أقـوم    إن ": ت الفتاة قائلة  فرد، ؤال عن هذا الس   جل لسماع الرد  ب الر ؟ وهنا تأه   أين عقلك ، الضيافة

تعلم أنّيف ألا بطهي الطعام للضبر؟  العقل في الص "ذه الإجابة وحملها فورا إلىوسعد الر زوجتهجل .  
قد صاغها الخيال   ، هذه الحكاية المحكمة البناء   ": ة بقولها ق الدكتورة نبيلة إبراهيم على هذه الحكاي      وتعلّ    
الش   ا قيمة  حو ليؤكّ عبي على هذا الن د م  الصبر في حيا ،  فالإنسان العاقل بالن عب هـو ذلـك     سبة للش

2(" لا عقل له ، فمن لا صبر عنده، والعكس صحيح، ات الحياةابر على مشقّالإنسان الص(.   
   غزية قيمة أخرى  تحمل هذه الحكاية اللّ   بر  وإلى جانب قيمة الص ة ا  أخلاقية وهـي واجـب     ة أصيل جتماعي

يفإكرام الض. 

       

                                                
  .68  ص،ة والتطبيقعبي بين النظريالأدب الش ،سعدي محمد: ينظر  )1(
   ،1992 ،دط، دار قباء للطباعة، مكتبة غريب، اقعية من الرومانسية إلى الوعبيقصصنا الش، نبيلة إبراهيم: ينظر )2(
 .179,178  ص-ص
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    ق بوظائف اللّة بأن تطرح في هذا المقام تتعلّة نراها خليقوهناك قضيعبي بين الثّغز الشربات والتغي.  
ر في عنصر الوظائف تـرتبط ارتباطـا         مسألة الثبات والتغي   واب إذا زعمنا أنّ   نا لا نحيد عن الص    لعلّ     

غز وتداوله بداع اللّ ا بالبواعث الدافعة إلى إ    عضوي . العصور  ة التي كانت تتداول الألغاز في     فالقبائل البدائي 
ما كانت  إن.. ، وعند الختان والدفن     الأولى قبل موسم الحصاد، وفي انتظار سقوط الأمطار، وقبل الزواج         

الات الغموض التي تحيط بتلـك المواسـم والمناسـبات          حلدارسين عن    تعبر حسب بعض ا    - بذلك   -
ولعـلّ القـدرة   .  لتلك الظواهر والحالات الغامضة  غز بغموضه بمثابة معادل موضوعي    فكان اللّ . ومآلاا
ي غز في هذه الحالة كـان يـؤد        فاللّ ،عادةل لديهم فأل خير وبشرى بالفرج والإنفراج والس       ه تمثّ على حلّ 

غز وارتباطه بمجالس الحكماء والعارفين وبقصور      ر اللّ  وبعد تطو  .ة في حياة الجماعة   جتماعية ا يوظيفة نفس 
 لاطينالملوك والس     و لاسيما في الحكايات الخرافي ،ة والشةعبيأضحت وظيفته اختباري ، ائل ة من جهة الـس
يد اختبار المسؤول في درجة     ائل ير  الس أنّبمعنى  . ة من جهة المسؤول المطالب بالحلّ     ثباتيغز، وإ صاحب اللّ 

  .، والمسؤول عليه إثبات ذاته وكفاءته أمامهذكائه
ل أعباء أكـبر  الي قدرام على تحم، وبالت ةغز وظيفة هي امتحان الأشخاص لتبيان إمكانام الفكري        فللّ «

   .)1 (» وانتقالهم إلى رتبة أعلى
     لى الأطفال  إ -سا  أسا -ا الألغاز البسيطة الموجهة     أم       علـيم ، فغالبا ما تجمع بين وظائف التربية والت ، 
والتسلية والترويح في فضاء السمر العائليته بدفئه وحميمي.  

    تخريجة"  على   - بشكل سريع  - التعليق   وقبل ختم هذا الفصل، نود"  ـ ة شـاذّ   لغوي  ة لأحـد   ة وغريب
لتـصبح  )  لغـز  (مون الجنسي عبر قلب كلمة      غز والمض ارسين حاول من خلالها الربط بين لفظ اللّ       الد
لكن تبقى  ... " فا وتعس ، في ذلك تحميلا للفظة    ارس نفسه يعترف بأنّ   لدا والأغرب من ذلك أنّ   )! غزل(

   .)2(  تعبيرهعلى حد "ة  و لا حجن لم تكن سنداً وإارة طريفة حتىتلك الإش
    أننا لانرى  والحق  مبر     لرا لهذا الشذود و التمح .  نا سرنا مع هذا المنطق على طريقـة القلـب          و لو أن
 ة أخري كالمثـل  غز إلى أجناس أدبي سعت هذه الدائرة لتتجاوز جنس اللّ     ، لا ت  فظي تبعا للهوس الجنسي   اللّ
 نحيد   لا نا و لعلّ  .)رعش  ( لتصبح  )  شعر( ، و تنقلب كلمة     )لثم  ( إلى  ) مثل  ( ل لفظة   ، فتتحو عرالشو

 مثل هذه التخريجات اللّ    ينا أنّ واب إذا رأ  عن الص ة الّ فظي      ا    -ة  تي لا سند لها و لا حجبإعتراف أصـحا
  .ة لمكانتهم العلميحترامنا لأصحاا و مع اة إلى البحث العلميل إضافة نوعيلا تمثّ-أنفسهم

                                                
  .157ص ، مرجع سابقص، ة الن، أوليطلال حرب.  د )1(
، لبنان، طباعة والنشر والتوزيع،بيروت الخصوبة والقدر، دار الأندلس للوة حول المعرفة علي زيعور، صياغات شعبي .د : ينظر )2(
  .31ص، 1984، 1ط
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، ووظيفة ،  را، و تطو  أةغز مفهوما، و نش   ة اللّ ، الذي تناول هوي        و مجمل القول، في ختام هذا الفصل      
مييز بين   الت و أنّ . عبيسمي و الش  عمية في كلا الأدبين الر     بالغموض و الت   – دائما   –غز يرتبط   أن مفهوم اللّ  

  .غة دون الموضوع و الوظيفة  يعتمد على معيار اللّيالفصيح منه و العام
     كما أكد        ا بالنغسبة إلى اللّ  البحث صعوبة تحديد النشأة الأولى و أسباز الشلإيغالـه في القـدم  عبي  . 
رتباط النشأة الأولي بـرؤى  ة إم الباحث فكرة مفادها إمكانيو قد. أنة آراء في هذا الش ت مناقشة عد  وتمّ

  .ة خصائص ة لإشتراكها مع الألغاز في عدما الرؤى التنبؤي، ولا سيالمنام
     أم ر اللّا تطوغز الشعلى نحو خا–ق ، فهو يتعلّعبي و الطقـوس و لقـد    بالمفهوم، و المضمون– ص ،

 ، لعلّ ونه، يعود إلى بعض الأسباب    كما يسم » اف  ربالخُ« غز عند أهل سوف     رتباط مفهوم اللّ   ا تبين أنّ 
ر المـضمون مرهـون      و تطو  .ة منذ القدم  عبيات الش رديغز و بقية الس   من أبرزها التناص الحاصل بين اللّ     

ر الحضاري العام،بالتطوتمع: غز عاملانر طقوس اللّ فيما يحكم تطوغز ، وطبيعة اللّطبيعة ا.  
 بالقياس إلى أجناس أخـري      – احالي –ة تداول الألغاز     إلى محدودي  - بعد ذلك  - الباحث       و تطرق 

عـام،  ر الحضاري ال   التطو  قد حاصره  -عر   خلافا للمثل و الش    - عبيغز الش  اللّ ن أنّ عر، و تبي  الشل و كالمث
  .ي وظيفتهق دائرة تداوله بإيجاد بدائل له تؤديوض
اس إليه من خلال الوظيفة      مرهون بمدى حاجة الن     شعبي  جنس أدبي  داول لأي  استمرار الت  وذلك بأنّ     

إذا فقدت   محكوم عليها بالفناء والاندثار    – مهما كان نوعها   –ةة شعبي  ماد أي" يها في حيام، لأنّ   تي يؤد الّ
  .)1 ("الناس وإلى الناسه من أن، عبي خاصةوالأدب الشة، عاماس، فالتسمية الأساسية للفولكلورها بالنصلت
 ـ. سليةعليم والتالت: تين وظيفتين أساسي – في عمومه    -غز   للّ ن الباحث أنّ   بي ،وفي مبحث الوظيفة       ا أم

     .تداولهغز وفيرتبطان ببواعث إبداع اللّ. الثبات والتغير في الوظائف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .144، ص 1975لور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مة في الفولكأحمد علي مرسي ، مقد. د:  ينظر )1(
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  :       الفصــل الثاني   
   تجليات البيئة السوفية في الألغاز الشعبية  

  دــهي     التم-       
                -عـالم الإنسـان : لا أو  
 عـالم الحيــوان:   ثانيا-                
  عـالم النبــات  :  ثالثا-               
  ـادـعـالم الجم  : ارابع -               

  العوالم المشتركـة:  خامسا-               
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تجليات البيئة السوفية في الألغاز الشةعبي  
  :  تمهيـد-

    سنحاول في خلال هذا الفصل أن نركز البحث والدراسة حول إشكالية جوهرية يمكن أن تـصاغ                
  :على النحو الآتي

  ظاهر الحياة والبيئة في منطقة وادي سوف على مستوى ألغازها الشعبية ؟ ما مدى انعكاس م
ولمّا كانت هذه الإشكالية جوهرية في هذا البحث فقد خصصنا فصله التمهيدي الأول للإطـار العـام                 

قافية والاجتماعية، والث ، لمنطقة البحث من أجل تسليط بعض الإضاءات على أبعادها الجغرافية، والتاريخية          
  .وغيرها

    ولعلّ التصنيف الذي اعتمدناه بخصوص الألغاز الشعبية التي جمعناها يساعد في مقاربـة الاشـكالية               
  .المركزية لهذا الفصل

    ولقد قام التصنيف الذي هدينا إليه على أساس موضوعات الألغاز التي تنتمي إلى عـوالم الانـسان،               
ذلك أننا رأينا أنّ تجليات البيئة في منطقة وادي         . أو إلى عوالم مشتركة   ، مادأوالحيوان، أو النبات، أو الج    

  .سوف لا تتجاوز دائرة هذه العوالم 
منها ،     وقبل الدخول في صلب الموضوع، تجدر الاشارة إلى أنّ الألغاز الشعبية في وادي سوف كثيرة              

 المنظـوم،  – كعامـة الألغـاز   –ا البسيط الموجه للأطفال، والمركب المعقد المخصص للكبـار ومنـه        
  . والمسجوع، والعادي

  ":دواليا"أو " صمديا"    واللغز النموذجي عند أهل سوف ما كان 
وكثيرا مـا يفـتح بالعبـارة       . اللغز الذي ينسب إلى عبد الصمد الشابي       وهو : اللغز الصمدي  - 1

  .1)  عبد الصمد قال كلمات: (الشهيرة
  
  

                                                
وقد كان لهذه . لتونسي وهو من أبرز رجالات الأسرة الشابية المنسوبة إلى بلدة الشابة بالساحل ام1616- ـ ه1025توفي سنة 1

تأسست الدولة (تونس والجزائر في العهد العثماني وتجلّى ذلك الدور على الصعيد السياسي والثقافي والديني  كبير في تاريخ الأسرة دور
 مناطق مختلفة من تونس، ومناطق قسنطينة والأوراس هاوشمل تأثير) ة الشابية ـ الصادرة عن الطريق ه942الشابية بالقيروان سنة 
. ولعبد الصمد نسل بناحية القبائل وباتنة وهم المعروفون الآن بأولاد عبد الصمد. توزر ويقطن أغلب الشابية ب،وبلاد سوف بالجزائر

الة ، مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية، علي الشابي.  د-2 . 192ص ، الصروف،  إبراهيم العوامر-1 ) :جع الآتيةاتنظر المر(
   .81- 56 ص –ص ، 1979يناير ، التاريخية المغربية
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الشعبي،  للأدب   ارائد«ية ببنيتها اللغوية والفنية المحكمة التي جعلت من صاحبها              وتتميز الألغاز الصمد  
مق خيالهـا، ودقّـة     ع وما تزال ألغازه وأحاجيه طلبة للشداة ل       ، والجزائر ،، في كل من تونس    دون مدافع 

  .)1( »بكتها، وشاعرية لغتها ح
يم له قدرة فائقة على تركيب       وهي التي تنسب إلى ابن دوال وهو شخص حك         « : اللغز الدوالي  - 2

آش ، وأبـشع             أحلى مـن آش، وأمـر مـن       : الألغاز والتباري في حلها، وينسبون إليه اللغز الشهيـر       
   )2( »من آش؟

    وبعد هذه التوطئة المختصرة حول الألغاز الشعبية في وادي سوف بشكل عام، ندلف فيمـا يـأتي                     
ن خلالها مظاهر الحياة والبيئة في منطقة وادي سوف في مختلف مناحيها            إلى عوالم هذه الألغاز لنستجلي م     

  . وأبعادها

- عـالم الإنسـان:لاأو :  
    لقد تناولت الألغاز الشعبية في وادي سوف عالم الإنسان بكل مكوناته وخصائصه في ضوء ما كانت            

جية، والنفسية، والدينية، والأخلاقيـة،     فالإنسان بأبعاده الفيزيولو  . تتيحه الثقافة الشعبية في زمن التداول     
ولا غـرو     . والاجتماعية، والثقافية، وغيرها كان أحد المحاور الرئيسية للألغاز الشعبية في منطقة البحث           

في ذلك، فالألغاز أبدعها الإنسان للإنسان، وحتى العوالم الأخرى التى تناولتها الألغاز كعالم الحيـوان،               
ماد، إنمّا هي عوالم سخرها االله رب العالمين للإنسان ليحـسن التعامـل معهـا                     وعالم النبات، وعالم الج   

  .و الانتفاع ا
الفيزيولوجي والـديني قـد     :     وعند استقرائنا للألغاز الشعبية المتعلقة بعالم الإنسان، ألفينا أنّ البعدين         

وفي هـذه   . للأبعاد الأخرى المذكورة آنفـاً    استأثرا بأغلبية الألغاز بالقياس إلى النسبة المتبقية المخصصة         
  :الملاحظة الأولية دلالتان

تتمثل في كون العقلية الشعبية تعنى بكيان الإنسان، وتعلي من شأنه باعتبـاره قيمـة               :  الدلالة الأولى  -
  .مركزية في هذا الوجود

  
  

                                                
   81 ،80 ص-،ص1979ريخية المغربية، يناير علي الشابي، مصادر جديدة لدراسة لتاريخ الشابية، الة التا: ينطر )1(
ولقد أورد الأستاذ ابن علي في هذا المرجع حكايتين شعبيتين  .(7بن علي محمد الصالح، الألغاز الشعبية في وادي سوف، ص: ينظر )2(

وكأنَّ العقلية ! ال فحواهما أنَّ لكل منهما ابنا خبيراً بالألغاز إبداعاً وحلاً من دون سائر الناستنسبان إلى كلٍّ من عبد الصمد وابن دو
  .)ن الألغاز موهبة ربانية خص ا صنف مميز من الحكماء، وقد تنتقل إلى بعض أبنائهم بالوراثةفالشعبية أرادت بذلك الإيحاء بأن 
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  . الذين يتداولون هذه الألغازمفادها أنّ للدين تأثيرا  كبيرا في حياة سكان وادي سوف:  الدلالة الثانية-
فعلى الرغم من كون الألغاز تتناول الأشياء المفردة في الغالب أو المركبة أحياناً من حيـث مكوناـا،                  

على حين تضطلع أجناس أدبية أخري كالمثل والشعر والحكاية بترسـيخ القـيم             . وخواصها، ووظائفها 
غم من هذا كله، وجدنا للبعد الـديني حـضورا معتـبرا                على الر ... والاجتماعية  ، والأخلاقية، الدينية

على مستوى الألغاز مما يؤكد الدلالة السابقة التي أشرنا إليها، والتي توسعنا فيها بعض الشيء في الفصل                 
  .التمهيدي 

 ـ         :     وبناء على ما تقدم، سيكون البعدان      ا       الفيزيولوجي والديني في ألغاز عالم الإنـسان محـلّ اهتمامن
  .أما بقية الأبعاد، فسيتم تناولها في مظانها المحدودة من خلال إشارات سريعة . في المقام الأول

  :  البعد الفيزيولوجي- أ
صورته جنينا، ووليدا، ورجلا، وامرأة، وأما وأبا،       :     صورت الألغاز الشعبية الإنسان في مختلف أطواره      

 جسم الإنسان الظاهرة والباطنة، وبعض الظواهر الإنسانية الأصـيلة       كما تناولت أعضاء  . وعجوزا مسنا 
ذات الطابع الفيزيولوجي والنفسي كالنوم والرؤيا إلى جانب ظاهرة الموت فالإنسان جنينا في بطن أمـه                

                عبر عنه بلغز  إبـداعي لة الشعبية بغموض جنسه ومصيره فكان بمثابة لغز واقعيإليه المخي فـاللغز  . شد
طاحت حبة في بير، ما عرفناها      "بي عبر عن غموض جنس الجنين من حيث الذكورة والأنوثة بقوله            الشع

  .)1(" ڤمح وإلاّ شعير 
وقد عكس هذا اللغز بعض مظاهر البيئة في وادي سوف من حيث استعمال البئر للشرب والسقي،كما                

يما إذا كان سيكتب للجنين أن يرى       عرفنا بأبرز الحبوب المعتمدة، كالڤمح والشعير أما غموض المصير ف         
النور فيعيش عمرا ثانيا يضاف إلى عمره الأول الذي قضاه في بطن أمه، فإنّ اللغز الشعبي يعبر عن هـذا              

المعنى تعبيرا بديعا يستخدم فيه البعد العددي، فيتحول اللغز بذلك إلى اختبار رياضي حـسابي يـضيف                    
  .إلى المتعة الخيالية متعة ذهنية 

  
  
  

    
  

                                                
وسنقتصر في الهوامش .(  من هذا البحث 164ص ، 11:اللغز رقم، عالم الإنسان ، لغاز مدونة الأ ، 01: رقمقالملح: ينظر  )1(

  .إلخ )...52:(عالم الجماد، )11: (عالم الإنسان: القادمة على ذكر العالم المعين ورقم اللغز فقط على نحو
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  :     نجد  هذا كله في اللغز الآتي بروعة إيجازه، ودقة معناه و مبناه
 – هاهنـا    -ونلاحظ. )1("  يوم يتمنى عمر ثاني      270افهم يافهام، وإذا فهمت حديث المعاني، عايش        "

زم ويفهم منه الإمعان  في التعمية التي هي من لـوا          . إلى الجنين على خلاف الواقع    ) يتمنى  ( نسبة الفعل   
  .اللغز، ذلك أنّ النسبة لو اتخذت وجهة أخرى لَاتضح المعنى

    وبعد خروج الجنين إلى العالم الجديد لينتقل إلى طور الوليد، يركز اللغز الشعبي تصويره على أبـرز                 
  . خصوصيات هذا الطور ومتطلباته مممثلة في الرضاعة والقماط

 فالوليد الجديد ضيف قـادم  )2(" اه لحمتين بلا عظام     جانا ضيف وضيفناه وجاء من بلاد الظلام، أعطين       "
ومن أفضل مايقدم للضيف من الطعـام اللحـم     . ، وإكرام الضيف واجب  )بلاد الظلام   ( من عالم آخر    

  .بلا عظام، والمراد به ثديي أمه
  )3(!" جانا ضيف ضيفناه وكتفناه"

تزول الدهشة عندما نعلم أنّ الضيف هو       و! فالضيف أكرم ثم شد وثاقه    : وهاهنا دهشة التناقض والمفارقة   
وفي هذا اللغز،تألق الخيال، فتعانق ااز والإيجـاز        . الصبي الوليد الذي يكرم بالرضاعة ثم يربط بالقماط       

  .لتصنع الدهشة
 إلى الحديث عن الأم ذلك المحضن الـدافئ حيـث           – بالضرورة   –والحديث عن الجنين والوليد يسوقنا      

  :لبن الإكرام في محراب الأمومة فهل للأم نصيب في عالم الألغاز ؟ أجل يتدفق فيض الحنان مع 
  .ماما: والجواب )4(" تبدأ بالميم، والميم في قلبك يامحلاها، إذا ذهبت الميم عمرك ما تنساها "

حتى أنّ اللغات الإنسانية لم تتفق في شـيء اتفاقهـا                 ... «له سر عجيب    ) ماما(وحرف الميم في لفظة     
العريبـة  : فمن ذلك مـثلا   . فمعضم اللغات حين يتعلق الأمر بالأم، نجد الميم لا تفارقها         : تسمية الأم في  

  .)5( »... والبربرية ، والفرنسية، والانجلزية، والإسبانية، والفارسية
  
  

    
  

                                                
  .) 69 ( :عالم الإنسان )1(
  .) 73 : (نفسه )2(
   .) 117 : (نفسه )3(
  .) 72 : (نفسه )4(
    .55عبد المالك مرتاض، الألغاز الشعبية الجزائرية ،ص . د: ينطر )5(
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ن علاقات  عبر شبكة النسب وما تتيحه أصولها وفروعها م     الشعبية أبا، فقد تناولته الألغاز      الإنسان    أما  
  .متشابكة ومتفرعة تتفاوت مستويات تعقيدها من لغز إلى آخر

  :فمن أمثلة المستوى البسيط في دائرة شبكة النسب اللغزان الآتيان
  .)1() أبي "  ( عمتك أخت اباك، خال ولدها، واش يقرب لك ؟  "-1
  .)2() ت هو الأبالمي (»من هو الميت ؟. خلّيني يا عمي في حالي، خو مراة الميت خالي« -2

    أما المستوى المعقد، فنجده في مثل اللغز الآتـي بغرابته وتعقيده على الرغم من إيجاز لفظه ووضوح                
  :أطرافه داخل شبكة النسب

  )3(. »يا خوي يا ولد أمي يا اللّي اباك أخو ولدي، فّسر والاَّ نوض من عندي  «
لك العلائق الغريبة بين أطراف النسب إذ كيـف يعقـل      وواضح أن سر التعقيد في هذا اللغز يكمن في ت  
بيد أن الغرابة تزول عندما نعرف الحل المتمثل في وجود          ! أن يكون والد أخي ابن أمي أخا لوالدي أنا ؟         

امرأة  وابنتها، ورجل وولده، يتزوج الأب البنت، ويتزوج الولد المرأة، فعندما ينجـب كـل منـهما                  
  .الأولاد، يصح هذا القول

    وهذا النوع من الألغاز كان بمثابة التمارين الرياضية التي تتعاطها الجماعـة الـشعبية فيمـا بينـها                           
 باعتبارها وسيلة تعليمية وترفيهيـة تـدرب الـذهن               - في غياب التعليم المدرسي أو محدودية انتشاره       -

  . والتسليةعلى دقة  الملاحظة وحسن الربط بين الأشياء في جو من المرح 
    وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن هذا الصنف من الألغاز شديد الـشبه بالتمـارين الرياضـية                  
والحسابية من حيث الانطلاق من معطيات أو مقدمات معينة للوصول إلى نتائج صحيحة عـبر علائـق             

  .وخطوات متدرجة
خيلة الشعبية في الوصف والتـصوير          وبخصوص طور الشيخوخة وما يصحبه من ضعف عام، تتألق الم         

  :من خلال استعارات وكنايات بديعة على شاكلة اللغز الآتـي
  .)4(" لبعاد ڤربوا، والجماعة تفرڤوا، والاثنين ولّوا ثلاثة   " 

  
  

                                                
 .  ) 89 ( : عالم الإنسان )1(
  .) 75 : (نفسه )2(
  .) 97 : (نفسه )3(
   .) 116 : (نفسه )4(
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كناية عن العينين من حيث مدى الرؤية الذي كان بعيدا فصار عند الكـبر قريبـا                " لبعاد   "    فلفظة  
والمراد بالجماعة الأسنان التي ما يزال الدهر ا حتى فرق جمعها، أما الاثنان اللّذان صارا               . صرلضعف الب 

  .ثلاثة، فهما الرجلان وقد أضيف إليهما العكاز بعد الضعف والشيبة
       وتعتمد المخيلة الشعبية في هذا اللغز على المقابلة بين طورين متناقضين يمر ما الانـسان متحـولا                   

  .والمشي، الإبصار، والمضغ: من القوة إلى الضعف، ومن القدرة إلى العجز على ثلاث مستويات حيوية
  : أن مفهوم القوة في الذهنية الشعبية يتمثل في مظهرين- أيضا-وما يمكن استنباطه من هذ اللغز 

  ) لان العينان، والرج(  في ذاته واستغناؤه عن غيره وفاعلية العض:  المظهر الأول-
  ).مثال الأسنان : ( القوة في الاتحاد والضعف في التفرق:  المظهر الثاني-

:     وفي لغز آخر، يمعن الخيال الشعبي في التعبير اازي مصورا مظاهر الكبر والعجز على النحـو الآتي                
 ـ                " صو طاح الثلج فوق روس الجبال، وطاحـت الديار في الساحل واثنين يستنوا في واحـد بـاش يخلّ

 الشيب حين يكسو رؤوس الشيوخ والديار الـتي سـقطت هـي        - هاهنا -فالمراد بالثلج   ، )1(" الواحد
الأسنان التـي كانت تشكل ساحل الفم وما فيه من ريق ولعاب، أما القسم الثالث من اللغز فيتحدث                 

  .العجوزعن الرجلين عند الكبر وهما ينتظران الواحد أي العكّاز لتخليص الواحد وهو الإنسان 
  :وللاستعارة في هذا اللغز الشعبي دلالتان

حيث استعير الثلج للتعبير عن الشيب بجامع البياض كعلاقة مـشاة بينـهما، كمـا               :  دلالة بلاغية  -
  . استعيرت ديار الساحل للتعبير عن الأسنان بجامع الإحاطة بالسائل

) الثلج، الجبـال، الـساحل    : (لصحراويةحيث استعيرت مظاهر من خارج البيئة ا      :  دلالة طبيعية بيئية   -
  .للتعبير عن أبرز أعراض طور الكبر والعجز

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ) 5 ( :عالم الإنسان )1(
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    ما قدمناه، في الصفحات السابقة بخصوص البعد الفيزيولوجي للانسان يتعلق بكيان الانسان ككـل                
  .جنينا ووليدا وأما وأبا، وشيخا مسِنا: في مختلف أطواره وأدواره

فسنتطرق إلى بعض الألغاز التـي تناولت فيزيولوجيا الإنسان من خلال حواسه وأعضائه                أما الآن،   
  .الحيوية ما ظهر منها وما بطن

    ونشير، في هذا السياق إلى أننا اقتصرنا على الأعضاء التي قصدا الألغاز بشكل مباشـر دون بقيـة             
تحول شيبا في معرض الحديث عن طور الأعضاء التي وردت في سياقات أخرى كالرجلين وشعر الرأس الم     

  .الكبر
، وخلصنا إلى جملة مـن النتـائج        )أعضاء جسم الإنسان  (    ولقد قمنا بعملية إحصاء حول هذا المحور        

  :يوضحها الجدول الآتي
  النسبة المئوية  عدد الألغاز بشأنه  أعضاء جسم الإنسان

  )نسان لغزاً في عالم الإ122من أصل % (36,06  44  مجموع الأعضاء
  ) لغزا44ًمن أصل % (25         11  العين

  ) "     "       "      "%  (  11,36  05  العقل والقلب
  ) "     "       "      "%  (  06,81  03  اليد والأصابع

  ) "     "       "      "% (  06,81  03  اللّسان
  ) "     "       "      "%  (  04,54  02  الأذن
  ) "     "       "      "%  (  04,54  02  الأنف

  
    ولعلّ الملاحظة الأولى التي يمكن تسجيلها تعليقاً على هذا الجدول تتمثل في النسبة المعتبرة من الألغاز                
الشعبية المخصصة لأعضاء جسم الإنسان بشكل عام، مما يعني اهتمام الإنسان بنفسه وتفكّره في أعضاء               

ذلك أنّ مختلف أوجه نشاطه في الحياة مرهون بمدى صحة تلـك     . وام حياته جسمه وحواسه التـي ا ق    
العين من مجموع ألغاز    : رأما الملاحظة الثانية، فتتعلق بنصيب حاسة الإبصا      . الأعضاء والحواس وسلامتها  

  .الأعضاء، فهي تأتـي في الصدارة مستحوذة على ربع العدد الإجمالـي
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 أن يقدم ذا الصدد يعتمد على القيمة العظمى، والأهمية القصوى لحاسـة                 ولعل التفسير الذي يمكن   
فمن المعلوم أنّ العين لا تقدر بأي ثمن، وفقدان البصر فيها لا يمكن تعويضه بأي               ، الإبصار لدى الإنسان  

.    كفّـة العـين  – بلا ريب –حال من الأحوال فلو خير الإنسان بين عينه وباقي حواسه لرجحت لديه        
 إذا أسقطناها على واقع البيئة في وادي سـوف ومـا تقتـضيه                   - بشكل أوضح  -وتتأكد هذه الحقيقة    

ذلك   . من ضرورات العيش في حياة الناس من تمتع الإنسان بسلامة الأعضاء والحواس وفي مقدمتها العين              
،       ة، أو الـصناعة التقلديـة  وهو يمارس نشاطه المعيشي من خلال الزراعة، أو التجار    ، أنّ الإنسان السوفي  

ولعل هذا المعنى   . على وجه الخصوص  " النظر  " ، يحتاج في ذلك كله إلى الصحة العامة وإلى          ...أو الرعي 
المهم في الصحة "  :هوالذي يفسر لنا الدلالة العميقة لتلك العبارة الشائعة والمتداولة عند أهل سوف وهي         

نظر تعد جزءا من الصحة العامة إلاّ أنه خـصص بالـذكر معهـا         فعلى الرغم من أنّ صحة ال". والنظر  
وبناء على مـا تقـدم، يمكننـا              . من دون سائر الحواس والأعضاء إشارة إلى مكانته المتميزة بلا منازع          

أن نفهم سر العين في الألغاز الشعبية بوادي سوف، وسر ذلك التفنن في وصفها، وتصويرها، والتعـبير                 
  :بطرق عدة ولعلّ من أشهر ألغاز العين وأجملها اللغز الآتـيعنها 

 فالعين في هذا اللغز نعتت باللولب       )1(" حكة لولبية، ومغطاها شعر، تستحي من الشمس وتڤابل الڤمر        "
هذا التفسير محتمل وقد يكون المراد بذلك النعت نسبتها إلى الملولب           . لقدرا على الدوران حول محورها    

. بـشكلها واسـتدارا   " علبة   "أي  " حكَة   "بيد أنّ استعمال لفظة     . )2(الذي يكتحل به    وهو المرود   
ولعل بقية المعطيات في اللغز ترجح      . وحركتها اللولبية، قد يفهم منه إيحاء أنثوي بالمعنـى المراد هو المرأة          

 في أعلاها، وكذلك    -ة   عاد -توحي بذلك، لأنّ غطاء العلبة يكون       " مغطاها شعر "هذه القراءة؛ فعبارة    
  .شعر المرأة

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .علبة:  أيحكَّة.  ) 1( :عالم الإنسان )1(
  .738، ص) لولب (غة والأعلام، مادة لالمنجد في ال:  ينظر )2(
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". تستحي من الشمس وتڤابـل الڤمـر         :"    ومما يزيد في تعميق هذه الدلالة القسم الأخير من اللغز           
 إلى المرأة ونجد هذا المعنى في القرآن – عادة –فالاحتشام والاستحياء من الخصال والآداب التـي تنسب       

   : – تعالى – مع المرأتين في أرض مدين حيث قال االله –عليه السلام  –الكريم في قصة النبي موسى 
في العـرف  " تڤابـل  "  لفظـة  ": وتڤابل الڤمـر "   )1( »...فَجاءَته إِحداهما تمشِي علَى استِحياء    «

      وفي السياق الذي نحن بصدده، تعني أنّ المرأة يسمح لهـا أن تقابـل رجـلا              ، الاجتماعي بوادي سوف  
  .ما من غير المحارم في دائرة القرابة النسبية، أو الجوارية، ولكن ضمن حدود وضوابط معينة

 وهي – على محمل ااز والاستعارة، تحصل لنا الدهشة و المفارقة       -كعموم الألغاز -وإذا حملنا هذا اللغز     
  !المرأة وتقابل الرجل؟ كيف تستحي المرأة من:  فنتساءل-متعة اللغز

تستحي من الوصال في وضح النهار على حـين            أن تلك المرأة   - عبر التأويل  -فهم من فحوى اللغز     أو ن 
  .القمر لا تمانع في ذلك عند الليل على نور

 هـي  – بكل بـساطة  –بيد أنّ كلّ هذه التأويلات التي يوحي ا اللغز تسقط عندما نعلم أنّ المقصود              
فتغمض الطرف وكأنّ ا حياء على حين يمكنها أن تنظـر             العين التي لا تقوى على رؤية عين الشمس         
   – على غير ما يوحي به ظاهر اللغز–وببساطة الحلّ هذه . إلى القمر طويلا تتملى نوره وجماله كما تشاء

  :تثير فينا الدهشة مرة أخرى حينما ندرك أنّ ما طلبناه في المدى البعيد هو فينا وأقرب إلينا من كلّ شيء
وهذه هي عين التعمية التي هي روح اللغز حين يعزف نغمـة جدليـة بديعـة       ! ك أيها الإنسان  إنها عين 

  . على تري  القرب والبعد، والحقيقة وااز، أو التجلية و التعمية
 - كما أوضحنا آنفـاً    -    ومن الألغاز التي تناولت العين من حيث قيمتها العليا التي لا تقدر بأي ثمن               

  :ياللغز الآتـ
  )2(  »أم لعزاز والريش داير بيها،تعطيني كنوز الدنيا، وما انفرط فيها «
  
  
  
  
  
  

                                                
  .25الآية رقم ، سورة القصص  )1(
 .   ) 65 ( :عالم الإنسان )2(
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 بأنها أم لكل عزيز من الناس وهذا يعني أنّ فقداا يفقد العزة إذ يـصبح                – هاهنا   –    فالعين وصفت   
  نوز الدنيا كلّها ولهذا فإنّ ثمنها جد غال بحيث يفوق ك. الإنسان من دوا محتاجا إلى غيره في كلّ شيءٍ

  . وماذا ستغنـي كنوز الدنيا عن الإنسان إذا فقد حبيبتيه؟
 بعض مظاهر البيئة لتصور من خلالها العين في جمالها وجلالها           - أحيانا -    ومن جانب آخر، تستوحى     

   )1(". نعجتنا الدرعاء، كان رقدت جلالها يغطّيها، وكان ثارت لَرض تطويها : " كما في اللغز الآتـي
.    والنعجة الدرعاء يسود رأسها، ويبيض سائر جسدها تماما كالعين في سوادها وسـط بيـاض الوجـه               

وعظمة العين راسخة على الدوام، في اليقضة والمنام على السواء ؛ ففي النوم يغطيها الجلال، وفي اليقظة                 
أما بقية  . في ألغازنا الشعبية  هذا بعض ما قيل عن العين       . تطوي الأرض طيا من حيث بعد الرؤيا وسعتها       

الأعضاء، فسنشير إلى الألغاز التي وردت بشأا بشكل عابر إذ لا يتسع المقام للتوسع فيها كما فعلنا مع                  
  .موضوع العين

  :الشعبية     فبخصوص العقل والقلب ودورهما المركزي في كيان الإنسان يقول أحد الألغاز
  )2(!" أمر وينهي، يبيع ويشري، وما تشوفش خياله صاحبك معاك ديمه، مثل المنڤاله، ي"

  .وفي اللغز نلاحظ دقة التشبيه بين القلب و الساعة، فالساعة مصاحبة للإنسان كقلبه، ودقاا كنبضاته
  وتكلم يابا حمد *    تكلـم يا اعماره  «:  وفي لغز آخر نقرأ

  .)3( »ه ماوراه لحَد وجه*                           هراجل دبر دباره   
    ففي هذا اللغز المنظوم إيقاع جميل ينقل إلينا طريقة تفاعل الخيال الشعبي مع الحواس الباطنة حيـث                 

 مـؤثر   - حقا -القوى غير المرئية داخل الذات الإنسانية في تأثيرها العجيب على كيان الإنسان، فالعقل              
  !. محجوب لا يعرف كنهه أحد محير له سلطة التفكير والتدبير والتأثير وهو

  
  
  

                                                
   .   ) 94 ( : عالم الإنسان)1(
 .  ) 84 : (نفسه )2(
  . ) 39 : (نفسه )3(

    .دائماً: ديمه أي
    .ساعة قديمة يضعها الشيوخ في جيوم: المنڤالة
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    ونلاحظ أنّ سر الخفاء والاحتجاب للقوى الباطنة مثار عجب مشترك بين اللغزين السابقين، وهـذا                       
  .من شاكلة اللغز الواقعي الذي يعبر عنه بلغز إبداعي

  :    ومما عبر به عن اللسان هذا اللغز المسجوع الجميل بإيجازه ودقة معناه
 لحمة تسكن غارا لمدة طويلة وتظل كما هـي          - فعلا -واللّسان   )1(» مة في غار لاتنتن ولا تخضار     لح«

  .دون تعفن أو تغير في الرائحة ولا في اللون، فهي لحمة غريبة حقاً
  :وفي محور اليد والأصابع نذكر هذا اللغز البسيط الموجه للأطفال حول اليد

  )2(" تتعشى عشاك وترڤد حذاك " 
افهم لو كنت فهام، تفهم حروف       «: من الألغاز المعقدة الموجهة للكبار في هذا المحور اللغز الآتـي             و

من أبرز ما يستوقفنا في هذا اللغز لفظة         ولعل. )3( »المدارس، نبيني عن غصن راويان، نواره عود يابس         
ونفهـم   ". تفهم" صيغة المضارع   و" فهام  : " وصيغة المبالغة " افهم  " بصيغة الأمر   : الفهم بصيغ متنوعة  

من هذا التكرار والتأكيد أنّ الباعث الأساس على إصدار اللغز هو اختبار درجة الفهم والـذكاء لـدى          
 الإحالـة           - أيـضا  -الـسابق    وهذا ما أوضحناه في الفصل السابق، ومما يستنبط مـن اللغـز           . المتلقي

 - ببـساطة  - أو بين السائل والمسؤول، وهذه المرجعيةهي        على المرجعية المشتركة بين المرسل والمتلقي،     
واللغة في منطوق هذا اللغز هي هذه الحروف الـتي تـدرس      . اللّغة التي تمثل جوهر اللغز وسلطته الرمزية    

. والإشارة إلى المدارس في نص اللغز السابق تشي بتحد خفي لفئة المتعلمين من أهل المدارس              . في المدارس 
  .تمع والفئة الراقية فيه في زمن التداولوهم صفوة ا

 ذا اللغز وأمثاله يستفز الجميع بمن فيهم من المتعلمين، وسلاحه في ذلك هي   - إذن -    فالإبداع الشعبي 
اللغة بحروفها المعروفة عند أصحاب المدارس معلنا أنّ شرط معرفة الحل متوقف على قوة الفهم أيا كـان          

 يؤكد الحقيقة السابقة بخصوص الوظيفة الاختباريـة        الأخير وهذا المعنى  »فهامافهم لو كنت    «المسؤول  
   .للغز
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 . ) 55 : (نفسه )2(
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    بيد أنّ اللغة التي يحيل إليها الإبداع الشعبي ويعتد ا ليست هي اللغة العادية بل اازية التي لا يـسبر   
اها العادي تعد خامـا مـشاعا          ذلك أنّ اللغة في مستو    . أغوارها، ولا يدرك أسرارها إلاّ من كان فهاما       

في متناول الجميع؛ أما في مستواها اازي فهي صناعة متميزة لها أرباا المتمرسون على مستوى الإبداع                
  .والفهم سواء بسواء

وذلك هو سر الإبـداع     . ، يكون حظ اللغة من السحر والأسر      "التصنيع اازي "     وعلى قدر إتقان    
 ـ        . عادي والمألوف باعتباره تجاوزا لل   ، ةفالتجاوز الذي يصنع الدهشة هو جوهر العبقرية، وشرط الإبداعي

  :ويتجلى التجاوز المدهش في اللغز السابق على مستوى قسمه الأخير. وبخاصة في عالم الفن والأدب
  فأين . فظاهر اللغز مخالف للحس والواقع بشكل بين!  »نبيني عن غصن رويان ونواره عود يابس  «
إنـه  . عود يابس؟ مفارقة عجيبة غريبة بكل تأكيـد       يوجد ذلك الغصن الحي الريان ونواره      - ترى   -يا

الريان  الغصن. والحلّ فينا وأقرب إلينا مما نتصور على شاكلة اللغز الأسبق حول العين           ! التجاوز المدهش 
تناولها اللغز الشعبي من منظور     أما حاسة السمع الأذن، فقد      !. هو الأصبع، وعود نواره اليابس هو الظفر      

واللغز الشعبي  . أخلاقي يتصل بوظيفتها الاجتماعية بوصفها آداة فعالة في التواصل والتفاصل على السواء           
هي واحلة و متوحلة وتفتش على الوحل في ڤرنوعـة الـواد،                   «:الآتـي يصور دورها السلبي فيقول    

  . )1(»وفي باطن الجبل 
فهي سماعـة للباطـل واللّغـو،       .  الأذن الباحثة عن الذنوب بحسب التصور الشعبي           والحل يتمثل في  

إلى أنّ اللّـسان  . وتجدر الإشارة في هذا الـسياق . والكذب والغيبة والنميمة وغيرها من الذنوب والآثام    
من هـذه   الذي يعد شريكا أساسيا للأذن في هذا الدور السلبي، لم تصوره الألغاز الشعبية التي جمعناها                

 طير لغاط ولغطتـه حنينـه،       « :الزاوية الأخلاقية وإن أشارت إلى كثرة لغطه واصفة إياه بالحنان والرقة          
  )2(.»ساكن بين الكاف والمدينة 

  
  
  
  
  

                                                
  متورطة في الوحلْ   : واحلَة -): 8( : عالم الإنسان )1(

 رأس الوادي: ڤرنوعة الواد -                          
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    وفيما يتعلق بالأنف،لم يصور اللغز الشعبي وظيفته بوصفه حاسة الشم، بل تناوله من حيث علاقتـه                
. )1( »شايبنا الهرماني، تخلق بلا سنين، يفزعوله عدة، ويحكموه اثـنين            «: ربالأصابع في عملية الاستنثا   

بمعنى أنّ الأنف تتوجه إليه  . 5:التي تعنـي في العامية السوفية العدد " عدة   "لفظة   – هاهنا   - ستوقفناتو
اذا استعمل  لم: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو        . الأصابع الخمسة ويمسكه اثنان فقط    

  . مباشرة ؟" خمسة  "بدلا من لفظة " عدة  "اللغز لفظة 
 أنّ السبب في ذلك يعود إلى بعد انثروبولوجي يتصل بمعتقدات الجماعة الـشعبية، سـنحاول                    والجواب

  . في هذا المقام باعتباره أحد تجلّيات البيئة في وادي سوف– بشكل مختصر –أن نشير إليه 
فصل التمهيدي أنّ من جملة المعتقدات الشعبية لدى أهل سوف الاعتقاد الشديد في العين                  ذكرنا في ال  

ولذلك تجـدهم يتعـوذون  ويتحـصنون        . فهم يخشون عين الحسود ويرون فيها الشر الماحق       . الحاسدة
حيث ) 5(ومن أشد ما يتحصن به عندهم العدد    . من ذلك الشر المتربص بالقول وبالفعل على حد سواء        

بطرق شـتى  " الخمسي   التحصين" وهي يد صغيرة، في صدور الأطفال كما يستعمل         " الخميسة  " تعلق  
  . لحماية المنازل والعقارات والحيوانات وغير ذلك مما يملكه الناس ويخافون عليه

 العـين   مرتبط في المعتقد الشعبـي بدفع شـر      ) 5(مما تقدم، يبين لنا أنّ استعمال اللفظ أو العدد               و
بحضرة الأحباب، والأصحاب، ونحو    ) خمسة(فإن من اللباقة الاجتماعية ألا ينطق بلفظ        ،ولذلك. الحاسدة

  )2(. مراعاة لهذه الاعتبارات) عدة(بلفظة ) خمسة(ذلك ممن هم أهل لإحسان الظن م، فتستبدل لفظة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .) 6 ( :عالم الإنسان )1(
 -  من باب التفاؤل بالخير–من الأنس، كما يستبدلون ) الونيس(بلفظ ) ميسالخ( لفظ-إلى الآن –يستبدل كبار أهل سوف  )2(

 . إلخ)...  اصلح الباب← سكّر الباب( ) العافية← النار) ( الربح←الملح : (العديد من الألفاظ والتعابير منها
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رى في عالم الإنسان، ألفينا أنّ من أبرز الظواهر             وإذا انتقلنا من أعضاء الإنسان وحواسه إلى محاور أخ        
النوم والموت، وهما ظاهرتان متشاتان إلى حد كبير، حـتى  :  فيزولوجي-الإنسانية ذات الطابع البسيكو 

و كـان   .  هذا التشابه والتقـارب    - بشكل أو بآخر   -إنّ عدد الألغاز التي تناولت كلاّ منهما عكست         
  . نصيب النوم سبعةنصيب الموت ثمانية ألغاز و

     ولعل هذا المعنى المستنبط يندرج في سياق بعض المزايا التي يتيحها المنهج الإحـصائي الـذي يقـوم             
ثم محاولة تحليـل العمـل الأدبــي         ) النحوية والصرفية والصوتية(بإحصاء الألفاظ والتراكيب اللغوية     "

  .)1( " في ضوء النتائج الإحصائية التي توصل إليها
يعـنى بإحـصاء المحـاور                       وفي بحثنا هذا لا يعنى الإحصاء بالألفاظ والتراكيب اللغوية بقـدر مـا            

ومن هذه الناحية، قد يكون المنهج الإحصائي في مثل هـذا           . أو الموضوعات التي تناولتها الألغاز الشعبية     
كما رأينا ذلك من خـلال الجـدول        البحث مجديا ولا يخلو من بعض الاستنتاجات والدلالات الممكنة          

ومن نتائج  . السابق حول الألغاز التي تناولت أعضاء جسم الإنسان وحواسه من حيث الأعداد والنسب            
العملية الإحصائية التي قمنا ا تساوي عدد الألغاز التي تناولت كلاّ من الجنين والوليد، ومحـور الكِبـر        

وعـدد  .  ما يبرره واقعيا وإبداعيا    - إذن -فللتساوي  . ر الإنسان والشيب، وهما طَوران متقابلان من عم     
  ).08(الألغاز المشترك بين المحورين هو ثمانية 

النوم والموت، وجدنا الإبداع الشعبي يتألّق حيالهما وصفًا وتصويرا وتساؤلاً :     وإذا عدنا إلى موضوعي
  . صهوة ااز مع روعة الإيجاز –كعادته –ممتطيا 

 هِيك، هِيك،   «:  منها البسيط الموجه للصغار على شاكلة اللغز الآتي        – كباقي الألغاز    –  فألغاز النوم     
  .)2( »ينڤّز عليك، يخطف لك اللّقمة من بين يديك  

  .وجرس هذا اللغز وإيقاعه يلائم طقوس تداوله بين الجدة أو الأم والأطفال أثناء السمر قُبيل النوم
  
  
  
  
  

  

                                                
 . 249تجاهات النقد المعاصر في مصر، ص  شايف عكاشة، ا:ينظر )1(
 . يغشاك ويغلبك: والمراد :ينڤّز عليك ). 46 ( :عالم الإنسان )2(
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  :ومن ألغاز النوم الموجهة للكبار اللغز الآتي    
وهاهنا . )1( »علّي تحسه وماتحسه ويديك منه فاشلة، كان دار بيك ما عدت تعرف الدنيا من الآخرة               «

لغز النوم في واقع الحياة، ولغز النوم في فضاء الإبداع يصوره الخيال الشعبي             : نجد أنفسنا أمام لغز مزدوج    
!  الذي نلمح فيه حيرة السؤال وحس الدهشة والذهول حيال هذا الذي يصرعنا ونحبههذا التصوير البديع 

هذا الذي حين يغشانا ينقلنا من عالم إلى عالم آخر بحيث لا نعرف هل نحن في الـدنيا     ! ونحسه ولا نحسه  
يـد إمعانـا          ومن هنا كان شبهه الكبير بالموت ومن الظواهر المصاحبة للنوم والـتي تز            ! أم في الآخرة ؟   

 لغزا مزدوجا يـضاف     – في حد ذاا    –هذه الظاهرة السحرية التي تعد      ، في الغموض والغرابة رؤيا المنام    
  .)2( »!علّي تشبحه وما تلڤاش، يرد الميت حي وما توجداش «: إلى لغز النوم المزدوج

 إزاء - هاهنـا -ألـسنا  ! تجد من أثره شيئا؟هذا الذي يرد الميت حيا ولا  ! فمن ذا الذي تراه ولا تلقاه؟     
حيرة في حيرة، ولغز في لغز؟ بلى وحسبنا هذا التعليق السائل الحائر حتى لا نفسد روعة الحيرة التي نقدر                   

  .أنها سر الجمال والإبداع في اللغز السابق
فقد صورت الميت   :  عدة     أما الموت، فقد تناولته الألغاز الشعبية المتداولة في وادي سوف من جوانب           

مفردا، كما صورته مع حامليه الأربع إلى المقبرة  وفي بعض الألغاز وصف الكفن في علاقته بالإنسان حيا         
فالميت مفردا صوره اللغز الـشعبي الآتي بإيقاعـه         . أو ميتا، وفي بعضها الآخر تصوير لأهل المقابر عامة        

  : الحزين
  .)3( »، وراح ما ولّى توضا ما صلّى، ولبس ما خلّى «

كما صوره لغز آخر محمولا على النعش إلى المقبرة من خلال الإشارة إلى المفارقة العددية الـتي يرسمهـا                 
  :هذا المشهد الجنائزي

  .)4(»!على خمس روس، أربع نفوس ومائة اصبع: عبد الصمد شاف شوفة، عقله منها انخلع«
  . وت والحياة وحق للعقل أن ينخلع لأنَّ المشهد كئيب مهيب وسرها الم– هاهنا -ة شة عدديهفالد

أما الكفن، فقد وصف عبر جدلية الموت والحياة من حيث كون الإنـسان الحـي يـراه ولا يلبـسه،                            
  .)5(»اتشوفه وما تلبساش،وتلبسه وما تشوفاش  «:أما الإنسان الميت فيلفه دون أن يراه

                                                
 ).118( :عالم الإنسان )1(
 ).27: (نفسه )2(
 ).59: (نفسه )3(
 ).42( :نفسه)4(
 ).47: (نفسه )5(
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 101

امة، يصور اللغز الشعبي ما آلوا إليه حيث صاروا عظاماً بالية امتزجت بالثرى      وبخصوص أهل المقابر ع   
  :وعلى الرغم من كثرم فهم لا يولدون. فصارت كخشب مسندة

  .)1(»سندوا وبندوا، وفي باطن الأرض ڤندوا، كثروا وما ولدوا  «
  : البعد الديني -2

ن منذ القديم بشدة تمسكهم بالدين وإن شـابته               أوضحنا في الفصل التمهيدي أنّ أهل سوف معروفو       
في بعض الفترات التاريخية بعض البدع والخرافات الموروثة من عصور الضعف والانحطاط كسائر أنحـاء               

بيد أنّ حرمة الدين وقدسيته ظلّت راسخة في ضمائر الأفراد وفي أوساط اتمع       . العالم العربي والإسلامي  
  .عبر العصور والأجيال 

  ولقد تجلى البعد الديني في الألغاز الشعبية بوادي سوف بأشكال مختلفـة مـشكلا نـسبة تقـدر                    
ومن الألغاز الدينية الموجهة للأطفال اللغز الآتي الذي يعلم         . من مجموع ألغاز عالم الإنسان    % 25:بحوالي

  : نظام والانضباطالطفل صلاة الجماعة وضرورة أن يقتدي المصلون بالإمام لتجسيد معاني الوحدة وال
 نقرأ في اللغز الآتـي الحث – أيضا – وفي  مجال التربية الدينية )«  )2بط ريشة يهبط الريش الكل «

  .على الصلاة، والترغيب في المواضبة عليها بوصفها ركنا دينياً أساسياً
  .)3(  »في كل وقت اتبع فينا، انتبعوها تحمينا « 

ثلاثـة منـها في الظـلّ، واثنـان              : بشجرة لها خمسة أغصان مستقيمةوقد صورت  الصلوات  الخمس  
  !:في الشمس على الدوام

  )4( »ثلاثة في الظلِّ واثنين في الشمس ديما : شجرة الخمس أغصاا مستقيمة «
 عـبر   الصوم والحج، فالصوم  : هذه عن الصلاة، أما بقية الأركان فقد برز منها في الألغاز اموعة اثنان            

  :يقول اللغز الشعبي عن رمضان. عنه باسم الشهر الذي فُرِض فيه وهو شهر رمضان
ونلاحظ في اللغـز  . )5( »شجرتنا الت بثلاثين عرف اندلت، البيضاء منها حرمت، والسوداء جلت          «

عبي أنَّ رمضان شبه بشجرة كما شبهت الصلوات الخمس في اللغز السابق ونفهم من هذا أنَّ الخيال الش                
  . ينظر إلى كلّ ركن من أركان الإسلام على أنه بمثابة الشجرة التي يستظل بظلها الوارف عامة المؤمنين

                                                
 .يبِسوا:   ڤندوا.صارو كخشب مسندة: سندوا). 7 : (عالم الإنسان )1(
 ).45: (نفسه )2(
 ).60( :نفسه )3(
 ).52: (نفسه )4(
 ).81: (نفسه )5(
 ).62( :عالم الإنسان )1(
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    أما الحج، فإن اللغز الشعبي قد تناوله من ناحية اللقب الجديد الذي يكتسبه مـن حـج إلى البقـاع        
د عودته إلى بلدته بعد آداء الفريضة، يطلـق   وبمجر" البشير "- مثلاً –المقدسة فلقد كان قبل الحج يدعى       

وهذه العادة منتشرة بين سكان وادي سوف على نطـاق واسـع               ". البشير   الحاج"عليه اللقب الجديد    
وقد يعود هذا التكريم اللقبي إلى المتاعب والمخاطر التي كان يتعرض لها الحاج في العقود السابقة     . إلى اليوم 

   ظهور الجمال وكانت الرحلة تدوم بضعة أشهر لشدة بعد المسافة حينما كان السفر يتم على
فالحاج الذي يعود سالماً ينظَر إليه بمنظار البطولة المؤيدة بحفظ االله ورعايته وتوفيقه لأنه دخل في مغـامرة              

       نجـد هـذا المعـنى       . كبرى، وخرج منها بنجاح ولهذا يخلَع عليه اللقب الجديد عن جدارة واستحقاق           
  )1( »اسمه بالحاء، وإذا عانه المعين يطلع باسم ويترل باسمين «: في اللغز الآتي

  :ومن المعاني الدينية التي عبرت عنها الألغاز الشعبية المقابلة بين الحسنة والسيئة كما في اللغز الآتي
السيئة تكتـب    ف )2(»زوج أخوات مولّدات في دشرة، واحدة تجيب بالواحد وواحدة تجيب بالعشرة             «

فهذه القيمة  . ففي الأولى يتجلّى عدل االله وفي الثانية فضله العظيم        . سيئة واحدة أما الحسنة فبعشر أمثالها     
ولعلّ . الدينية الجميلة لا يمكن أن تغيب عن عالم الألغاز الشعبية في مجتمع معروف بالتدين منذ آماد بعيدة    

  .لدلالة الروحية المشار إليها  شكلتا المدخل المناسب لهذا اللغزالمفارقة العديدة بين الواحد والعشرة مع ا
  الـذي صـور        – عليـه الـسلام   – وأولهم آدم– عليهم السلام –ومن المحاور الدينية المُتناولة الأنبياء  

  )3(»! يمشي على الأقدام لا ولداته بيضة ولا أرحام «: على النحو الآتي
العين التي لا توضـع فوقهـا نقطـة              :  رمز له بأول حرف من اسمه      –م   عليه السلا  –وعيسى بن مريم    

  :كما يوضح اللغز الآتي بما يشير إلى الوظيفة التعليمية التي تؤديها الألغاز الشعبية
  )4(»اسمه بالعين والعين ما تنقطاش، كنوه بأمه، واباه ما تعرفاش  «

ين السابقين أنهما اشتركا في التعبير عن معجزة الخلق والإيجاد          وما يمكن أن يلاحظ عند الموازنة بين اللغز       
 صى االله عليه    –بالنسبة إلى النبيين الكريمين وقد استخدم الإلغاز بالحروف عند تناول خاتم النبيين محمد              

  :  وتتريل القرآن عليه بواسطة أمين الوحي جبريل عليهم السلام-وسلم
  )5(»ف معاه، وصله للميم، وراح وخلاّه  عللّي اسمه بالجيم، جاب القا«

                                                
 ).23: (نفسه )2(
 ).30: (نفسه )3(
 ).71: (نفسه )4(
 ).41: (سهنف )5(
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    وفي مقابل تناول الأنبياء،لم تغفل الألغاز الشعبية تصوير الشيطان وتثبيـت بعـض القـيم الدينيـة                        
  . من خلال ذلك في سياق الوظيفة التعليمية والتربوية التي أوضحناها فيما سبق

  :شيطان الرجيميقول أحد الألغاز الشعبية مصوراً ال
    .)1( »عدو حڤار لايضربه كرطوش ولا حجار، ما يتغِلب إلاَّ بالأذكار، وحسن الأفكار «    

 رضـي االله  –ومن الشخصيات الدينية التاريخية التي استهوت الخيال الشعبي شخصية علي بن أبي طالب             
  : الّذي صور بشكل أسطوري كما في اللّغز الآتي–عنه 
   حارو فيه الناس الفاهمين ∴اللّي هلال الحيان على 

   ولا في الجبال العاليين ∴لادروه في السما متخبي 
لماذا علي بن أبي طالب تحديداً من دون سائر الصحابة بمـن فـيهم بقيـة الخلفـاء                  : ولسائل أن يسأل  

 حو الأسطوريعلى هذا الن عبياشدين؟  ولماذا يتناوله الخيال الش؟الر  
وهذه .     والجواب يحيلنا إلى بعض الحقائق التاريخية المُتعلّقة باتمع الجزائري عامة بما فيه اتمع السوفي             

            يعي في الجزائر منذ العهد الفاطميات الموروث الشة تتمثل في بعض تجلياريخيوقـد أشـرنا        . الحقائق الت
ولقد ألفينـا  . ت من خلال طقوس إحياء ذكرى عاشوراءفي الفصل التمهيدي إلى بعض من تلك التجليا      

وجـدناه في أدب الـسير   .  هـذا الموروث الشيعي في مختلف أجنـاس الأدب الشعبي بوادي سـوف       
  .                                                  وفي الشعر الشعبي، وفي الأغاني الشعبية، )2(والمغازي 

والتذكير بأهم أركان   ) ص(لشعبي، يقول الشاعر إبراهيم بن سمينة بعد الصلاة على النبي               ففي الشعر ا  
  : الإسلام

  . )3( اللَّهم يرضى عن فارس الخَنق ∴ياعلي بن طالب يا شمعة الظلام 
  :ويقول في قصيدة أخرى

   بو سيف صلصالْ ∴السيد علي راكب حصانْ 
   .)4(ع طايب ڤسيلةْ  كما زر∴حصاد في امحال الرمان 

  
     

                                                
 ). 28( :عالم الإنسان )1(
 . وما بعدها 70 ، صعبد الحميد بدرايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة: ينظر )2(
 .70 ، صأحمد زغب، ديوان إبراهيم بن سمينة: ينظر )3(
  .69،ص  نفسهالمرجع  )4(
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    أمَا في الأغاني الشعبية، فلا أزال أحفظ منـذ الـصغر بعـض المقـاطع الـتي تؤديهـا النـساء                                         
  :في مناسبات الزواج والختان، ومنها

   والصلاة على النبي∴سبقت ربي 
   ومحمـد وعلي ∴ومن سبق االله 

   عبيمجيد الشالأركان  – هاهنا   –    فالت ثلاثي  :  د، وعليفلا ذكر لأبي بكـر، ولا لعمـر،               . االله، محم
. والأغاني، والأشعار، فالنماذج التي أوردناها من خلال الألغاز    . ولا لغيرهما في مطلع تلك الأغنية الشعبية      

 المـوروث الـشيعي            وتلك التي أشرنا إليها في أدب البطولة والسير والمغازي، كلها تؤكد مدى تـأثير             
في الأوساط الشعبية بوادي سوف، والأرجح أنَّ هذا التـأثير يـشمل منـاطق عديـدة في الجزائـر                             

وهذا التأثير يصلح أن يكون موضوعاً لرسـالة جامعيـة          . وإنما بدرجات متفاوتة من منطقة إلى أخرى      
عبييعي في الأدب الشات الموروث الشتبحث تجليالجزائري .  

القرآن الكريم الذي كان ولايزال محلَّ   :     ومن المحاور الدينية التي تناولتها الألغاز الشعبية بوادي سوف        
تقديس وتمجيد لدى أهل سوف كما أشرنا إلى ذلك في الفصل التمهيـدي، ومـن أجمـل الألغـاز                            

  : في هذا المحور اللّغز الصمدي الآتي
  )1( »!ڤابس، بعيني شفت النوار فوڤ العود اليابس  يا: لصمد ڤالعبد ا «    

.  يحمل المفارقة والتناقض بمعيار الواقع إذا لايمكن أن يكون النوار فوق عود يابس إطلاقاً              غزفظاهر هذا اللّ  
د اليابس اللـوح    ولكن بمعيار ااز يمكن ذلك إذا فهمنا أنَّ المراد بالنوار هو القرآن الكريم، والمراد بالعو              

ولفظة . والتعبير بالنوار يوحي بقدسية القرآن عند أهل المنطقة كما أشرنا آنفًا          . الذي يكتب عليه القرآن   
: وكذلك مكانة القرآن لدى سكان سـوف      . توحي بالجمال الجذّاب كما تشير إلى معنى النور       " النوار"

  . جمال جذَّاب، ونور هادٍ
رنا بلغز سابق شبيه به مر بنـا حـول الأصـبع والظّفْـر عنـدما صـورا                                   ولغز القرآن هذا يذكّ   

فبين اللّغزين تشابه على مستوى المـشاكلة       . »غصن رويان ونواره عود يابس      ... «: على النحو الآتي  
  .اللّفظية من جهة، وعلى مستوى المفارقة المعنوية من جهة أخرى

لديني تحمل مثل هذه المفارقات المدهشة التي تنطوي على سـر الإمتـاع                      وهناك ألغاز أخرى في المحور ا     
  : نذكر منها. في فن اللّغز

  
  

                                                
 ).87( :عالم الإنسان )1(
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  )1(  »أنثى شريفة وهي ضنت أولاد حلال، خضت اباها صبية، وتزوجها في الحلال « -1
، وتلد أبناء الحلال    فالمفارقة الكبرى، والتناقض الصارخ يشكلان صلب هذا اللّغز؛ إذكيف تكون شريفة          

ولا يجبر التناقض، ولا تـزول المفارقـة     ، ولا تنقشع الدهشة! من تزوجت أباها بكراً في زواج حلال ؟    
  !إنها أُمنا حواء : إلاَّ إذا عرفنا الجواب الكافي الشافي

   .)2( »هم اثنين إخوة، والاثنين ملاح، واحد حلواني، وواحد قتال أرواح  « -2
أنَّ المفارقة في هذا اللّغز تكمن في القسم الأخير الذي يناقض  الحكـم الأول؛ فبعـد أن أثبتنـا                وظاهر  

عيـد  : هما العيدان الدينيان: والجواب! فأنى له الصلاح ؟! الصلاح للاثنين، تبين أنَّ أحدهما قتال أرواح      
  !.الفطر الحلواني، وعيد الأضحى قتال أرواح الكباش 

، ألغاز أخرى متنوعة تناولت بعض الموضوعات ذات طابع اجتمـاعي، ونفـسي             عالم الإنسان     وفي  
  :ومن هذه الألغاز اللّغز الآتي الذي يصور البخيل تصويراً بديعاً في قالب كّمي ساخر. وأخلاقي

   حي كان بالنفَس ∴ميت وما تقبرشي  «
  )3( »  يعرف غير يدس ∴الماكله ما يكلشي 

ومن الموضوعات الاجتماعية ذات التأثير النفسي البالغ على الفرد المعني ا موضوع الدين الّذي يمثل                   
                 : كابوساً مزعجاً لمن اضطر إليه فابتلي بـه خـصوصاً إذا كـان الفقـر هـو الـسائد في اتمـع                     

  .)4( »الوجوه، وتركب منه الفَده والدلْ توڤى شره، تصفار منه  أوله بالدلْ، «
وموضوع الطلاق بطابعه الاجتماعي والديني كان له نصيب في الألغـاز  الـشعبية بـوادي سـوف                         

. اسمه بالطّاء، واحرز الطاء عـلاش يفـوت   «: كما في اللّغز الآتي الذي يصور خطورة الطلاق بالثلاث  
  . )5(  »اللّي مرض مرضتين، الثالثة فيها يموت

    وفي مجال الأحوال الشخصية في الوسط الاجتماعي، يستوقفنا لغز يـصور مـدى بغـض المـرأة                            
عرش الزوجية على حـين     : التي تشكّل لها استفزازاً وتحديا لأنها شاركتها في عرشها المقَدس         " للضرة  " 

  : ت لغة اللّغز قاسية شديدة ولهذا جاء. كانت تظن أنه عرشها وحدها دون منازع
  
  

                                                
 .تزوجت: أصلها؛ أخذت، والمراد: خضت). 114( :عالم الإنسان )1(
 ).97: (نفسه  )2(
 .حي بالنفَس فقط: حي كان بالنفَس). 94: (نفسه  )3(
 .التنفس بإجهاد وصعوبة  : الفَده). 99( :عالم الإنسان )4(
 ).68: (نفسه  )5(
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علي بن السلطان، رڤد ولاَّ مازال، رقد مع الخادمة العجمية، خلَّى طنيجرة المهوية للريح والندى،                «    
  .)1( »سلسل يا جان، واسخطهم يا سماء 

بخادمـة  " هوية طنيجرة الم: " استبدل البهية الوفية:  قد استبدل ماهو خير بما هو أدنى    – هاهنا   –فالرجل  
  .عجمية، ولهذا، دعِي عليه بمثل ذلك الدعاء الشديد المزلزل الذي ختِم به اللّغز

في الخيال الشعبي فتاة ية، وهي عنوان حكايـة         " طنيجرة المهوية   "  أنَّ   – ذا الصدد    –وتجدر الإشارة   
ض الشيء بما يؤكد حقيقة التنـاص بـين         شعبية تضمن نصها المقطع الأخير لهذا اللّغز بصيغة مختلفة بع         

  .)2(الأجناس الشعبية الّتي أوضحناها في الفصل السابق 
    ولا نغادر مجال المرأة قبل التعريج على لغز شعبي طريف يبدو من مضمونه أنه من الألغـاز الحديثـة                   

عبية المحافظـة                       الّـتي تعكـس لنـا كيفيـة تفاعـل الذهنيـة الـش              – إن صحت العبارة     –التكوين  
ومن هذا الصنف من الألغاز نذكر اللّغز الآتي الذي يصور بطريقة كمية            . مع مستجدات المدينة الحديثة   

  :ساخرة شرطية المرور مستخدماً في ذلك عناصر البيئة من عالم الحيوان وعالم النبات
وواضح من هذا اللّغز  .)3( »وفي النهار عتروس  ، للّيل معزة الزنينة زنينة كابو، والورڤة ورڤة فَڤّوس، في ا        «

  . أنَّ الذّهنية الشعبية ترفض وتستهجن مثل هذه الظواهر الجديدة بشكل قاطع
.     ونختم هذا المبحث الأول بجملة من الألغاز المتنوعة الّتي تناولت موضوعات متفرقة من عالم الإنسان              

  :ولتكن البداية بالعلم وأدواته
    وكادني بنيانو ∴على المبنى اللّي بنيتو بيدي 

  .)4( وما نعدش ببانو ∴نعد السماء ونجومو 
هذا العلم الذي هو بنـاء        .     فهذا اللّغز الشعبي المنظوم يعكس قيمة العلم الكبرى لدى اتمع السوفي          

دوات العلم، وفي مقدمتها القلم الـذي  أما أ. لا يمكن إتمامه لسعته وعظمته، كما لا يمكن إحصاء أبوابه      
  : فقد أشادت به عدة ألغاز شعبية نذكر منها اللّغزين الآتيين، يعدّ وسيلة إنتاج العلم ونشره

ففي هذا اللّغز تصوير جميل . )5(  »خمسة جرم غَدت، وواحد جرته بقت: ستة يمشو في الشطّ « -1
. ض، والستة الذين يسيرون في هذا الشط هم الأصابع والقلملفعل الكتابة، فالشط هو القرطاس الأبي

.                             والوحيد الذي احتفظ الورق بأثره هو القلم. فالأصابع الخمسة لايبقى لسيرهم على القرطاس من أثر
                                                

 ).48: (نفسه  )1(
 .137 ،136 ص -ثريا التجاني، دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية، ص:  ينظر)2(
 ). 106( :عالم الإنسان )3(
 ).110: (نفسه  )4(
 ).80: (نفسه  )5(
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فالأثر  . الكتابة: يم    وجميل تصوير الكتابة بمسير القلم على الورق تاركاً وراءه ما يدلّ عليه، أثره العظ             
 .   يدل على المسير- حقاً -
  )1( »! منڤال فضة ذهب ومحراك ذهب، وزرع يتكلم، ما اطمك عجب  « -2

" زرع يتكلم   " وعبارة  .فالخيال الشعبي، في هذا اللّغز، يبدي عجبه الشديد من فعل الكتابة وأداا القلم            
 – حقاً   –ب ذي اللون الذّهبي، فالقَصب الذي يتكلم خليق         كناية عن القلم التقليدي المصنوع من القص      

  .بإثارة العجب والدهشة
 :     ومن الألغاز الصمدية المحكمة هذا اللّغز الّذي يصور ظلَّ الإنسان

  )2( » واش فيك يدخل النار ويخرج بلا حرق سلامة∴عبد الصمد ڤال كلمات واصنتوا يا فهامة «
وإلاَّ كيف يمكن أن يدخل النار جـزءٌ منـك          ،  الألغاز ولا سيما الصمدية منها     ودهشة المفارقة لا تبرح   

  .ويخرج بسلام بلا حرق إلاَّ أن يكون ظلّك؟
  ويمعن عبد الصمد الشابي في الصناعة اللّغزية مؤلفاً بين دقة المعنى ودهـشة المفارقـة تأليفـاً بـديعا                          

   :على شاكلة اللّغز الآتي
   ويمينه  ما فيه حناثة ∴ ف يمينعبد الصمد حل «

  )3( »! من باب وخرج من ثلاثة∴بعيني شفت ابن آدم دخل
  أقسم يمينا غير حانث بمعنى أنَّ ما سيقوله يعـدّ في منتـهى             - خلافاً لغيره    –فعبد الصمد في هذا اللّغز      

 – بعـيني –رأيت : لغرابة كلاما في منتهى العجب وا- بعد القسم الأكيد   –الصحة واليقين، بيد أنه قال      
  !شخصاً من بني آدم دخل من باب وخرج من ثلاثة أبواب

  ألا تأخذ الدهشة بالنفس من جميع أقطارها بعد سماع مثل هذا الكلام الخيالي؟
إذا عـرِف الحـلُّ    : ونحن نقول في عالم الألغاز    . ولكن إذا عرف السبب بطل العجب كما تقول العرب        

  . زالت الدهشة
 هذا اللّغز دون سواه، لغز اليمين الجازم، والقسم الأكيد، آثرنا أن نمدد من عمر الدهـشة لـدى                   وفي

  . القارئ الكريم، ونحيله إلى حلِّ اللّغز في الملحق الأول الّذي يضم مدونة الألغاز اموعة بحلولها
  
 

                                                
 !ما أعظمك من عجب  : !ما اطمك عجب ). 93( :عالم الإنسان )1(
 ).107: (نفسه  )2(
 ).89: (نفسه  )3(
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 ـ          ة الطريفة بوادي سوف هذا اللّغز الذي يعبيأنَّ حـلَّ اللّغـز              : أي! سائل ذاتـه        ومن الألغاز الش
وقد بحثنـا هـذا     " . الخُراف  : " اللّغز نفسه، ولكن بالتسمية الّتي عرِف ا في وادي سوف وهي             هو

  :يقول هذا اللّغز عن نفسه.الجانب في الفصل السابق 
. )1(  »لّي يسمعه يبات شاقي   اسمه بالخاء، معروف عند العرب والبوادي، إللّي يقوله يبات مرتاح، وال           «

  : وفحوى هذا اللّغز تصوير متعة السائل ومحنة المسؤول في دنيا الألغاز، وهو يذكّرنا ببيت المتنبي الشهير
  . ويسهر القوم جراها ويختصِم ∴أنام ملء جفوني عن شواردها 

    لام أَيلام هذه القيمة الإن     :     ونختم هذا المبحث بالسة      بلغز حول السجسر المحب سانية الأصلية التي تعد
  :والأمان بين الناس

   لا هو صلاة، لاهو عبادة ∴عن شيء ما هو محتوم بالسيف  «
  )2( » وإذا رجع يرجع بالزيادة ∴إذا مشي يمشي بكلّه  

  : زيادة أما رد السلام ، فيكون بال" السلام عليكم : " فإلقاء السلام يتم بلفظ السلام كله بصيغة 
  " وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته " 

قد اتسمت بالدقة والشمول بحيث      " عالم الإنسان "     ومجمل القول حول هذا المبحث الأول أنَّ ألغاز         
 في مختلف أبعاده الفزيولوجية والدينية ، والنفسية والاجتماعية والأخلاقية وقد عكست            الإنسانتناولت  
غاز ذهنية الشعب ومستواه الفكري، وأهم ما أثار انتباهه، وشغل اهتمامه من صور البيئة والحياة               تلك الأل 

  .الّتي يعيشها في مختلف مناحيها
  :عـالم الحيـوان:   ثانيا-

ولقد تناولت معظم . لغزاً) 58(ثمانية وخمسين " عالم الحيوان "     بلغ عدد الألغاز اموعة الّتي تناولت   
  . انات المعروفة في البيئة الصحراوية مما سبق ذكرها في الفصل التمهيديالحيو

 أنَّ موضوعات معينة في عالم الحيوان هي الّتي حظيت بالنصيب           - بعد تأمل الألغاز   –    غير أننا لاحظنا    
 ـ        ، ولأجل التأكد من هذا الأمر    . الأوفر من عدد الألغاز    ذه قمنا بعملية إحـصائية بـسيطة شملـت ه

  : الموضوعات المُكررة، فكانت النتائج على النحو الآتي
 %20,68والنسبة المئوية ). 58(لغزاً من أصل ) 12(تكرر في اثني عشر :  البيض والدجاج-1
 %17,24والنسبة المئوية . لغزاً )58(من أصل  ألغاز) 10(تكرر في عشرة :  الإبل-2
 %12,06والنسبة المئوية . لغزاً )58(من أصل  ألغاز) 07(تكرر في سبعة  : الحليب والزبدة-3

                                                
 ). 38( :عالم الإنسان )1(
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 علـى هـذه الموضـوعات دون                  – في المقـام الأول      –    وبناءً على هذه النتائج، سيكون تركيزنـا        
  . أن مل ما تبقَّى في عالم الحيوان ولو بإشارات موجزة

- I البيض والدجاج:  
لأوفـر مـن الألغـاز في عـالم الحيـوان فقـد سـبق                           لا عجب أن ينال هذا الموضوع النصيب ا       

أن ذكرنا في الفصل التمهيدي أنَّ إنتاج البيض واللّحوم البيضاء قد تجاوز بكثير احتياجـات الـسكّان                 
  .)1(بوادي سوف 

  :وتربية الدواجن تحقق للسكان فائدتين أساسيتين
  .رة من هذا المنتوجتحقيق الاكتفاء الذّاتي للأس:  الفائدة الأولى-
من خـلال بيعـه         ، التعامل مع المنتوج باعتباره مورداً اقتصاديا هاما للكثير من الأسر         :  الفائدة الثانية  -

  . في الأسواق والأحياء
  ومن جانب آخر، تتميز تربية الدواجن بقدر كبير من اليسر والسهولة؛ على مستوى الرعاية والتسويق               

ولذلك نفهم أنَّ أهمية هذا الموضـوع  . فهي لاتكلّف من الجهد العضلي والماليّ إلاَّ القليل. على حد سواء  
  .في حياة الناس ومعيشتهم هي الّتي أكسبته هذا التفوق في عالم الألغاز الشعبية 

   – في عـالم الإنـسان       –    ولقد تفنن الخيال الشعبي في وصف البيـضة وتـصويرها كمـا تفـنن               
  .في وصف العين وتصويرها للأهمية الكبرى التي يكتسبها كُلٌَّ منهما في حياة الناس

قربتنـا   «: ففي أحد الألغاز تشبه البيضة في كرمها وعطائها بالقربة ولكن من دون أن ترشح أو تندى               
  .)2( »الزندى، لاترشح، لاتندى 

  :الأبيض والأصفر: لبيضة من داخلها بقسميها  وفي لغز آخر يستعار البئر بقاعه لتصوير ا
   .)3( »البير بير واحد والجمة جمتين  « 

وينتبه الخيال الشعبي، من جهة أخرى إلى المقارنة في الجانب التكويني بين جسم البيضة وجسم الإنـسان          
  : والحيوان على مستوى اللَّحم والعظام، فيبرز المفارقة بينهما بمثل اللّغز الآتي

   .)4( »اللَّحم الداخل، والعظم البرا  « 
  

                                                
    .Andrés-R-Voisin, Le Souf – Monographie, p 242                      :                 ينظر )1(
 ). 15( :عالم الحيوان  )2(
 .قاع البئر حيث يجتمع الماء: الجمة). 32: (نفسه  )3(
 ).38: (نفسه  )4(
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    وتصور البيضة من حيث شكلها المتميز وخصائصها التكوينية المُباينة لخصائص الإنـسان والحيـوان              
  . )1( »مكركب لافيه راس، لا عين، الجلد جلد واحد، واللَّحم لحمين «: بصيغة أخرى على النحو الآتي

شعبي في فضاء الاستعارة ليقتنص الذّهب والفضة ويودعها جوف البيضة مبدياً عجبه                ويسبح الخيال ال  
  : ودهشته من انضواء الذّهب الأصفر تحت الفضة البيضاء ، فيقول في ايجاز موحٍ بديع

»  ة ركبت عالذّهبيح ما هي الفضالر ب2( »! ه(.    
  : كيف أنها صدت الرياح من غير باب ولا مفتاح وهو يصف البيضة- كعادته-  ويثير اللّغز الدهشة 

  .)3(  »صدت لَرياح لافيها باب، لا مفتاح « 
  : وعودة إلى الشكل المُقبب بنصفه الذهبي ونصفه الفضي يقول لغز آخر

»  بها ذَهة، ونصها فضة ڤبب، نص4( »ڤب(.  
  : ذا اللّغز المنظوم– تحديداً –ونختم ألغاز البيضة 

   ياراس بلا وذنين ∴كركب يا كركب   «
  .)5(  »! والطّعمة على اثنين∴الفريسة فريسة واحدة 

    وفي هذا اللّغز الجميل نقرأ شكل البيضة في استدارا المتميزة، كما يوهمنا اللّغز بأننا حيـال حيـوان               
  مفارقة ! ين، وللحمه طعمينولكنه حيوان غريب من حيث إنّ رأسه بلا أذن). فريسة(له رأس وجسم 

  .ولكن ذلك كلّه يزول وينقشع حالما نعرف الحلّ وهي البيضة. عجيبة ، ودهشة أكيدة–بلا شك –
ألغـاز        ) 08(في هذا السياق، إلى أنَّ البيضة وحدها قد استحوذت علـى ثمانيـة              ،     وتجدر الإشارة 

وهذه النسبة تقَدر بالثلثين، مما يـوحي  ". والدجاجالبيض : " لغزاً في الموضوع) 12(من أصل اثني عشر  
  .بأهمية البيض في ذاته باعتباره حاجة معيشية بالغة الأهمية في حياة السكّان كما أوضحنا سابقا

وحتى الألغاز الأربعة المتبقية ورد فيها ذكر البيض مع الدجاج بما يؤكد ما ذهبنا إليـه مـن أنَّ بـيض                    
  . من دون لحمه– في المقام الأول –لمقصود الدجاج هو ا

  :  ونذكر من تلك الألغاز المتبقية اللّغزين الآتيين
  .)6(  »نكبسك كبسه حديفي، ما نثورش عنك كلاَّ عدت كيفي « -1

                                                
 ).40: ( نفسه )1(
  ).47: ( نفسه )2(
 ).48: (نفسه  )3(
 ).58: ( نفسه )4(
 ). 56( :عالم الحيوان  )5(
 .إلى حين تصير مثلي:كلاَّ عدت كيفي. أحضنك: أربطك والمراد:  كسبنك)  28: (نفسه  )6(
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    وفي هذا اللّغز يتجلى البعد الخرافي في الموروث الشعبي من خلال مخاطبة الدجاجـة لبيـضها الّـذي     
  .وتعهدها أمامه بألاّ تبرحه حتى يصير مثلهاتحتضنه، 

  )1( »عرمة حجر، ولَّت ذَر، ما عرفنا لَنثَى من الذكر  « -2
             ل المذهلة من الموت إلى الحياة أيعن معجزة التحو عبير الخيال الشعبـت            : وها هنا يمـن البـيض المي

الأخرى البيض إلى حجر، والفراخ إلى أطفـال إمعانـاً               وتتألّق الاستعارة لتحول هي     . إلى الفراخ الحية  
  .في التعمية لصناعة الدهشة

- II لــالإب:  
    أوضحنا في الفصل التمهيدي أنَّ الإبل تعد من ضروريات العيش والحياة لاسيما لدى أهـل الباديـة    

م، وعلى ظهورها يتم ترحالهم وأسفارهم ذلك أنَّ        الذين يأخذون من الإبل غذاءهم وكساءهم، وسكناه      
وبخاصة رعي الإبل المهيأة في أصل خلقتـها        ،  على تربية المواشي والرعي    – أساسا   –حياة البداوة تعتمد    

نمـط معيـشة خـاص يقـوم                    «فالبـداوة   . وتكوينها للتكيف مع البيئة الصحراوية وظروفها القاسية      
تربية المواشي والرعي والترحال تلاؤماً مع البيئة الصحراوية، فقد نشأ هذا الـنمط               على   - في الأساس  –

وتكون  تدريجياً نتيجة لتفاعل دائم وطويل مع هذه البيئة استجابةً لحـدودها، وقـسوا،        ... في البادية   
لأنَّ ذلك من صـميم     وأهل الإبل هم أهل الترحال المستمر في أرجاء الصحراء المقفرة           . )2( »ومتطلباا

  ":المقدمة " يقول صاحب . معاشهم ومقتضيات حيام
  .)3(  »وأما من كان معاشهم في الإبل، فهم أكثر ظعناً، وأبعد في القفر مجالاً...«

  ومن مظاهر اهتمام أهل سوف القُدامى  بالإبل أنهم كانوا يؤشرون عليها برموز خاصة تميـز إبـل                    
  .)4(ميرة عن الأخرى كلِّ قبيلة أو ع

  : ومن جملة الألغاز الشعبية الّتي تناولت الإبل نذكر
  . )5 (»عبد الصمد ڤال كلمات، واصنتوا يا شواشي،كلّ شيء خالق بشيء كان شي خالق بلا شي«-1

                                                
 .صارت أطفالاً: ولَّت ذَرمجموعة، : عرمة)  35: (نفسه  )1(
 2004، 8 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط– اجتماعي  بحث استطلاعي-حليم بركات، امع العربي المعاصر.د:  ينظر)2(

  .66، ص
 .97عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دت، ص: ينظر )3(
  .Andrés-R-Voisin ,op.cit,p 240                                    :                                            ينظر)4(
 ). 7( : عالم الحيوان )5(
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 يصور ماهو استثناء خلقي خاص بالجمل في عالم الحيـوان، ويتمثّـل هـذا               - هاهنا –    فعبد الصمد   
  .اء في انعدام المرارة لدى الجملالاستثن

   .)1(  »أربعة مطارڤ في بير غارڤ « -2
 الإيحـاء بـضخامة       – هاهنا   -ونلمح.  في بطن أُمه   - وهو ولد الناقة     –  وفي هذا اللّغز وصف للحوار      

  اقة، وسعة رحمها وعمقه بحيث حوى الحُوار بقوائمـه الطويلـة          : هذا الكائن الحيولقـد اعتمـد   . الن        
واسـتعير الـبير    . للإيحاء بطول قوائم الحُوار   " المطارق" هذا الإيحاء على الاستعارة بأن استعيرت لفظة        

  .بعمق الرحم وسعته العميق للإيحاء: الغارڤ أي
  .)2(»ربعة متربعات، راڤيات الجبال الواعرات  « -3

        ى الكثبان الرمليحراء    وهنا تصوير للجمل بحمله الثّقيل وهو يتحدوهذا اللّغز يـذكرنا  . ة العالية في الص
  .بذلك الحوار الملغز الذي دار بين عبد الصمد الشابي وابنه، وقد أوردناه كاملاً في الفصل السابق

  :  هو المقطع الآتي– في هذا السياق –وما يهمنا من ذلك الحوار 
   الوعور؟*واش يغلب العوامي: الأب
  .ولبغلبها البعير الفح: الابن

  .)3(»قليل النظر، رزقه حذاه، وهو صايم ما فطر ، كثير العيون « -4
 الـذي وصـف           **  والوصف في هذا اللّغز لايتعلّق بالناقة في ذاا، بل بشيء يتعلق ا وهو الـشمال              

       بأنه قليل النظر رغم كثرة العيون والثقب المحيطة به، كما أنه يحـيط بـالرزق مـن دون أن يـصيب                     
  .منه شيئًا، فيظلّ صائماً بلا إفطار

- III ليب والزبدةالح:  
   بستغرل وهلة    –    قد يعقـلاً   –؛ إذ الأقـرب     "عالم الحيوان   : " إدراجنا لهذا الموضوع ضمن    – لأو 

وهذا تصور صحيح بالقياس إلى مطلق الحليـب     ". عالم الجماد   "  أن ينسب الحليب والزبدة إلى       -وواقعاً
ةوالزبدة بما فيه الأنواع الاصطناعي.  

  
  

                                                
 ). 27( :عالم الحيوان  )1(
 ).  30: (نفسه  )2(
 .الكثبان الرملية: العوامي *
 )  37: (نفسه  )3(

  .اة  يوضع على ضرع الش كالمخلاةشيء :الشمال  **
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لك لذ و طبيعي صادر عن الشاة مباشرة، و      ينحصر فيما ه   للحليب والزبدة     المفهوم الشعبي  بيد أنّ        
  . مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشاة الحلوب- في عمومها -وجدنا ألغاز الحليب و الزبدة 

" عـالم الحيـوان   " في ألغـاز  ن من مصدر حيواني     و من هذا المنطق، أدرجنا كل ما هو غذاء للإنسا             
  .كل ذلكا و ما ش، و العسللحليباو كالبيض 

  :لمحور، نذكر ما يأتي او من ألغاز هذا
  )1("  يخرج طايب ي، كان كتب له االله المكاتيب من النعلى طيب من طيب، وهو اخيار المطايب"  -1

 و طـاب مـن الطعـام و          ا ما لذّ   دمعنى الطيبة المرا  ول ما يلفت انتباهنا في هذا اللغز تكرار               و أ 
 طيب مـن مـصدر   –ا  حقّ– و الإشادة، فهو     ه جدير بمثل هذا التنوي    -  بلا ريب  - الحليبو ،الشراب

صـوف يخـرج    ر اللغز، حيث إن هذا المو     ، و لكن المفارقة ترتسم في آخ      )2( بطيب، و هو خيرة المطاي    
 ـ    د بالكشف عن الحل، لكان اللغز صعبا ذه المفارقة الأخيرة          ه نم لم و لو  .يءناضجا سائغا من مصدر ن

 عـامِ كُـم في الأن   نَّ لَ  إِ و " :تعالىقال  ،  ذه النعمة و المعجزة الربانية     التي تذكرنا بآية قرآنية كريمة تشيد     
  )3( " ينبِارِلشا لِغائِسا صالِا خنب لَمٍ د وثٍر فَنِيب ن مِهِنِوطُا في بم مِميكُقِس، نةًربعِلَ

، و في هـذا     )4( "يرده لجواه    ڤدامة، لا من    لبة و العز  يبان ضواه، تلموا الطُ   ا بعيد   سيف جبته من   " -2
 ة بينهما          يرعاللغز استالسيف لتصوير الحليب بجامع البياض و اللمعان كعلاقة مشا ،  غمـد   يرع كما است 
 لى غمده علـى إمتناع القدرة على رد هذا السيف  ارقة تكمن في    صوير الضرع، و المفا   لت) لجواه(السيف  
جز كان سيد الموقف، و     امة على ذلك و لكن الع     لبة و العز  جتماع أهل الاختصاص الطُ   امن        الرغم  

  .من غير معرفة الحل ، تظل الدهشة قائمة 
 ـ   تياعالي الدرجات، جاب   : تالق في لحبال، و     تالانثى شد  " - 3 ذكر، الانثـى غلبـت      الانثى و ال
  )5("اتذّباللّ

 اللبن و الزبدة، و كلاهما طيب لذيذ غير أن لذة اللبن عاجلة زائلة، أما      –هنا  -و المراد بالانثى و الذكر        
  .لذة الزبدة، فهي آجله باقية ، و ذلك عندما تدخر لتصير سمنا يلتمس منه الغذاء و الشفاء

       
  

                                                
 . ) 17 : (عالم الحيوان  )1(
  . ) 744، ص "طاب"غة و الأعلام، مادة المنجد في الل( اره خي: يء ـمن الش: المطايب )2(
 . 65: سورة النحل الاية  )3(
 . ) 20 : (عالم الحيوان  )4(
  .) 2 : (عالم الحيوان  )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 114

   .بشكل مختصر سريع"  عالم الحيوان" ور الأخرى في  على بعض المحا- لآنا -و نعرج    
حلب مراتعه، تلـك    د الغنم و ت   بع أن ي  .)1("  حاح، سحتوا الغنم و احلبوا المراح     : عبد الصمد قال  "  -

ما نعرف الحل بأن المراد بالغنم هو النحل حيث يجب أن يطرد            ة عجيبة، و لكن العجب يزول عند      مفارق
   .و يبعد لأخذ العسل

  .)2( " فص مراية مدفون في رملاية"   تصور الأفعى تحت الرمال على النحو الاتيو -
- ا العقرب أم، فتش     قد و لكن بلا ضوء، و هي هابطـة صـاعدة في الجـو، و    به لسعتها الخطيرة بنار تت

و، و   و ود ما الج    ڤیالنار اللي تقدي بلا ضوء، و القلم شاهي اسماها، تر         "  في الأرض الباطنة   مسكنها  
  .)3( " في وطاها  هي ساكنه 

ثنـان  ا عليها القـبض     يالتي يلاحقها خمس و يلق    ة  لينسى الخيال الشعبي صغار الحشرات كالقم      لاو    
  :عندما تنتهك حرمة رأس الإنسان

   .)4( " ثنينفزعولها خمسة، و جابوها ا مزتني غمزة، و همزتني همزة ،غُ" 
و الجانب الديني   .)5("  أسود ما يشيب     " :لموجهة للأطفال لغز الغراب   و من الألغاز البسيطة الموجزة ا         

"  توحيد في الدنيا عاش يوم واحد     الضيف جانا ب  " " عالم الحيوان   "  حتى في ألغاز     - على الدوام  –حاضر  
المراد ذا الضيف الغريب العجيب الذي جاءنا بالتوحيد و كأنه نبي مرسل على حين أنه لم يعش                 و .)6(

ا السلام و هكذا يتفاعل اللغز الشعبي مـع         موم واحد هو كبش الفداء لإبراهيم و إسماعيل عليه        سوى ي 
  .الحقيقة الدينية بشكل رمزي جميل

     و تصويره   هز وصف أن الخيال الشعبي بوادي سوف قد ركّ      "  عالم الحيوان " و خلاصة القول في ألغاز          
مة حاجاتـه و ضـروراته المعيـشية        ها في مقد  ور التي يعد   على الموضوعات و المحا    –في المقام الأول      –

بيئتـه الـصحراوية         با يحـيط    قي المحاور في عالم الحيوان مم     اللبن من دون أن يهمل با     و كالبيض و الإبل    
  .، وزواحف، وطيور و غيرها وهواممن حشرات

  
                                                

 . اطردوا:  سحتوا.  أو الحيوان الطيرلطردصوت يطلق : حاح.  ) 10 : (نفسه  )1(
  .) 13 : (نفسه  )2(
  .) 18 : (نفسه  )3(
 . وا نحوهاهب: ولهافزع.  ) 06 : (نفسه  )4(
 . ) 31 : (نفسه  )5(
  . ) 24 : (نفسه  )6(
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  :عالم النبات:  ثالثا-
 يمثل الغطاء النباتي الأبرز في أرض سـوف، كمـا أنّ           النخيل   كيد في الفصل التمهيدي أنّ    سبق التأ     

 أن تكون ألغاز النخيل هي - إذن -فلا غرو. قتصاد المحليية للاسغراسة النخيل كانت هي الدعامة الأسا
ذلك أننا عرفنا من خلال الصفحات السابقة، أن الموضوعات ذات الصلة           "  عالم النبات " الأكثر عددا في  

  .و معيشتهم هي التي تحظى بالنصيب الأفر من الألغازالمباشرة بحياة السكان 
ثم نتناول البقيـة عـبر       - ول في المقام الأ   -عنى في هذا المبحث بألغاز النخيل       ق، سن لو من هذا المنط       

  .إشارات سريعة عابرة 
  :ألغاز النخيل* 
"  عـالم النبـات  " ربعين جمعـت في أي عشر لغزا من أصل خمسة و    ـثنبلغت ألغاز هذا الموضوع ا        

   .%27:  تقدر بحوالي -إذن -فالنسبة المئوية 
 الموضوع بالوصـف و التـصوير مـن         و لقد أبدع الخيال الشعبي في ألغاز النخيل حيث تناول هذا              

  :نب عدة، سنتعرف على بعضها فيما يأتياجو
 لغز يصور مراحل  ، فهذا ال  )1(" ي ضرب   يل اللّ لأخضر من لعشب، و أصفر من الذهب، و أسود من ال          " 

  .)2( نتهاء بالتمر الأسودرورا بالبسر أو الرطب الأصفر، و ا، متطور التمر ابتداء بالبلح الأخضر
 ـعلى مـستوى الأ )  فعلأ: ( لغز السابق استعمال صيغة التفضيلو الملاحظ في ال       و  ،أخـضر : ناول

  .التمر في مختلف أطواره و هذه الصيغة توصي بمدى تفاعل الخيال الشعبي مع .(*)أصفر، وأسود
ا مشاهد الأغنـام في مراعيهـا   ير مجموعات النخيل في غاباا مستع     و يتفنن الخيال البدوي في وصف         

  .صانعا من جدلية الحركة و السكون بين المشهدين الدهشة الآسرة
  .حلا ليبحلا ليب  * ــد  سعينا مول" 
  . لا يسرح لا ياكله الذيب *  واثق مراتع دياره-

  .)3( "قوم تدي اخباره         و لا 
        

                                                
 . ) 2 : (عالم النبات  )1(
 . "تكرمست ، و تنسين :  بعض التمور السوداء مثل- هنا- أحمر و لكن المراد- مثلا-فالغرس. ليست كل التمور سوداء  )2(

، بل يؤتى باسم تفضيل مناسب ويضاف إلى مصدر اللون،  مباشرالتفضيل من لفظ اللون بشكل) أفعل(لا يصح بناء ، في الفصحى (*)
  ... وأشد سوادا وهكذا، أشد خضرة أو اخضرارا: - مثلا –فيقال 

  . مجموعات: حلاليب)  8 : (عالم النبات  )3(
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للغز الآتي الذي   ، هذا ا  لطفها معنى أو  ،  صفادقها و  و أبدعها، و أ    -في هذا اال   -جمل الألغاز   أومن      
  :التمر و مراحل تطورهيصور عرجون 

  .هل الرباصةأبين يدين  *   أبيض من الشاش مغسول-"
  . النحاسةيصفار كيف *   ولـخضر من الخز مبلأ - 
  .)1( " بالشرع يتقص راسه  *   ولـ يحمار من كثرة اله- 

 و يقص العرجون      لى غاية المرحلة الأخيرة حيث ينضج التمر،      إنشقاق الطلعة   ان  و تبدأ هذه المراحل م        
ألوان يوضـحها أبـو حـاتم       وبعدة أطوار   يمر التمر   ، ومن البداية إلى النهاية   . في موسم جنـي التمور   

:  جوفها أبـيض قيـل  نشقت الطلعة فخرج الذي في  او إذا   :" بقوله  ) هـ255 سنة   .ت( تاني  السجس
مرة ل اللون إلى الحُ   ص ف ذافإ.  النوى ظن يغل ألح ما دام أخضر مثل أبعار الغنم إلى          ثم هو الب   ...غضة بغوة 

 صف و التصوير ،    و لطلعة النخلة نصيب من الو     .)2( " و يبلغ أقصى لونه      أحتى يقن  فرة فهو البسر    أو الص
، يشرب مـن راس العـين ،        هان، و أرطب من سلك الحرير في جوا       أبيض من الكتان منين ك    : " فهي  
التمجيد و الإشادة على إيجـازه     و  يـلاعجب في هذا النص الحافل بالتغن     و . )3 ("ه  د ركبة للاّ  متوس ،

  .تحة البشرى، و حاملة الثمرةي يرى في طلعة النخلة بداية الرحلة، و فاـ خيال الفلاح الشعبذلك أنّ
      سـها   في الماء، و را    ڤهاعرو: " يـو من الألغاز البسيطة الموجهة للأطفال في عالم النخيل اللغز الآت              

 ـ"  رسوخ و شموخ: النخلة: " لعل أفضل عنوان لهذا اللغز هو     و .)4( " في السماء  ي قيمـة تربويـة   و ه
هذا مـا   .  هذا اللغز  حاءـ الأطفال عبر إي   ني ترسيخها في وجدا   ـراد الخيال الشعب  أجوهرية  في الحياة     

ا  في هذه الباقة المختارة حـد      لغاز النخيل بحسب ما يتسع له المقام، و نحسب أنّ         أارنا من   يوقع عليه اخت  
عضها من خـلال    المحاور في عالم النبات، فسنوجز القول في ب        أما بقية الموضوعات و     .مقبولا من الكفاية  

  :ةـتيلآلمختارة االألغاز ا
  .سكاا عبيد *  بلادنا الخضرة  " -1

  .)5( "و تتحل بالحديد *   تتسكر بالقدرة    
                                                

 .  من شدة الحر:من كثرة الهول  .  ا أهل الرفق و الأناةدالمرا: ة صابأهل الر)  18 : ( عالم النبات )1(
 . )مرجع سابق (70 ، 69ص  -أبو حاتم السجستاني ، كتاب النخلة ، تحقيق أ دحاتم صالح الضامن ، ص: ينظر  )2(
 . النخلة :  اأمه و المراد: للاّه ) 29 : (عالم النبات  )3(
  . ) 39 : (نفسه  )4(
  . ) 1 : (نفسه  )5(
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لعل جمال هذا اللغز يكمن في روعة الاستعارة التي نقلتنا من عالم النبات إلى عالم البلدان و الدول،                      و
    لق بسر القدرة، و لا تفتح      غبواب ت  يتعلق ببلاد لها سكان و أ       يحسب أن الوصف   -  لأول وهلة  -فالمتلقي

     بواب، ، و يفتح الأ   ك الحصون  المراد بالحديد هو السلاح الذي يد      نّأ  إلا بالحديد، و قد يذهب الخيال إلى      
       !عد ياللب !)الدلاع( سم  اب -  عندنا -خضر المعروف   يتمثل في البطيخ الأ    - بساطة - بكل   لكن الحل   و

 ـ:  سكاا عبيد  .البطيخ الأخضر  :بلادنا الخضرة :  التفصيل   ؟ إليك  كيف !يا للدهشة  ورها سـوداء   ذب
: تتحل بالحديد  ،تغلق بالقدرة الإلهية  :  بالقدرة  تتسكر .)الزنين( ة بـ   هو ما يعرف في العامي     و كالعبيد،  

       .تفتح بالسكين
  .قريب - دائما-بعيدا، والحل ، ترمي بنا لاستعارة صانعة التعمية و الدهشة إا ا.مرهذا كل ما في الأ   
 فمن  .)1("  ى عليها كلاها  ّـل، و كل تشتهيها، ولدت ولد خايب النية     ال، الناس   شاهية و مشتهية   " -2

 ببـساطة  –الحل  .! ؟ ياللهولهمأكل أبنا عاقا   اتهيها كل الناس، تلك التي و لدت        هذه المسكينة التي يش   
  . هو القمح و سوسته–
 في عمومه و هي خاصية تعدد الصيغ       دب الشعبي   لى خاصية يتميز ا الأ     إ - اهنا ه -شارة  و تجدر الإ      
حظة و قفنا عنـدها،     لى أخرى، و هذه الملا    إثير التداول الشفهي من منطقة      أوايات للنص الواحد بت   رالو
  ألفيناه بروايـة أخـرى     - مثلا -اللغز السابق   غاز، ف لثناء الجمع و التصنيف على مستوى العديد من الأ        أ

 "ى عليهـا كلاهـا  ّـ، ولدت صغير خايب اللون، ول    أنثى طرية، سبحان ربي لانشاها    "  :تيةبالصيغة الآ 
  .الفولة و السوسة التي بداخلها : و حل هذا اللغز هو،)2(

 يبـدو أن    ،)3( "حـرم ام العصر حلال، وبعد العـصر ا      ڤدشنا لدرع عمره ما صيح في غنم ،         كب" -3
ش أدرع غير أنه لم يصح قط في        بكب: الموجز، فالوصف يتعلق بعالم الحيوان    المفارقات كثيرة في هذا اللغز      

  .العنب : و الحل كلمة واحدة هي. بل العصر حلال، و بعد العصر حرام، و هو قغنم
  :تيلآن الفلفل في صغره و خطره على النحو اڤرة هذا اللغز الذي يصور فو من الألغاز الموجزة الطري    
، و المشاة   ) تصغير لطربوش ( " طربيشته  " فهو صبي يحمل    ،)4( "البلاء في كريشته  صبي بطربيشته فيه    " 

ه يحمل الـبلاء بداخلـه، لأنـه    ، و على الرغم من صغره و لكنيلة بين المستعار و المستعار له  قريبة و جم  
  . اللسان بحرارتهذعحريف يل

                                                
 . ) 22 : (عالم النبات )1(
   .) 17 : (نفسه )2(
   .) 38 : (سهنف )3(
 . ) 4 : (نفسه )4(

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 118

      ع تـصويرا   كثر عددا، و الأبد   ي الأ ن ألغاز النخيل كانت ه    أ ختام هذا المبحث، يمكن القول ب      في و    
 في حياة السكان، و مع ذلك، لم يهمل الخيال الشعبي بقيـة النباتـات   في عمومها، لأهمية النخل الكبيرة    

  .المزروعات على محدوديتها في البيئة الصحراويةو
  :عالم الجماد: رابعا
ق ذا العدد الكبير من الألغاز الشعبية الـتي   التي تطرح في بداية هذا المبحث تتعل  لعل الملاحظة الأولى      

ونة اموعة تليها ألغاز عالم     ث تجاوز عددها الثمانين بعد المائة متصدرة بذلك المد        يتناولت عالم الجماد بح   
  : أمرين تفسير هذا الذي لاحظنا ينحصر فيو لعل   .نسانلإا

 فلا يستثنـى منه سـوى عـالم      ، ع فسيح  عالم واس  – في الطبيعة    - الجمادات   أن عالم :  الأمر الأول  -
  .الإنسان و الحيوان و النبات، و هي عوالم محدودة و لا سيما في البيئة الصحراوية: الكائنات الحية

 و الأدوات  دة كـل المـصنوعات      ملى جانب عناصر الطبيعة الجا    إأن عالم الجماد يشمل     : مر الثاني  الأ -
  . و متجددة، و متنوعة، وهي كثيرة.الوسائل التي يستخدمها الإنسان في معاشهو

محور الجمادات  : من خلال المحورين المذكورين   " عالم الجماد : " و ستكون دراستنا لهذا المبحث الرابع         
  .الطبيعية،و محور الجمادات الاصطناعية

  : محور الجمادات الطبيعية-1
 و عـدد    ..ة، و فصول متعاقبـة    مخلوقات جامد ا من   مويشمل هذا المحور الأرض و السماء و ما فيه            

" هي مجموع ألغاز ) 182(ثنين و ثمانين  لغزا من أصل مائة و ا     )50( خمسين   ألغاز هذا المحور بلغ حوالي    
ن أيجة تعني ته النو هذ  .% 27,5: عن العدد المسجل تقدر بحوالي    و النسبة المئوية الناتجة     " عالم الجماد 

طناعية، و لهذه النتيجـة دلالـة       صمحور الجمادات الا  : ور الثاني للمحمن الألغاز كانت      النسبة الأكبر   
   .وقف عندها لاحقاتسن

بيتنـا  : " لقد تفاعل الخيال الشعبي مع مظاهر الطبيعة المختلفة في الفضاء الرحيب كما في هذا اللغز                  
      الكبيرة، و غنمنا النشيرة، و فرحنا الدو   ة هي الـسماء القبـة     الكبيرفبيتنا  . )1(" اياي، و مصباحنا الضو

واي هـو   شرة في الفضاء، و فرحنا الـد      ت المن - غنام كالأ -هي النجوم البيضاء    الزرقاء، و غنمنا النشيرة     
   الرعد بباروده المدوي، أم  ا الشمس بضوئها الوهاج     ا مصباحنا الضو ما يشد انتباهنا في      .واي، فواضح أ 

) نا: (مينلل استخدام ضمير المتك   ها من خلا  طبيعة التي نلمح  لى ال إ تلك النظرة الحميمية المتفائلة      هذا اللغز 
  . نا الحنون، و هي ملكنا جميعا أن الطبيعة هي أم    في كل مقاطع اللغز بما يوحي 

                                                
 . ) 48 : (عالم الجماد )1(
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 الراسخة في نفـوس أهـل       وحاة من العقيدة الإسلامية      النظرة المتفائلة مست   و نرجح أن تكون هذه        
جل الإنسان، و هي    ألقت من    الطبيعة خ  أن في وجدان أتباعها     ختعقيدة الإسلام رس  ن  أسوف، ذلك     

           ا شاكرا لأنعم االله فيها باعتباره خليفة االله المكر و هذا   .)1( م، وسيد المخلوقات جميعا   مسخرة له لينتفع
لى إم الكون    مختلفة ترى الطبيعة عدوا للإنسان، و تقس       لأمم ساطير القديمة بخلاف بعض الفلسفات و الأ    

 وترى  .الخير و إله الشر من جهة، و بين إله النور و إله الظلام من جهة اخرى               ئيات متصارعة بين إله     ثنا
 على حين يرى خيالنـا الـشعبي        . غضب الآلهة  وصوا المزمجر     –على سبيل المثال       -في ظاهرة الرعد  

الرعد فرحا و عرسا يوي  ببارودهد.   
أربع سلاطين متقادرين ، يدخل واحد، يخرجوا       "  :يـتلآر اللغز ا   الجميلة في هذا المحو    و من الألغاز      
ن  أ-  حـدود علمـي   - في يحدثنا التاريخ    ز يعكس مفارقة عجيبة غريبة إذ لم      و ظاهر اللغ  . )2(" خرينلُ

 ـ واحد في عصر واحد بـاحترام و سلا        من السلاطين كانوا يتداولون على عرش      أربعة   ة، ذلـك ان   س
المتمثل في الفصول   معرفة الحل   ن العجب يزول بمجرد     أ  بيد ، الوحدة و التفرد    تقتضي -عادة - السلطنة  
   .الأربعة

" فرق و الآخـر يجمـع   حدهما يأأحدهما أبيض و الآخر أسود، و       : ، فهما كبشان  أما الليل و النهار       
أن  -هاهنـا  - و نلاحـظ  ، )3("  واحد يلم ، و، واحد يفرقحمأواحد  ، وزوج أكباش، واحد أبيض  

  .ابعها الصحراويط المختلفة من وحي بيئته البدوية، و هلغاز سوف يستمد صورأالخيال الشعبي في 
  ؟ و ما ذا عن الماء في بيئة الصحراء     

، غاز الشعبية بوادي سوف   ل من الأ  ياة لكل الكائنات، حظي بعدد معتبر     ساس الح أ الماء بوصفه    أنالحقيقة  
"  فهـو    . و تصويره كعادا مع كل موضوع حيـوي        هقت في وصف  حيث أبدعت المخيلة الشعبية و تأل     

   .)4( "، و يقتل بلا رصاص سراس، و يحفر بلا فايمشي بلا 

                                                
و دعـوة الإنسان إلى التأمل و السير فيها لتعمــيق    من دلائل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من حديث مستفيض عن الطبيعة ،              )1(

 أنه مـر    -)لى االله عليه وسلمص (–ول روي عن الرسـ رض، كما نلمس العلاقـة الحميمية مع الطبيعـة فيماالإيمان ، و عمارة الأ  
  . " هذا جبل يحبنا و نحبه: "  فقال أحدصحابه بجبلو أ

  .) 96 : (عالم الجماد )2(
 . ) 65 : (نفسه )3(
   .)  88: ( نفسه)4(
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 نه عاقـل  يوجه إليه الخطاب بشكل مباشر و كأ       و   .)1( "يطبخ و ما يطيب   " و يوصف للأطفال بأنه         
و كم هو   . )2( "ي سقيته به تكويت     جريت في الارض و طويت، العود اللّ      ياما  : " إمعانا في التفاعل معه   

ى هذا الذي طـوى الأرض   و الإشفاق عل  ىعلنا نشعر بالأس  ذا الخطاب الحميمي الحزين الذي يج     جميل ه 
 هـا  -الاستعارة نقلتنا ف ! تكون عاقبته أن يكوى بذات العود الذي طالما سقاه ورعاه  ثم ،سعيا و عملا  

إن من  " :حقا.الماء: في  النهاية، أمام أصل وجودنا     تضعنا  ثم  ،  إلى عالم الإنسان لتحرك فينا الوجدان      -هنا
  .)3(" البيان لسحرا

    عازفا على و تري التركيب و الدلالة في لعبة حروف مدهشة        قنألق و الت  أن الخيال الشعبي في الت    عو يم     
الرموز لمعرفة سر     فك بل مرعبة يوحي ظاهرها بالكفر و الزندقة فلا ينقذنا من هذه الحال المتوترة سوى             

، و البحر ما فيه، وربي ما خلقني، ونايا ما          المطر ما صبت  " :يقول هذا اللغز الغريب   . هذه اللعبة الخطرة    
من حيث دلالته الظـاهرة     )  ما (التعمية الكامنة في الحرف     سر  درك  أ الكريم   ىء و لعل القار   )4( "عبدته

 فهذه اللعبة الخطيرة المثيرة تحالف فيها الحرف و .يـالصوتعلى النفي، ودلالته الباطنة على الماء بالاعتبار     
  .إليهوالإرباك منه !  فعجبا.ك الإنسانبارالصوت لإ

ي جبـل   ـت حيث يصور اللغز الآ    " عالم الجماد " ى في   تـ ح – على الدوام  -و البعد الديني حاضر         
  .)5(" م يتغطى مرة، و باقيها عريانافي العرح عاش مدة من الزمان،لڤاتراسنا ا":عرفه تصويرا جميلا فيقول

  : محور الجمادات الاصطناعية-2
    قكبر من ألغاز عالم الجماد بنسبة مئويـة تفـو         ور يضم العدد الأ   ن هذا المح  أ -فيما سبق –أوضحنا      
 و لعل الدلالة الظاهرة، في هذا السياق ،.  التفوق العددي لا يخلو من دلالةن هذاألى إشرنا أكما . 70٪

لى الجمـادات  إبيئة الـصحراوية، محـدودة بالقيـاس     و بخاصة في ال  ،تمثل في كون الجمادات الطبيعية    ت
 ـ         الاصطناعية التي تشمل مختلف الصنائع و الأ       ا دوات و الوسائل التي يستخدمها الإنسان في معاشـه مم

      ة كالـشمس  من مخلوقـات ظـاهر  رض و السماء و ما فيهما   أبدعتها يداه، فالجمادات الطبيعية هي الأ     
، و الليل و النهار، و الفـصول        ظواهر مختلفة كالبرق و الرعد    و و الجبال، و الماء،        ،، و النجوم  رو القم 

، فهي ا الجمادات الاصطناعية أم،لا تكاد تخرج عن هذه المحاور المذكورة المحدودة    -  إذن -، فهي   ربعةالأ
              .  كثيرة و متنوعة، و متجددة–شرنا آنفا  كما أ–

                                                
  .) 35 : (عالم الجماد )1(
  ) .153: ( نفسه )2(
 . هذا القول جزء من حديث شريف )3(
 .أنا :  أي نايا )177: ( عالم الجماد )4(
 . زوج:  أي زوز)  1 : (نفسه )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 121

  . و عالم النبات   ،، و عالم الحيوان   لإنسانعالم ا : ىخر تتصل بكل العوالم الأ    – من جانب آخر   –وهي    
  ، و التي يصنع شعارهاأها، و روبا، و أ ا تشمل ملبوسات الإنسان المصنوعة من أصواف الحيوانات       أذلك  

 ى اخـتلاف أنوعهـا وأشـكالها ،        ل كما تشمل مصنوعاته التقليدية ع     .نه في الصحراء  من بعضها مسك  
  .صخورهاولية من نخيل المنطقة، و نباتاا الأخرى، و حيواناا ،وحجامها، التي تستمد موادها الأوأ

سنحاول، من خلال الألغاز الشعبية التي سنختارها من هذا المحور، أن نعرف كيف تعاملت المخيلة                   و
وسائل في عـالم الجمـادات       دوات و أان من مصنوعات و     أبدعته يد الإنس    ما مع –  إبداعيا -الشعبية  

  .الاصطناعية
برز الصناعات التقليدية    الشعبية، تلك المتعلقة بأ    ها الألغاز تبرز الأدوات و الوسائل التي تناول     ألعل من       

و  .هميتها لدى السكان في الفصل التمهيدي     ألى  إ و   ، كصناعة النسيج التي أشرنا إليها     المنتشرة في المنطقة  
بمرحلـة غـسل    بـدءا   : لشعبية بوادي سوف بمختلف مراحلها    لقد صورت صناعة النسيج في الألغاز ا      

 و بين البداية و     .غال فيه بإخراج المنتوج المنتظر    تشهي الا تينتجفيفه و انتهاء بإقامة المنسج الذي       و الصوف  
دوات ما يـسمى عنـد      و من تلك الأ    ،وسائل ستعمل فيها عدة أدوات و    تخرى للعمل   أالنهاية مراحل   

 و تستعمل كزوجين متقـابلين      ةداة خشبية عليها أسنان حادة كإبر صغير      وهي أ  ،  "  بالقرداشة" العامة  
  .يوضع بينهما الصوف ليمشط يئة لغزله و استعماله في المنسج

  :لغاز نذكر منهاأفي عدة ) القرداشة(     و قد وصفت 
و لعل جمال هذا اللغز يكمن في روعة الاستعارة الـتي            )1( "زوز خدم يتنادبن، و ما يصيرش الدم      "  -1
تسيل مام خادمتين تتنادبان من غير دماء أ في مشهد جنائزي غريب حيث وضعنا    لى عالم الإنسان  حالتنا إ أ

  .ثر الندب أمن 
، و في هـذا     )2( " شش، المضغان تمضغ، و الصرطان ما تمّ      ، و جلدها متكم   علّي فمها في كرشها    " -2
" لى عالم الحيوان على متن الاسـتعارة، فهاهنـا وصـف          إخرى من عالم الجماد     أ نقله   -يضاأ -ز    اللغ

 و هـو    !لد ومضغ بلا بلع     و هي تقوم بعملها في مشط الصوف، فنسب لها فم و كرش و ج             " للقرداشة
  .وصف دقيق و بديع لعب فيه الخيال الدور الأساس 

          
  

                                                
  ). 1 ( :عالم الجماد  )1(
   .)80: (نفسه )2(
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ها، و لكـن    دث يصعب ع  ي ، فقد صور الخيال الشعبي كثرة عددها بح        أما خيوط المنسج بعد إقامته        
 و. داة حادة تتخلل الخيـوط    آو هو   "  الذبال" شف بواسطة   كتالغريب أن خيطا واحد منها لو سقط لا       

   :ي هذا المعنى موظفا صور البيئة المحيطة فيقولـتيصور اللغز الآ
  . )1("  ويهة  نفقدوها ش العدان ما نعدوهما، و كان غدتغنمنا الكثيرة،" 

: جـاوب جـواب   :" يـدواته اللغز الآت ألبديعة في موضوع صناعة النسيج و       من الألغاز الجميلة ا   و    
 فاللغز  ،كبرأ كبيرة، و الدهشة     -هاهنا - المفارقة   ،)2( "حيين يرقص من بينهم واحد ميت       القيت عشرة   

 و لكنـه    ،وارد مر ممكن و  أرة من الأحياء     ووجود ميت وسط عش    ، الحياة و الموت   يو تر  على    يعزف  
ـأوصف يتعلق برؤيا في المنام ؟ و ي هل ال  . هو مبعث العجب و الغرابة      هذا .ت يرقص مي  ي الجـواب  ـت

  .يتحرك في عدة اتجاهاتو ة و هو يرقص بينها أصابع المرأ بين "المغزل"إنه : بالمفاجأة غير المتوقعة
 تنتجها صناعة النسيج ذلك اللباس التقليدي المعـروف الـذي           وسات الإنسان السوفي التي   بو من مل      

  :يصوره اللغز الآتي
، )3(" !   و مـا يطـيرش     ،، و فيه الجنحين   فيه الراس، و ما فيه الوجه، و فيه الظهر، و ما فيه الكرش            " 

  التي نجـدها في الأسـاطير   الحيواناتةمام حيوان خرافي من شاكل  أننا  أ -بحسب ظاهر اللغز   -الأرجح    
 في -  لأن الاسـتعارة ، بما لا نتوقعـه   - دائما -ي  ـتأ و لكن الجواب ي    !الحكايات العجائبية   و القديمة،  

 ،كن من التعميةأمنا سعيا وراء ما عادنا عن كل ما هو قريب م   على إب  - باستمرار - تعمل   -ضاء الألغاز ف
   ." البرنوس: " و الجواب القريب الغريب لهذا اللغز هو

  "الزربيـة "  الحس الجمالي لدى الخيال الشعبي       - بجمالها -عات النسيجية التي استهوت   و من المصنو      
يـورت على النحو الآتالتي ص:  

و هذا اللغز، فيه مـن      . )4("  ، تحيا و تعيش بلا ماء،  متظرها يسبي الانظار          مليانة نوار  جنينة في الدار،  " 
  .ارقة، و سحر الدهشةروعة الوصف وجمال الصياغة، بقدر ما فيه من حجم المف

  
  

                                                
 شاة: تصغير للفظ: شويهة ) . 80: (  الجماد عالم )1(
   .) 105 : (عالم الجماد )2(
  .) 120 : (نفسه )3(
 . ) 104 : (نفسه )4(
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  الحيوانات التي تصنع من جلود   "  القربة: " من المصنوعات التقليدية التي حفلت ا الألغاز الشعبية             و
  :يقول عنها عبد الصمد

، و إذا كذبت    ي ريت الماء في مسكن الدم بات      ـبعين: كلمات، و اصنتوا يا شهودي    عبد الصمد قال    " 
 و الآن هـو  ،مسكنا للدم حينما كانت الـشاة حيـة      -  حقا -ربة كان   فجلد الق . )1(" قصوا زنودي   

  .مسكن يبيت فيه الماء
صلها و هي الـشاة     أائها إلى   ، يستوقفنا الخيال الشعبي حيال القربة لينفذ من ور        خرآ    و في لغز، شعبي     

كلينـا لحمهـا، و   " ! مماالى نعمة االله علينا في الأنعام التي ننتفع ا في حياا و حتى بعد    إليلفت الانتباه   
و الأنعام ميته تخدم البدوي في الصحراء الواسعة حيـث           )2(" !هلهاأ   و باتت تخدم عن        ،دنا عظمها كد

 نمن البعـد يبـا    : "  بعد تطواف طويل   يصنع من جلودها خيمته التي تقيه الحر و القر حين يأوي إليها           
  .)3( "، ورجليها عودان غابة ، و من القرب مسمح انصابه، مخلطه ضان و معيززماهير

فع الخير بصدره من    نه يد الطبق الذي وصف بأ   : لتقليدية المصنوعة من سعف النخيل    و من المنتوجات ا       
  :يوضع على الطبق مما يؤكل و ينتفع بهما و ينتفع به و المراد بالخير كل أغير أن يذوقه 

  .)4( " ، لا يذوقه، لا يستنفع بيهبصدره. يدز في الخير" 
هي صناعة الجبس ممثلة بـبعض      نوع آخر من الصناعات التقليدية و       لى  إ في اللغز الآتي إشارة      أ    و نقر 
 لاّإ ى و ـأنث: ، يخيروه بخياره  رب فيها اكثر  أنثى حرة، و الض   " :لى جبس إالتافزة أثناء تحويلها     :عناصرها

ع على ظهر الجمل و يتكـون مـن   وضالذي ي"  بتالكِ" و من الأدوات التي يصنعها البدوي       .)5("ذكر
لى عالم  إهذه المكونات فحولتها الاستعارة     و لقد اشتغلت المخيلة الشعبية على       . بع خشبات و محورين   أر

، )2(و  ) 4(الخيالي الدلالي مع حسن استثمار المعطيـات العدديـة           من هذا التحويل       الإنسان لتصنع 
  :تهي و دهشـ اللغز الآتلتصنع من ذلك كله مفارقة

  .)6(" ناث و ذكرين يسمو فرد راجل أربع إ: انقولكم عن كلامي اللي جبته عاجل" 

                                                
  . ) 49 : (عالم الجماد )1(
 .) 123 : (نفسه )2(
 . )شاهقة: ( راد ا العلوالم:زماهيز:) 26 : (نفسه )3(
  . ) 39 : (نفسه )4(
  . ) 58 : (نفسه )5(
  .) 6 ( : نفسه  )6(
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 ذلـك   ،ما يصعب الانتقاء منها   ان عليها جميعا ك   يهذا المحور كثيرة غزيرة يصعب الإت         والحق أن ألغاز    
ها حجامدوات على اختلاف أشكالها و أ     أمه الإنسان في معاشه من وسائل و        أا تناولت كل ما يستخد    

 ـن نخأول الآن  انواع الصناعات التقليدية نح   أوردنا ألغازا متنوعة تتصل بمختلف      ن أ أ و بعد    .ومنافعها ار ت
  :قةات متفرعمن الألغاز حول موضو    خرى أباقة 

، النـاس    تجري بماها، تحكم بحكم السلاطين     ، لا هي ساقية   أولها بالسين، لا هي سلسة، لا هي سكين       " 
ما في الكثير من الألغاز، و قـدمت       كظفت حروف الهجاء    و في هذا اللغز، و    . )1( " الكل تمشي برضاها  

إا الـساعة آلـة   :  السلاطين، و الجميع راضون بحكمه  ظيفة هذا الموصوف اهول الذي يحكم بحكم      و
 لى أهل البادية أثناء زمن التداول     إلمستحدثة لدى أهل الحضر بالقياس       من الوسائل ا    و الساعة تعد   .الزمن

، من داخل منوره، فيها قدور يشطح و يدور         دارنا المدوره "  زمن قديم نسبيا     و هو . الواسع لهذه الألغاز    
 ")2( .  

 فـاللغز   ،دواا المـستحدثة  أالحضارة و   ي مع أشياء    ـ يشي ببداية التفاعل الإيجاب    - أيضا -و هذا اللغز    
  .  للمنبه يبعث على المرح و التسلية فوصف طري

فه، اعرأبر عن ثقافة الشعب و معتقداته و        ن الخيال الشعبي المع   أ - ذا الصدد  -  التنبيه إليه  و ما يجدر      
  ،اعته بجدواها و منافعها   ي سلس مع الوسائل الحضارية الجديدة خصوصا بعد قن        ـقد تفاعل بشكل إيجاب   

       الحديثة على مـستوى    ضارة  ا ما يراه من إفرازات سلبية للح      و هذا الحكم ينطبق على الوسائل المادية، أم
   " .نسانلإعالم ا" في " شرطية المرور" نساني، فهو يرفضه و يستهجنه كما رأينا ذلك مع لغز لإالسلوك ا

  :        و من بين الألغاز التي يظهر من خلالها التعاطي الإيجابي مع الوسائل الحضارية الجديدة نذكر
   و في هذا اللغز إشارة     . )3( " قيلهث، أبشع من ال   عينتشوفه، عامل مريره، أخف من رمشة ال      ا من بعيد  " 1
و هو بقدر ما يوحي بانبهار الخيال الشعبي ـذا          . السرعة و الخطر  : الكهرباء و هما  لى خاصيتين تميزان    إ

لكهربائي، عبر عنه لغز    او هذا الخطر    . جس منه لعظيم خطره   الوافد الجديد، يوحي أيضا بالخوف و التو      
  : تيةي الآخر بصيغة أخرى هآ

  .)4( " يلدغ بلادم، و في ضربته يكون كافي، كسار في حجرة الفم ، و في مشيته يكون وافي" 

                                                
  .) 9 : (عالم الجماد  )1(
 . ) 106 : ( نفسه )2(
 .  )53 : (نفسه   )3(
 . ) 55 : (نفسه   )4(
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، هـازين   أربعة كحولـه  "  : ألغاز الأطفال  ةي البسيط على شاكل   ـتصور السيارة على النحو الآت        و
ع الجبال بسلسلة،   سلة من سلسلة تقط   سل"  :عمقأأما القطار، فيوصف على نحو       .)1(" د نوع فوله    يحد

 - هاهنـا  -و لا يخفى حس الانبهار بالقطار       . )2(" ، و فيها بوك، و فيها الناس اللي يعرفوك          فيها خوك 
و نلاحظ في آخر اللغز تلـك الكنايـة          .ناسي كثيرا أ هذه السلسلة التي تقطع الجبال حاملة على متنها       

 -ن الناس الذين يعرفونك هم      أذلك  . لعجيبة تمتطي ظهر تلك السلسلة ا     الجميلة عن الأعداد الكثيرة التي    
  . كثير - في العادة

ها بشفرة الحلاقة التي صورت وظيفيا على نحـو بـديع           ؤو نختم هذا المحور بألغاز أخرى متنوعة نبد           
 ثار واطلق اعقاله، دهـم  ولڤالمعجملنا  : "  صور البيئة البدوية   -  كعادته - الشعبيالخيال  استوحى خلاله   

 يحمل على رأسه الشر على حين يهرب منـه جميـع        و الذي  .)3(" ه   المبلول، ما خلاش حثال    على حرثنا 
حامله على راسه هو  هي قياسه، الناس رب من الشر، و ه، و لبرهقده قد لبر: " الناس هو عود الكبريت  

 ")4(. هي الـسيجارة   فا صاحبه الذي يلقي عليه القبض اثنان، و ثلاثة شهود عليه، و النار مشتعلة فيه     أم
  .)5(" شاهدين عليه، و النار شاعله فيهاثنين شادينه، و ثلاثة" :سارقة الصحة و المال

قد نالت النصيب الأوفر مـن      "  عالم الجماد " ن ألغاز   أل، في خاتمة هذا المبحث الرابع،       و مجمل القو      
ن سـر هـذا     أ و عرفنا    ." نسانلإعالم ا " لغاز  أعدد الألغاز اموعة المثبتة في المدونة، تليها في الترتيب          

و " عالم النبات " و" عالم الحيوان " والم و بخاصة     في محدودية باقي الع    - من جهة  -التفوق العددي يكمن    
الذي يشمل "  عالم الجماد" لى سعة إ جهة أخرى، يعود ذلك التفوق و من. لا سيما في البيئة الصحراوية   

صطناعية، و هي كثيرة و متنوعة و متجددة، و لها صـلة بـالعوالم              لطبيعية ، و الجمادات الا    الجمادات ا 
  .جميعاالأخرى 

ن السر في ذلـك     أ و رجحنا    ،لى الطبيعة نظرة حميمية متفائلة    إ لا حظنا أن الخيال الشعبي ينظر        و لقد     
 ـ  و مما يؤكد ذلك     . قد يعود إلى القيم الإسلامية الراسخة في اتمع السوفي         ينـاه  ف أل يـأن البعد الدين

مـادات  لتـها ألغـاز الج    وومن أبرز الموضوعات التي تنا     .في ألغاز مختلف العوالم المدروسة         حاضرا  
   .ختلاف أنواعهاادية على  السوفي في مجال الصناعات التقلينسانلإالاصطناعية ما أبدعته يد ا

  
                                                

   ) .83: (  الجمادعالم   )1(
   ) .113: (  نفسه )2(
 .  عرج على الشىء : دهم على. مقيد بعقاله: المعڤول ) .102: (  نفسه )3(
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    الأدوات و الوسائل المتواجدة     كما تناولت تلك الألغاز محاور أخرى كثيرة و متنوعة تمثلت في مختلف               
 محلي أم مـستورد         في بيئة وادي سوف، أو المحيطة ا من قريب أو من بعيد، سواء  أكانت ذات طابع                  

           .لى القطـار و الـسيارة     إبريت و السيجارة    شكالها، و أحجامها من عود الك     نوعها، و أ  أعلى اختلاف   
 -ن الخيال الشعبي قد تعامل مع الوسائل الحـضارية الجديـدة            ألى  إ نشير   ،على ذكر القطار و السيارة    و

 - أحيانـا -و التوجس أ ، -عموما -الممزوجة بحس الابار يجابية لاسة و الإس بنوع من ال   -بشكل عام 
لى خطره الكبير، و لعل ذلك يندرج في سـياق الوظيفـة            إشارة  لغاز الكهرباء حيث الإ   أكما رأينا  مع     
  .ربوية للألغازالتعليمية و الت

  :العوالم المشتركة: خامسا
ذ لا يحوي سـوى تـسعة       إ الألغاز اموعة، و هو أصغرها حجما        ةدونمهذا هو القسم الأخير من          

دد مـن    واحد مح  لتي لا يكون حلها خاصا بعالم     و نعني بالعوالم المشتركة تلك الألغاز ا       .لغزا) 19(عشر  
لى أن  إ - في هذا الـصدد    -نشيرو  ،  ل مشتركا بين عالمين أو أكثر      الح  يكون لالعوالم المدروسة سابقا، ب   

، ى اللغز و دلالتـه    ـمناه من معن   تصنيفها بحسب ما فه     تمّ - مثلا -بعض الموضوعات المشتركة كالموت     
 ،ا إذا كان المراد الموت علـى إطلاقـه  أم" نسانعالم الإ" اللغز في فإذا كان المراد موت الإنسان، صنف      

  .العوالم المشتركة " :قسمصنف في 
 عوالم الإنـسان،  : شمل العوالم كلهاهذا اللغز الآتي الذي يل الألغاز في هذا القسم الأخير،  من أجم    و   
  .، و الجمادالحيوان، و النباتو
  :يـ، و ثلاثة ينقصن من ثلاثة، و الحل هو الآتثلاثة يزيدن في ثلاثة" 
، و الـسدرية تزيـد في       العروس، و الززة تزيد في البركـوس        الحنة تزيد في يد    :ن في ثلاثة   ثلاثة يزيد  -

  .البرنوس
        ، و الربعي ينقص الحرمة، و المغرف ينقص من البرمةاللسان ينقص من :  و ثلاثة ينقصن من ثلاثة-

  .)1( "من العرمة
  :، و البعد الأخلاقيالبعد الجمالي: نبط بعدين بارزينمل في هذا اللغز يستأو المت    
 السدرية" و "  الصوف "، و كذلكجمال وزينة للعروس" فالحناء   ":لبعد الجمالي ظاهر في الثلاثية الأولى     فا
  .لكل من البركوس و البرنوس" 

                                                
 نحـو   و ،الشعير و ،القمح لكيل يستخدم حديدي إناء :بعيالر - الكبش، :البركوس - ، الصوف :الززة - . ) 1 ( :مشتركة عوالم )1(

  .ذلك
 . سالبرنو جمال في يزيد مما بتوشيتها عنيي و ،نحوه أو حرير من تكون و ،هطربوش و البرنوس بين ما تخاط اشمق قطعة :السدرية -
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       اللسان يـنقص مـن      " :، فيتمثل في القسم الأول من الثلاثية الثانية في عبارة         ا البعد الأخلاقي  أم
ي تحديدا، عنـدما يتلـوث      ـ و إنما دوره السلب    - بطبيعة الحال  - و ليس المراد مطلق اللسان       ."الحرمة  
آفـات  مـن   و غيرها ، و الفحش، و اللغو، معه عرض صاحبه إذا أطلق له العنان في مجال الباطل     فيلوث
   .اللسان

وسطها حي، و تحتـها     هي ميته و   شجرة اللي باللي، تنجاب يوم المفاخر،        حاجاتكم يا ما جاتكم عن    " 
 أـا  الغريب و المفاخر، يوم في ا به ىيؤت ، الخيال سماها هكذا وأ ، شجرة   -ذنإ –هي   . )1(" حي آخر 

 تمارس أا الأغرب و الغربية؟ الأسطورية الطقوس هذه ما ا،تحته الثاني و وسطها في أحدهما :حييين بين ميته
 أو ،العامة عند الجحفة هي :وليقل الشافي كافيال الجواب يأتي و !المفاخر يوم إنه الأيام، ئركسا ليس يوم في

  .الجديد العالم لىإ تزف بداخله العروس و الجمل ظهر على يوضع الذي ذلك ،الفصحىب الهودج
أننا ظاهر هذا اللغز يعطي انطباعا مرعبا مفاده         .)2( "، و الخامس يشوف     ثلاثة وقوف، و الرابع معلق    " 

و ثلاثـة   ، مسة قد تم إعدامه فهو معلق يتدلى      لخ، فأحد ا  حيال مشهد مأساوي، إا حادثة إعدام بالشنق      
ا الخامس فهو يراقـب المـشهد عـن    مأ الذين أشرفوا على تنفيذ الحكم، ونوا همواقفون، يرجح أن يك 

ألقت بنـا في     بيد أن الاستعارة اللعوب الكذوب هي التي         !كثب، فقد يكون شاهدا أو شهيدا بعد حين       
أما الحقيقـة   ! داعي اازلخوف و الرعب من غير داع لذلك غير    جعلتنا نحس با  و هذه المطارح البعيدة،    

لثلاثة الواقفون هـي  فا.  و الشكوة و المرأة)3(الحمارة : بسيطة هي في ثلاثية         قريبة البعيدة، فتتمثل    ال
  .، و الخامس المشاهد هي المرأة  و الرابع المعلق هي الشكوة،ي قائمةو قضباا و هأعصي الحمارة 

 !ياللمفارقة الغريبة )4(" هي صبحت حايل، و هم صبحوا حاملين        ا الحامل جوها الجمال الهايجيين      قتننا" 
ا روعـة اـاز، و   إ !تتغشاها جمال هائجة، فينقلب الحمل منها إليهم،  ناقة حامل!ياللدهشة العجيبة و

   .! و الأكلةلحل ببساطة بسيطة يتمثل في القصعةا. ! و كل شيئ ممكن معها،دهشة الاستعارة
  

                                                
   ) .6: ( مشتركةعوالم   )1(
    .) 8 : (نفسه  )2(
المنجـد في  ( اء تسمى الحمر حىصف قضبان يتم ربطها من الأعلى، و تعلق عليها القربة أو الشكوة، و في ال   ثلاثة عصي أو  : الحُمارة )3(

  . )حمر( مادة 153ص ) الأعلامو اللغة 
  . غير حامل: حايل)  12 : (عوالم مشتركة )4(
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سـتثناء كمـا   إذي فرض نفسه على كل العوالم دون      و نختم هذه الجولة بلغز يتضمن البعد الديني ال            
 ي البـديع   ـ، و القلم على النحو الآت      و القرآن الكريم   ، يصور هذا اللغز ثلاثية لوح الكتابة      .شرنا سابقا أ

  :  إيقاعهو في صوره 
  .)1( "راثها من قصب ، و محزرعها من ذهب ، وأرض من خشب" 

        بمـا اجتهـدنا    "  العـوالم المـشتركة   " ، نتمنى أننا قد وفقنا في تمثيل،         الأخير مو في ختام هذا القس        
 مشكلا من عناصر متفرقة لعوالم مختلفـة  - كعادته-من ألغاز جميلة تألق فيها الخيال الشعبي        في اختياره   

رة دورا مركزيا عاكسة لنا صورا متعددة و متنوعة مـن البيئـة             نصوصا لغزية بديعة لعبت فيها الاستعا     
  .السوفية

  وفي خاتمة هذا الفصل الذي عالج تجليات البيئة السوفية من خلال ألغازها الشعبية، يمكن القـول بـأنَّ          
الألغاز الشعبية بوادي سوف قد حوت وعكست مختلف مظاهر الحياة والبيئة في وادي سوف بـصورة                

تناولت الإنسان في مختلف أبعاده ولاسيما البعد الفزيولوجي والبعد        " عالم الإنسان   " فألغاز  .  وجميلة أمينة
 على المحاور المُتعلقة بأهم     – في الدرجة الأولى     –ركّزت الوصف والتصوير    " عالم الحيون " وألغاز  . الديني

إهمال باقي الأنواع الحيوانية المعروفة في البيئة الحاجات المعيشية للسكّان كالبيض والإبل ولبن الأنعام دون     
فقد حظيت فيها ألغاز النخيل بالنصيب الأوفر كما وكيفًـا، لمـا        " عالم النبات   " أما ألغاز   . الصحراوية

وإلى جانب النخيل، تناولت ألغاز هذا الصنف  . للنخلة من دور محوري       في حياة السكّان ومعيشتهم             
ولقد مثلت  .  أخرى من النباتات والمزروعات على الرغم من محدوديتها في نطاق البيئة  الصحراوية             أنواعاً

وقد صورت الجمادات الطبيعية والجمـادات  . ألغاز الجماد العدد الأكبر بالنسبة إلى ألغاز العوالم الأخرى   
نا على مختلف المنتوجات المحليـة في       الاصطناعية على نحو كشف لنا نظرة اتمع إلى الطبيعة، كما أطلع          

ومن ضمنها الوسائل الحضارية    . مجال الصناعات التقليدية، وبقية الأدوات والوسائل المحلية منها والوافدة        
  . الجديدة وموقف الخيال الشعبي منها 

لتركيبي بتأليف عدة   ومن خلالها تألّق الخيال الشعبي ا     . هي الأقل عدداً  " العوالم المشتركة   " وكانت ألغاز   
  .عناصر وصور من عوالم مختلفة ضمن لغز واحد بشكل بارع وبديع

  
  
  
  
  

                                                
 )10: ( عوالم مشتركة  )1(
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  :لث       الفصــل الثا
      عبية للّغز الشالبنية الأسلوبي  

  دــهي     التم-          
                -لا أو :  عبيلغة اللّغز الش:  
 :الشعبيبلاغة اللّغز :   ثانيا-                

 وتيـ الصىالمستو •
 عجمي المىالمستو •
 تركيبي الىالمستو •
 ة ـالبنية الهيكلي •
  البعد التـداولي •
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عبية للّغز الشالبنية الأسلوبي  
  : تمهيـد-

 ـ                     انبـهذا هو الفصل الأخير من بحثنا، وسنحاول من خلاله تقديم بعض الإضـاءات حـول الج
   عبيفي اللّغز الش ابق مضـامينه ومحتويـاته، أو         الشكليبـالأحرى    - بعد أن عالجنـا في الفصل الس – 

  .موضوعاته التي عكست لنا صور الحياة والبيئة في منطقة وادي سوف في مختلف مناحيها وتجلّياا
ت     ونعني بالجانب الشكلي البنية الأسلوبية للّغز الشعبي من حيث اللّغة، والبلاغـة، وأهـم المكونـا               

المستوى الصوتي، والمستوى المعجمي، والمستوى التركيبي، والّتي تـشكّل         : والمستويـات الأسلوبية وهي  
  . البنية الأسلوبية الكلية بمختلف أبعادها الدلالية– بانسجامها وتناغمها -في مجموعها 

لاأو - عبيلغة اللّغز الش :  
وضوع اللّغة خصوصية لغـة اللّغـز الشعبي وموقعها بيــن   في م– ها هنا –    لعلّ أول ما يستوقفنا  

 أن نطلق حكماً مطلقاً مـستعجلاً حيـال لغـة    – في هذا السياق -ولا ينبغي   . العـامية والفصحـى 
هي العامية على إطلاقها بناءً على رأي شائع يـزعم أنَّ لغـة الأدب الـشعبي                       :  الألغاز الشعبية فنقول  

وإذا أخذنا ذا الرأي، فإنَّ ذلـك       . هي العامية وتقابلها الفصحى الّتي هي لغة الأدب الرسمي        في عمومه   
 وهـذا غـير   . يعني أنَّ العامية المستعملة في لغة التخاطب اليومي، هي نفسها المستعملة في الإبداع الأدبي

            عدبمختلف أجناسه ت عبيذلك .  أرقى وأجود  – بلا ريب    –صحيح، ذلك أنَّ لغة الإبداع في الأدب الش
 لغة متميزة تظهر عليها آثار الصناعة الفنية الّتي تشي بالمَلَكة والمهارة علـى       - بوجه عام  –أنَّ لغة الإبدع    

صحيح أنَّ العـامية لا تخضع لصرامة القواعد اللّغوية من نحو وصرف وإعـراب، بيـد أنَّ               . حد سواء 
وفي هـذا   . ا الذاتية وقدرـا على التعبير في مستوياته المختلفـة        ذلك     لا ينفي عنهـا خصـائصه        

يقصد عاميـات الأمـصار     (ولعلنا لو اعتنينا ذا اللّسان العربي لهذا العهد         «: السياق يقول ابن خلدون   
واستقرينا أحكامه، نعتاض عن الحركات الإعرابية الّتي فسدت في دلالتـها بـأمور أخـرى               ) المفتوحة

وجودة فيه؛ فتكون لها قوانين تخصها ولعلّها تكون في أواخره على غير المنهاج الأول في لغـة      وكيفيات م 
ففـي مجـال    .  تتفاوت مستوياا سواء أكانت عامية أم فصيحة       – كما هو معلوم     –واللّغة  .)1( »مضر

لتـصرف   من جانب آخر، يمكن ا      غير لغة الأدب، والفصحى    – مثلاً   –الفصحى، نجد أنَّ لغة الصحافة      
  بحيث تقترب من العامية قليلاً أو كثيراً مثلما يحـدث                   - بطريقة أو بأخرى     –من حيث الإعراب    فيها  

  . في أيامنا من تعميم الوقف بالسكون على معظم الكلمات في الجملة
                                                

 . 478ص ، ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق )1(
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           عبيم، وفي حدود ما قرأناه وعرفناه على مستوى لغة الأدب الشقدعـام   بوجـه –    وفي ضوء ما ت - 
 يمكننا القول بأنَّ لغة الأدب الشعبي تعد لغة متميزة عليهـا  أثـر   – بوجه خاص –ولغة الألغاز الشعبية    

ويتفاوت هذا الاقتراب من لهجة     . العامية ولكن تعلـو عليهـا، وليست بفصحى ولكن تقترب منهـا        
لك كمـا أوضـحنا في الفـصل        ونحسب أنَّ لهجة منطقة سوف تحظى بنصيب وافر من ذ         . إلى أخرى 
  .   التمهيدي

 إذن فـالأدب    «:     وهذا الذي أوضحناه بخصوص تميز لغة الأدب الشعبي أثبته أحد الباحثين بقولـه            
ولكنها على وجه القطع ليست عاميـة، وعلـى         . الشعبي يمتاز بلغة معينة من الصعب وصفها أو تحليلها        

مع قدرا على المشاكلة    ، في إنشائها، وإمكان إعطالها في القراءة     أساس الترجيح فصحى راعت السهولة      
   .)1( »بحيث أصبح كلَّ فرد يحس ا كما لو كانت لهجته المحلية الخاصة

    وبخصوص لغة الألغاز الشعبية بوادي سوف، يمكننا، بعد استقراء المدونة اموعة، أن نعثر على عدد               
اذهبنا إليه فيما يتعلق بتميز لغة الإبداع الشعبي، وسموها عن العامية الـشائعة،             كبير من الألغـاز تبين م    

  :واقتراا الكبير من الفصحى كما في اللّغز الآتي
فهذا اللّغـز الـشعبي     . )2( »احتل وسط القاعة، طعامهم لغيرهم، وحظّهم مجاعة      ،كبيرهم في جماعة     «

ونعتنا إياه بالفصاحة ليس من قبيل المبالغة، بل هـي الحقيقـة            . هيصور إبريق الشاي والكؤوس المحيطة ب     
  .الناصعة كما يظهر من ألفاظ اللّغز وتراكيبه جميعاً

  : وقريب من اللّغز السابق هذا اللّغز الآتي الّذي يصور النوم
  .)3(  »أحلى من العسل، وأثقل من القنطار، لايتباع في السوق ولا يشروه تجّار «

  :م نفسه ينطبق على اللّغزين الآتيينوالحك
  ) السحاب.()4(  »يبكي بلا عين، يمشي بلا رجلين، ويطير بلا جنحين، لا أنف فيه ولا وذنين « -1
  ) عود الكبريت ()5( »يخرج من كرش أمه، ويحك ظهر اباه ترجعله ما تلقاه « -2

            ة القريبة مـن الفـصحى إلى حـدعبيوتية              فهذه نماذج من الألغاز الشا الـصكـبير في مـستويـا 
  . والمعجمية، والصرفية والتركيبية

                                                
، دار الاتحاد العربي )5(هرة بالخرطوم  مطبوعات جامعة القا»مفهومه مضمونه  «محمود ذهني، الأدب الشعبي العربي . د : ينظر )1(

  . 81 ، ص1972للطباعة ، 
 ). 125(  :عالم الجماد )2(
 ). 33: (عالم الإنسان  )3(
 ).136(  :عالم الجماد )4(
 ).51: ( نفسه )5(
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  :    ومن جانب آخر، يقسم الباحث عبد المالك مرتاض لغة الألغاز الشعبية الجزائرية إلى قسمين أساسين
  ...لغة بدوية تتسم بالجزالة والقوة:  أولها-
  ...)1(لغة حضرية مهذّبة رقيقة :  ثانيهما-

  . ويبدو أنَّ هذا التقسم على قدر كبير من الصواب والتوفيق
ولعلّ لغة الألغاز الأربعة السابقة تندرج ضمن القسم الثاني لما يبدو عليها من آثار الرقّة والتهذيب الدالة                 

 .على أهل الحضر
لتها، فهي كثيرة ولعلّها تمثّـل النـسبة            أمَا الألغاز الشعبية الّتي تغلب عليها اللّغة البدوية بقوا وجزا         

  : الكبرى، من هذه الألغاز
   وفي يده مفتاح السريره ∴الزمل جاي من شرڤ   « -1

  .)2( » وخلّى الثنية مريره ∴        عطـى الاّرض عزڤات 
كأنه قافلة  فيرى الفجر الطالع و   . فهذا اللّغز يصور فرح البدوي بطلوع الفجر بعد ليل حالك طويل ثقيل           

قادمة من الشرق وفي يدها مفتاح كُلِّ فرجٍ وحبور، وكلّ ماهو جديد من المخبوء والمستور في أعمـاء                  
  . واستنار الطّريق ). مسلك رملي( واتضحت بسيرها الثنية – إذن –أقبلت القافلة . ليالي الصحراء

  :غة البدوية على مستوى ألفاظها كألفاظ وفي هذين البيتين الملغزين، نلمح القوة والجزالة في اللّ
  " .الثنية مريرة " ، "عزڤات " ،"السريرة " ، "الزمل " 
  من البعد تبان زماهيز، ومن القرب مسمح انصــابه، مخلّطه ضان ومعيز، ورجليهـا  « -2

  .)3( » عودان غابه
  ـاظر إليهـا    يصف خيمته الّتي تلوح من بعيد عالية شاهقة، وم– هاهنا   –فالبدوين قريب تملأ عين الن

أما أرجلـها   . جمالاً وهي ثابتة راسخة، وقد اشترك في صنع هذا الجلال والجمال كلٌّ من الماعز والضأن              
  "زماهير:"فالّغة البدوية بقوا وجزالتها واضحة جلية في هذا اللّغز أيضاً وحسبنا لفظتا. فمن أعواد الغابة

  .ذلك دليلاً على " انصابه" و
  
  
  

                                                
   وما بعدها127عبد المالك مرتاض، الألغاز الشعبية الجزائرية، ص. د:  ينظر )1(
 قليبها من حول النخلة عند تزويدها بالسمادتوهو حفر الأرض و: من العزڤ: اتعزڤ) 19( :عالم الجماد  )2(
 ). 26: ( نفسه )3(
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  .)1( »شايب عبوكي، ديمه متكي، وابنياته في البرور سايبات « -3
فقد صور وكأنه شـيخ في منتـهى الهـرم            . وفي هذا اللّغز وصف للجبل الذي من صخره تصنع الرحى    

ونلاحـظ    ! ري  في كلّ الأرجاء وهو لا يد       - أي الأرحاء    –لا يبرح مكانه أبداً على حين تنتشر بناته         
كما نلاحظ من جانب آخر، مـدى قـوة   . إسقاط القيم الأخلاقية والاجتماعية على الجماد   – هاهنا   –

  " .سايبات"، "البرور"، " عبوكي: "الألفاظ البدوية وجزالتها في مثل
وهذا نص آخـر  . )2(  »جملنا ياهدار، يا لڤّاط غبار الدار، يالسانه تحت خفّه، يا عينين الناس فيه    « -4

صور البادية، وروحها، وريحها    " جملنا ياهدار   " عكست لغه البدوية من أول عبارة       . بدوي المبنى والمعنى  
  ! .هلال رمضان: على الرغم من أنَّ الموصوف في أعالي السماء وهو

   وتفكّرت خزين خزينها∴اطوال ليلها وعسعس   « -5
  .)3( »!  واش يرد اللّهجة الْضميرها؟∴  !واش يخرج اللّهجة من اللّهجة؟

يعكس مـدى تعجـب     . وفي هذا اللّغز البدوي المنظوم تصوير بديع لظاهرة الاجترار عند البعير والشاة           
في البيـت  " واش"الخيال الشعبي حيال هذه الظاهرة الحيوانية الغريبة من خلال تكرار صيغة الاسـتفهام             

وهي لفظة فـصيحة    . ونسبتها إلى اللّيل  "  عسعس  " ا كذلك توظيف لفظة     وما يستوقفن . الثاني بشطريه 
والحق أنَّ العديد من الألغاز الّشعبية المتداولة بـوادي  . )4( »واللّيل إذا عسعس   «: تذكّرنا بالآية الكريمة  

 بـين   بخصوص القـرب الكـبير  - سابقاً–سوف تشتمل على ألفاظ عربية فصيحة مما يؤكّد ما قررناه   
عبيما على مستوى لغة الإبداع الشة الفُصحى ولا سية والعربياللّهجة المحلي.  

   جياب أخبار النزالي ∴لواط   صواط « -6
  .)5(  »لوبة الْتالِيڤ ورجليه م∴ في سعيه بكرعيه يسوڤ

ا المتميز وحركتـها    بصو" بوبزنة " – في اللّجة المحلية     -وهاهنا وصف دقيق لحشرة صحراوية تسمى         
: الغريبة وهي تجلب غذاءها وتجره، ومن مظاهر الجزالة والقوة والخشونة البدوية ما توحي به صيغ المبالغة               

"      في سـعيه     يـسوڤ " ما نجده في عبارة      - أيضاً –ومن مظاهر البئة البدوية     " صواط، لواط، جياب    " 
لحياة البدوية، يفرض حضوره حتى في نص لغز يصور حشرة          فالرعي وهو من ركائز ا    . أي يسوق غنمه  

 ! صحراوية 
                                                

 ).13( :نفسه  )1(
 ). 41(  :عالم الجماد )2(
 ). 50: (عالم الحيوان  )3(
 ).16( :سورة التكوير، الآية )4(
 ).54: (عالم الحيوان )5(
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 – بتعددها وتنوعها    –    لعلّ هذه النماذج المقدمة من الألغاز الشعبية المتداولة في وادي سوف، تشكلّ             
  . ته وثرائهنافذةً كافية يمكن الإطلالة من خلالها على عالم الألغاز الشعبية في منطقة وادي سوف بخصوب

    وبناءً على هذه النماذج اللّغزية المختارة، بوسعنا أن نؤكد جملة من الحقائق المستنبطة مما سبق تقريره                
  : آنفاً وهي

 لغة متميزة بـسموها علـى العاميـة      – رغم ظاهرها العامي     – لغة الألغاز الشعبية بوادي سوف       -)1
:  على مـستويات عــدة     – بدرجـات متفاوتة    –ربية الفصحى   الشائعة، واقتراــا الكبير من الع    

  .*صوتية، ومعجمية، وصرفية، وتركيبية 
  :  إلى قسمين أساسين– في عمومها – قسم بعض الباحثين لغة الألغاز الشعبية الجزائرية -)2
  .  لغة حضرية رقيقة ومهذّبة-أ

  .  لغة بدوية جزلة وقوية-ب
ماذج المذكورةوقد تأكّدت لنا صحة هذا التقسيم من خلال الن.  

 لوحِظَ على مستوى لغة الألغاز الشعبية المدروسة في هذا الفصل، وفي سابقه، تألّق إبداعي تبـدى                 -)3
من خلال دقّة الوصف، وبراعة التصوير، وخصوبة الخيال ولا سيما من حيث الاستعارة مما يجعل لغـة                 

ومن هذا المنطلق، سنبحث فيما يـأتي الجانـب         . ية متميزة لها بلاغتها الخاصة    الألغاز الشعبية صناعة فن   
عبيفي اللّغز الش البلاغي .  

   :بلاغة اللّغز الشعبي - ثانيا
في عدة مواضع من هذا البحث إلى أنَّ فصاحة اللّغة لا تعني بالـضرورة بلاغتـها ،                  شارة  لإسبقت ا     

  .تلزم خلوها من البلاغةكما أنَّ عامية اللّغة لا تس
البلاغـة  :     وسندنا في هذا الحكم الذي ذهبنا إليه أنَّ البلاغة غير الفصاحة، وبتعبير أدق يمكن القول              

                والأخلاقي ـال الدينيبر في اضا أخص من الصر أهل المعاني مثلما أنَّ الرمن الفصاحة كما قر أخص .
غة يقررون أنَّ الفصاحة يوصف ا المفرد والكلام والمتكلّم؛ أما البلاغة،           ذلك أنَّ المحققين من علماء البلا     

كلمة فصيحة على حين لا يـصح  : لهذا يصح أن يقال. فيوصف ا الكلام والمتكلّم فقط من دون المفرد    
  .كلمة بليغة : القول

ـا توفَّر فيه وضـوح المعـنى     والكـلام الفصيح م. الظهور والبيان والوضوح  :  تعني – لغةً   -فالفصاحة  
  .إلى جانب سهولة اللَّفظ وعذوبته، وسلامة التركيب وجودته

                                                
  فصيل سنتناول هذه المستويات لاحقاً بشيء من الت*
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    أما البلاغة، فقد كثرت بشأا التعريفات، ولا يتسع المقام للخوض في هذا الموضوع المتـشعب، إذ                
من شأا أن تضيء لنا وحسبنا في هذا السياق، أن نورد بعض التعريفات التي . ذلك ليس من صميم بحثنا    

يقول الإمام عبـد القـاهر      . بعض الجوانب الهامة التي نود الوصول إليها من خلال معالجة هذا الموضوع           
وصف الكلام  ...«:  محدداً مفهوم البلاغة وواصفاً إياها بأنها      - وهو أحد كبار علماء البلاغة     –الجرجاني  

ة، ثم تبرجها في صورة هي أى وأزين، وآنق وأعجب، وأحق           بحسن الدلالة، وتمامها فيما له كانت دلال      
  .)1(  »بأن تستولي على هوى النفس، وتنال الحظّ الأوفر من ميل القلوب

يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له اللّفظ الـذي  ...«وإنما يتأتى ذلك للكلام حينما     
  .)2(  »حرى بأن يكسبه نبلا، ويظهر فيه مزيةهو أخص به، وأكشف عنه، وأتم له، وأ

  :وقريب من هذا التعريف تعريف ابن خلدون في كلامه عن الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم إذ يقول
واعلم أنَّ ثمرة هذا الفن إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن لأنّ إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميـع                     «

قة ومفهومة؛ وهي أعلى مراتب الكمال، مع الكلام فيما يختص بالألفــاظ،             مقتضيات الأحوال منطو  
  . )3( »في انتقائها وجودة رصفها وتركيبها، وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه

  »دلائل الإعجاز «:     ومن المتأخرين، نورد تعريف السيد محمد رشيد رضا في تقديمه لكتاب الجرجاني           
 هـي أن يبلـغ      «: هـ حيث يقول في تعريف البلاغة       1321خـة الطبعة الأولى للكتاب سنة      في نس 

   .)4( »المتكلّم ما يريد من نفس المخاطب بإصابة مواقع الاقتناع من العقل والتأثير من القلب 
 للمعـنى    مطابقة الكلام  – بالمختصر المفيد    –وجماع القول في هذه التعريفات المذكورة، أنّ البلاغة تعني          

. وهذا الحكم ينطبق على كلِّ اللّغـات دون اسـتثناء         . المقصود، ولمقتضى الحال على أكمل وجه ممكن      
  : السؤال الآتي- ذا الصدد– في مبحثنا هذا فنطرح – كما يقال –وهاهنا نقترب من حجر الزاوية 

 لغـة   - في هذا السياق   –راد بالعامية    هل بالإمكان الحديث عن البلاغة في اللّغة العامية؟ ومعلوم أنَّ الم           -
  . الإبداع الشعبي لا لغة التخاطب اليومي كما أوضحنا سابقاً

وبوسعنا أن نجيب بالإيجاب عن السؤال السابق مطمئنين بالاستناد على ما تقدم من بيان يفيد أنَّ البلاغة                 
 على مـستوى المعـاني      –كورة آنفاً    المذ – تتأتى إذا استوفت شروطها      – أي كلام    –ملكة في الكلام    

  .والمباني سواء بسواء

                                                
 . 57 ،ص 1991عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، موفم للنشر،   :ينظر )1(
   .57المرجع نفسه،ص )2(
 . 475ابن خلدون، المقدمة، ص :ينظر  )3(
 . 05الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   :ينظر )4(
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   ويؤيد رأينا في هذا المقام ابن خلدون في تناوله لعاميات عصره وآدا حيث أعاب على الذين ينكرون                     
وهذا إنما أتى من فقـدان الملكـة          «: أن تكون لها بلاغة لعدم خضوعها للإعراب وقوانين النحاة بقوله         

فلو حصلت له ملكة من ملكام لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سليماً من الآفـات                   . مفي لغته 
في فطرته ونظره؛ وإلاَّ فالإعراب لا مدخل له في البلاغة، إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى                

لالة بحسب مايصطلح عليـه     فالد. وإنما يدلُّ على ذلك قرائن الكلام، كما هو في لغتهم هذه           ...الحال  
  . )1( »وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود ومقتضى الحال صحت البلاغة... أهل الملكة

 أنَّ معرفة بلاغة العاميات وتذوقها، يتحققان لمن حصلت لـه ملكـة                 ابن خلدون     ويفهم من كلام    
          ا أن تجعله يدرك مدى قدرة العاميم اللّغوية من شأعبير البليغ عن كلّ المعاني المتعلقة        من ملكاة على الت

يقول أحـد   . وهذا لا يتسنى إلاّ بمعرفة تلك البيئة، ومعايشة أهلها، والاحتكاك م          . بالبيئة الّتي تحتضنها  
والحق إنّ بلاغة العامية، تقتضي الإحاطة بمزاج أهلها ومؤدى اصطلاحام                   « :الباحثين في هذا السياق     

 مختلف القضايـا، وفهم نفسيتهم، وهذا كلّه معنـاه إدراك نـوع حيـام وظـروف مجـتمعهم                 في
 أهمية وضرورة الفـصل     – في نظرنا    –وهذه الحقيقة الّتي قررها هذا الباحث تؤكّد        . )2(  »وتـاريخهم

لنا طبيعة اتمـع    التمهيدي الذي أتاح لنا معرفة جوانب هامة ومتعددة تتصل بمنطقة البحث بما عكس              
ذلك أنَّ معرفة هذه الحقائق إلى جانب تحصيل ملكـة           . السوفي، وتاريخه، وظروفه وأنماط حياته ومعيشته     

  . في اللّغة العامية  يمكّنان من فهم بلاغة العامية وتذوقها
از الشعبية المتداولة   وبناءً على ما تقدم، سنحاول أن ندرس بعض الجوانب البارزة فيما يتعلّق ببلاغة الألغ             

وذكرنا الجوانب البارزة تحديداً لعلمنا أنَّ مجالات البلاغة كثيرة ومتنوعة، ولا يسمح المقام         . بوادي سوف 
  . بالتوسع والتفصيل فيها جميعاً– هاهنا –

  : هما على جانبين بارزين في بلاغة اللّغز الشعبي، و– أساساً –ومن هذا المنطلق، سينصب اهتمامنا 
  ".الاستعارة : "  جانب بياني يتصل بااز والخيال ونعني به-1
  " .السجع : "  جانب بديعي يتصل بالصوت والإيقاع ونعني به-2

 تمَّ بناءً على استقراء شامل مـوع الألغـاز الـشعبية     – على وجه التحديد     –واختيار هاذين الجانبين    
 من الإشارة إلى بعض الوجوه البلاغية الأخرى كلّما دعـت الحاجـة                وهذا الاختيار لا يمنعنا   . اموعة

  .إلى ذلك حسب ما تقتضيه ضرورات هذا المبحث 
  

                                                
 .  502ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون ، ص :ينظر  )1(
  . 51ص ،1971الح، الأدب الشعبي ، مطبعة السنة المحمدية، مكتبة النهضة المصرية، دي صأحمد رش :ينظر  )2(
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  :     والحق أنَّ الاستعارة والسجع ركيزتان أساسيتان في البلاغة
  . فالاستعارة ركيزة صامتة يختبىء وراءها المعنى بما يشكّل جوهر اللّغز-
أو رافد صوتي يمنح اللّغز إيقـاعه الموسيقي، ونغمة العذب بمــا يـسهل      . ة صـائتة  والسجع ركيز  -

  .حفظه وتداوله
   :الاستعارة: /1

وهذه الحقيقـة تكـاد     .     أشرنا في مواضع متعددة من هذا البحث إلى أنَّ الاستعارة تمثّل جوهر اللّغز         
         فاق بين عموم الباحثين في الأدب الشأن تكون محلَّ اتتقول البـاحثة نبيلة إبراهيم في هـذا المعنى      . عبي   :

واللّغز في جوهره استعارة، والاستعارة تنشأ نتيجة التقدم العقلي في إدراك الترابط والمقارنـة، وإدراك                «
  .)1(  »أوجه الشبه والاختلاف

 ـ       – في هذا السياق     –ويجدر التنبيه    شعبية وفـق المفهـوم      أننا سندرس موضوع الاستعارة في الألغاز ال
  .التقليدي للاستعارة في البلاغة العربية

 الّتي تناولت الاستعارة    )2(أما النظريات البلاغية الحديثة     . فذلك أقرب إلى طبيعة الإبداع الشعبي وروحه        
 التأثير والسياق،   التفاعل، ونظرية  ونظرية كالنظرية الإبدالية، ونظرية الانزياح، ونظرية التوليد والتحويل،      

، هذه النظريات الجديدة تصلح أكثر للتطبيق في مجالات إبداعية أخرى كالتجارب            ...العلاقية   والنظرية
  .الشعرية الحداثية في إطار المناهج النقدية الحديثة كالشعرية والأسلوبية والسيميائية، والتفكيكية وغيرها

 تناولت الاستعارة في تراثنا البلاغي التعريف المنسوب إلى الرازي حيث               ومن التعريفات المشهورة الّتي   
غير أنَّ هذا المعنى قد يلتبس بمفهوم التشبيه " الاستعارة هي جعلك الشيء الشيء للمبالغة في التشبيه      :" قال

  .سبب سمي بليغاًولعلّه لهذا ال. البليغ الذي يجعل المشبه هو نفسه المشبه به وليس مجرد مثيل له للمبالغة
ولهـذا تعـرف    ". زوج ااز بالتشبيه فتولدت بينهما الاسـتعارة       : " - أيضاً -ومن الأقوال المشهورة    

الاستعارة عبارة عن مجاز لغوي يتخذ صورة تشبيه    :" الاستعارة تعريفاً آخر يمزج بين ااز والتشبيه مفاده       
 ولمَّا كان التشبيه ركناً أساسياً في الاستعارة كان شرط العلاقـة         "المشبه أو المشبه به     : حذِف أحد طرفيه  

ومن هنا تميزت الاسـتعارة     . بين المعنى اازي المذكور والمعنى الحقيقي المقصود هي المشاة دون سواها          
  .عن ااز المرسل الذي يعرف بتعدد علاقاته من دون المشاة

أن تستعار الكلمة من شيء معروف ا إلى شيءٍ لم يعرف ا إظهـاراً       – أيضاً   –ومما قيل في الاستعارة     
  .للخفي، وإيضاحاً للظّاهر

                                                
 . 191 نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، ص  )1(
 .  وما بعدها85 ، ص 1985 1تحليل الخطاب الشعري المركز الثقافي العربي، طمحمد مفتاح،  :ينظر  )2(
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    ومجمل القول، أنَّ الاستعارة هي عدولٌ باللّفظ عن أصل ما وضع له التقاطاً لأوجه التشابه القريبـة                 
اطفية شعورية، وفنية جمالية،    وعلى صعيد آخر، تحمل الاستعارة أبعادا ودلالات ع       . والبعيدة بين الأشياء  

  .وفكرية معرفية
 بأنَّ الاستعارة قد استوقفتنا في ثنايا هذا البحث في عدة محطّات ولاسـيما         – في هذا المقام     –    ونذكّر  

في الفصل السابق في معرض تحليلنا لبعض الألغاز وما تعكسه من صور ومشاهد الحياة والبيئة  في وادي                  
 يأتي، سنحـاول الوقوف عنـد استعــارات أخـرى في ألغـاز أخـرى لنـستجلي                      وفيما. سوف

  .من خلالها بعضاً من جماليات الاستعارة ودلالاا
ظـاهر  . )1(  »فرد جفّال وهراب من كلّ غاشي، لا هو في السماء طيار، ولا هو في الوطا ماشي    «    

 إنسان ذلك أنَّ الأوصاف الواردة بقرائنها المصاحبة ترجح الهوية          –ا   هاهن –اللّغز يشير إلى أنَّ الموصوف      
الإنسانية لهذا الموصوف؛ فهو فرد كثير الهرب والنفور من الناس كلَّ الناس بما يوحي بطبيعة انطوائيـة،                 

ة والمفارقـة   بيد أنَّ بقية الأوصاف توقعنا في الدهـشة والحـير         . ونزعة انعزالية ملكتا عليه أقطار نفسه     
 إلى حد   –متسقة  " لا هو في السماء طيار      : " فعبارة. ولكنها في الوقت نفسه، تقربنا من الحلّ      . والإرباك

أمـا القـسم الأخـير           . لأنَّ الإنسان بأصل طبيعتة ليس بطيار في السماء       .  مع الأوصاف الأولى   –بعيد  
فالإنـسان يمـشي        !  ، فقد نقض التصور السابق من أساسـه        -" ولا هو في الوطا ماشي      " -من اللّغز   

: وهنا يطرح السؤال النابع من دهشة المفارقة      . على الأرض، أما هذا الموصوف، فقد نفى اللّغز عنه ذلك         
طير في السماء، ولا هـو بكـائن   يوليس هو بطائر " غاشي  " ترى من يكون هذا الذي يهرب من كلّ         

!  فلا هو من عالم الإنسان، ولا      من عالم الطيور، ولا من عالم الحيوانات الأرضية        يمشي على الأرض؟  
فهذا اللّغز استعار للـسمك بعـض صـفات         !! هو السمك : وهنا يأتي الحلّ والجواب   ! فمن أين إذن ؟   

رة في اللّغز نوعاً    ولعلّ هذا ما يجعل للاستعا    . الإنسان لينقضها بعد ذلك سعياً وراء التعمية وإثارة للدهشة        
وهذا هو جوهر اللّغـز، علـى   . تعزز التعمية لتصنع الدهشة- في الغالب–فهي  . من الخصوصية والتميز  

 في إطار علم البيان، والبيان من معانيه الوضـوح          – من حيث الأصل البلاغي      –حين تصنف الاستعارة    
 – بوجـه عـام   –على أنَّ الاستعارة . لغموض  على ا– أساساً –الذي لا يناسب تركيب اللّغز القائم      

 من حيث هي عدول باللّفظ عن أصل ما وضع له بمـا             دهشةتشتمل على قدر ما من الغموض وإثارة ال       
 اسـتعارة  – على ما يبـدو  –من هذه المعاني تستـأثر به لدلالة، بيد أنَّ النصيب الأوفر   يحقّق انزيـاح ا  

  . التعمية في أساسه على الغموض واللّغز لورودها في سياق تركيبي قائم 

                                                
  ). فصيحة(كثير الهرب والنفور : جفّال)  36(:  عالم الحيوان )1(

 .الأرض: الوطا                           
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منطـوق هـذا   . )1(  »اسمه بالحاء، ماذا قاسى مسكين، وبعد الممات حيا، عـاد يسمى بالسين           «    
 أنَّ الموصوف كائن حي يبدأ اسمه بحرف الحاء، وهو مسكين قاسى كثيراً             - للوهلة الأولى  –اللّغز يوحي   

هـذا مـا نفهمـه               .  إلى الحياة باسم جديد يبدأ بحرف الـسين        وبعد الممات، عاد  . ثمَّ مات . في حياته 
ولكن ما إن نعرف الحلّ، نعلم أنَّ الاستعارة هي الّتي ساقتنا إلى هـذا الفهـم                       . من ظاهر اللّغز ومنطوقه   

  !  هو الحليب الذي يتحول عبر مراحل إلى سمن- هاهنا–فالموصوف !  الوهم– بالأحرى –أو 
 ة  المقاسـاة                 ولقد استكـشد من لوازم الكائن الحي عدفات التي تعيرت لهذا الموصوف الجامد بعض الص

وهـذا النـوع       . كذلك تعرضه للموت والحياة   . مسكين: والمعاناة بما يثير الإشفاق عليه حتى نقول عنه       
 إطار ما يسمى بالاستعارة     يدخل في . من الاستعارة الذي يختفي فيه المشبه به ويرمز له بشيء من لوازمه           

ونحن نعرف أنَّ الاستعارة المكنية تعني أن يحذف المشبه به ويكنى عنه بشيء من لوازمه مع ذكر                  . المكنية
ولكن المشبه غير مذكور صراحة في هذا اللّغز، بل رمز له هو أيضاً بحرفين يبدأ بكلٍّ منهما اسمـه      . المشبه

فإذا كانت الاستعارة تعرف بأنها عبارة      . لك أنَّ المشبه هو الموصوف المراد معرفته      ذ، قبل التحول وبعده  
 أمام اختفـاء للطـرفين      – في مثل هذا اللّغز      –المشبه، أو المشبه به، فإننا      : عن تشبيه حذف أحد طرفيه    

ما علاقة المشاة بين الحليب     أ. ولعلَّ هذا الاستثناء يعد أيضاً من خصوصيات الاستعارة اللّغزية        . كليهما
المتحول وذلك الكائن الحي بمواصفاته الواردة في اللّغز، فتتمثّل في كون الحليب إثر استخراجه من ضرع                

   ه حينعت بأناة ييبدأ رحلة    . *الش مس أو نحو ذلـك          " المعاناة  " ثُمة كافية لأشعة الشة زمنيبتعريضه مد
باً ليدخل طوراً جديداً من المعاناة الشديدة بأن يسكب في شكوة ويحكم ربطها ليـرج  حتى يصير لبناً رائ  

في جوفها رجا ينتهي باستخلاص زبدته ليشرب اللّبن وتدخر الزبدة لمدة طويلة حتى تجمـد وتمـوت،                 
  . لتبعث من جديد بنوع من المعالجة لتتحول إلى سمن فيه غذاء وشفاء

.         ضوع اللَّبن والزبدة السمن تناولته عدة ألغـاز لأهميتـه المعيـشية لـدى الـسكّان          وللتذكير، فإنَّ مو  
  . كما يعكس أحد المظاهر البارزة للبيئة بوادي سوف من حيث اشتغال أهلها بتربية المواشي

أنثى شعر راسها زين والحر يبس عـضـاهـا، وصغيــرك اللّـي ذَبـل العـين، يـسكت                            «    
 يوهمك ظاهره بموصوف معروف على حين يحـتفظ         –وهذا اللّغز كباقي الألغاز      )2(  »إذا عطوه ضناها  

  . باطنه بالمعنى الحقيقي المقصود

                                                
 ) .55: ( عالم الحيوان )1(
صار ميتا واتخذ سكراً ثمَّ يتحول إلى خلٍّ بعد لب النخلة، فإذا مر عليه يوم فور استخراجه من ) ميڤاللاّ(كذلك ينعت عصير النخل  *

 حلال، حرام، حلال؟ : ذلك ملغزة عن مةوتقول العا. أيام
 . ولدها: ضناها. جسدها: عضاها، )27: ( عالم النبات )2(
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إنَّ الوصف يتعلّق بأنثى أكسبها شعر رأسها جمالاً واءً إلاَّ أنَّ الحر الـشديد أيـبس     :     فالظاهر يقول 
هذا إعلان الظاهر الجلي، أما إيحاء البـاطن        ! ولد ما يغني ويرضي   جسدها، ومع ذلك فهي تنجب من ال      

! ذلك أنَّ التصوير في اللّغز المذكور يتعلّق بأنثى أخرى من عالم آخر هـي النخلـة               . الخفي فشيءٌ آخر  
لّـتي  فـالاستعارة هذه المرة تصريحية حيث صرح بالمشبه به وهي الأنثى بصفـاا الواردة في اللّغز، وا              

 لأنه هـو    –) النخلة(واختفى المشبه   . جاءت في سيـاق التمويه والتعمية على طريقة الألغـاز في ذلك         
وعلى الرغم من التعمية والتمويه، إلاّ أنَّ المشاة تظلُّ قائمـة           . محور اللّغز، والمقصود بالبحث والكشف    

 ما يشبهه الخيال الشعبي في وادي سوف بجـذع          فقد المرأة كثيراً  . بين الظاهر المذكور، والباطن المقصود    
  : وفي هذا المعنى، يقول الشاعر الشعبي إبراهيم بن سمينة. النخلة الفارع المنتصب

   .)1( صلّب جريده كايد العداد ∴والڤد غرس اللّي حفل بزروبه 
  .كما أنَّ شعر المرأة يشبه الجريد الملتف برأس النخلة في أعلاها

المرأة تلد الأولاد من البنين والبنات، والنخلة تلد        : فكلتاهما ولود . خر للمشاة يتمثّل في الولادة    ووجه آ 
  . التمور بمختلف الثّمرات

هـذا لغـز    .)2( »الأنثى شريفة والذكر يهودي   : عبد الصمد ڤال كلمات، واصڤروا يا شهودي       «    
 بأن ينصتوا باهتمام إلى لغزه الجديد من أجل التفكير          صمدي يطلب فيه عبد الصمد من المتلقين الشهود       

  . فيه وتدبره
  :واللّغز موجز العبارة، قائم على التقابل بين أنثى وذكر

  ! .والذّكر يهودي بلا شرف ولا حرمة، الأنثى ذات شرف وحرمة
شرف لا يمكن أن تعـدو      ذلك أنَّ صفة ال   .  تحيلنا على عالم الإنسان    - بلغة السيميائيين  –البنية السطحية   

   سب اليهوديث        . هذا العالم، وكذلك النمد يتحـدل من الفهم أنَّ عبد الـصلة هذا المستوى الأوومحص
غير أنَّ البنية العميقة تقتضي للّغز      . عن امرأة مسلمة شريفة تقابلت مع رجل يهودي في مكان ما لأمر ما            

الأنثى  «:  مدلول البنية السطحية لامعنى له إلاَّ أن يكون عنواناً لقصة          وإلاَّ، فإنَّ . معنى أعمق ودلالة أبعد   
    ام الأسبوع همـا         . »شريفة والذّكر يهوديبت   : جواب هذا اللّغز يتعلق بيومين من أيالجمعـة والـس .

               بت برجل يهـوديوتتجلَّى الاستعارة في هذا اللّغز من خلال تشبيه الجمعة بامرأة شريفة، وتشبيه الس .
  . وهي استعارة تصريحية صرح    فيها بالمشبه به من دون المشبه

                                                
  . 24 ص ،مرجع سابقأحمد زغب، ديوان إبراهيم بن سمينة، :ينظر  )1(

 .نوع من النخيل يتميز بقوته وضخامته: غرس
 . انصتوا :اصڤّروا، )16: ( عالم الجماد )2(
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والذكورة للرجل ولفـظ    ،     أما علاقة المشاة القائمة بين الطرفين، فهي الأنوثة للمرأة ولفظ الجمعة          
شـارة  السبت، يتضمن إ  / وصفة اليهودية إلى الذكر     ،الجمعة  / وإسناد صفة الشرف إلى الأنثى      ، السبت

. إلى البعد الديني الحاضر دائما في مختلف عوالم الألغاز الشعبية في وادي سوف كما أوضـحنا سـابقاً                 
  .فالجمعة ذات شرف وحرمة عند المسلمين وهي عيدهم الأسبوعي 

     بت فهو عيد اليهود الأسبوعيا السهذا اللّغز تلك المقابلة بين صفتي الشرف            . أم ظر في نصا يلفت النومم
  .واليهودية مما يوحي بأنهما على طرفي نقيض بمعنى أنَّ الشرف و اليهودية ضدان لا يلتقيان

    والحق أنَّ هذه النظرة السلبية إلى الآخر اليهودي تحديداً  متأصلة في العقل الجمعي الـشعبي بـوادي                 
 عززا عوامل أخـرى تتعلّـق   –  لايتسع المقام لشرحها–وهي تعود إلى أسباب دينية وتاريخية       . سوف

ببعض السلوكيات السيئة لليهود في أوساط اتمع السوفي كالتعامل بالربا مع السكّان مستغلين ظروفهم              
 ان العهد الاستعماريما إبعبة ولا سي1(الاجتماعية والاقتصادية الص(.  

لعقل الجمعي الـشعبي بـوادي سـوف                  وهناك عدة ألغاز تعكس هذه الصورة السلبية الّتي يحملها ا         
  :عن اليهود منها اللّغز الآتي

  وأوسع من بحيرة السبيخةْ ∴أقل من عفسة الفـار " 
  .)2(!"  ماهوش حجاي ليهودي الجِيفَه∴هذه حجاي عبد الصمد 

ر هـذا    غريب أم  »!نعم: كلّموه قال ، مات: علّي بطّوه ستة بطّات ماسالت نقطة دم، طيشوه ڤالوا         «.
ولكن المفارقة  . يبدو ظاهريا أنه كائن حي، إن لم يكن إنسانا، فهو حيوان          ! الموصوف الحي الميت الناطق   

بيد أنَّ هذه ! مدهشة حقا؛ فهذا الكائن الحي قد طعن ست طعنات من غير أن تسيل منه قطرة دم واحدة     
فلعلّ هذه الطعنات غير الدامية هي      : د قّربتنا من الحلّ   فق، على الرغم من أن الدهشة التي أثارا      ، المفارقة

ولعلّ نطقها لا يعدو أن يكون صوتاً، أو نغماً في أحـسن   ولعلّ موضعها مادة جامدة لاحية،، مجرد ثُقَب 
 إنها استعارة جميلة حقا بالدهشة التي أثارا من جهة، وبالطريق الذي مهدته           ! إنه الناي : أجل. الأحوال

ڤاعد متربع والناس تروح ليه لا ياكـل لا يـشرب    «!.بما يؤدي إلى إزالة تلك الدهشة من جهة أخرى      
يصور لنا الخيال الشعبي      في هذا اللّغز شيخاً وقوراً قد تربع في جلوسه، والناس                  )3(  »والناس اتثيق فيه  

          :  تكمـن في التركيـب الأوسـط       – هاهنـا    –تقصده لحاجتهم إليه وثقتهم فيه، غير أنَّ مفارقة اللّغز          
  !  مفارقة اللّغز ومفتاح الحلّ– في آن واحد -الذي يمثل " لا ياكل لا يشرب  "

                                                
 . 172، ص مجتمع وادي سوف، غنابزيةعلي : ينظر  )1(
 . ) 109: (عالم الإنسان )2(
 . ) 121: (عالم الجماد  )3(
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" متربـع   " و  " ڤاعـد   : "  يفيد الحال والاستقبال بدءًا باسمي الفاعل      – زمنيا   –    أجل، فسياق اللّغز    
"                    تـروح ليـه  : " ضارع الذي يفيـد التجـدد والاسـتمرار       مرورا بباقي الأفعال التي وردت بصيغة الم      

. فكونه لا ياكل ولا يشرب على سبيل الاستمرار والتجـدد ". اتثيق فيه " ،  " لا يشرب   " ، " لا ياكل " 
  . هذا يعني أنه ليس بإنسان
لإنسان ليخلعهـا علـى هـذا     فنفهم أنَّ الخيال الشعبي استعار بعض صفات ا       . وهنا نلج عالم الاستعارة   

:      وهو مـن عــالم آخـر      ". الميزان: "الموصوف اهول فهذا الذي خلناه شيخاً وقوراً هو في الحقيقة         
ويبدو أنَّ الصفات الإنسانية المستعارة للميزان مناسبة ومطابقة إلى حد كبير علـى قاعـدة        . عالم الجماد 

والناس تقصده لحاجتـهم  . زان قاعد متربع في مكانه كشيخ وقورفالمي. المشاة الّتي تقوم عليها الاستعارة    
. وهو محلّ ثقة الجميـع لأنَّ أحكامـه صـحيحة         . إليه في شؤون معاشهم من بيع وشراء وما إلى ذلك         

فمثل هـذا الـشيخ   . وكذلك الأمر مع الشيخ الوقور الحكيم الذي حنكته تجارب الحياة فصار ا خبيراً      
فهذه الاستعارة اللّغزية الجديـدة  .  صادقة سديدة، وأحكامه صائبة صحيحة –لغالب   في ا  –تكون آراؤه   

  .أصابت مربع الدلالة من زواياه الأربع بدقّة وبراعة كعادة الاستعارة المحكمة دائماً
 ربيعيا جميلاً    يصور هذا اللّغز مشهداً    )1( »الربيع مربع والنوار مواتيه، الراجل يمشي والمَراه اتبع فيه         «    

وفي هذا المشهد الجميل يرى رجـل يمـشي        . تربع فيه الربيع على عرش الطَّبيعة بنواره ووروده وأزهاره        
  .ووراءه امرأة تتبعه وتقتفي أثره

ظـاهر اللّغز بيد أنَّ المعنى الحقيقي الذي ينطوي عليه بــاطنه ، لا يمكـن الوصـول            . هذا ما يعكسه  
  . بتحليل الاستعارة التي يقوم على أساسها اللّغز مشكّلة جوهره وجماله إليه إلاَّ

  : تصريحية ومزدوجة بمعنى أنَّ في اللّغز استعارتين تنبعان من مشهد تصويري واحد– هاهنا –والاستعارة 
الجميل بنواره  شبهت فيها الزربية وهي تنسج على آلة المنسج ببساط الربيع الزاهي            :  الاستعارة الأولى  -

  . وعلاقة المشاة بينهما تتمثل في الجمال وتعدد الألوان في انسجام وتناسق. وأزهاره 
  . بامرأة تتبعه)3("الخلالة" برجل يمشي وشبهت )2("الذبال"شبه فيها :  والاستعارة الثانية-

ان لشكل كلٍّ من الأداتين دلالـة      وجامع المشاة يكاد أن يقتصر على التذكير والتأنيث اللّفظيين وإن ك          
  .على الذّكورة من جهة وعلى الأنوثة من جهة أخرى

                                                
 .) 109: (عالم الجماد )1(
 . أداة حادة في شكل القلم تتخلّل خيوط المنسج لتدخل خلالها خيوطَ الصوف المُهيأ للنسج : الذبال )2(
حيث تتبعه ضاربة على خيوط الصوف  مقبضها من خشب يلي عملها عمل الذبالو المشط أداة ا أسنان حادة كأسنان :الخلالة )3(

 .كي تلتحم بالجزء المكتمل من المادة المنسوجة
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 يعد من الموضـوعات     – صناعة النسيج    - أنَّ موضوع هذا اللّغز    – في هذا السياق     –    ويجدر التذكير   
  .المكررة في عدة ألغاز وذلك لأهميته الكبيرة في الحياة المعيشية للسكّان

 كمـا   –وللاستعارة  . عرفنا في الصفحات السابقة على نماذج متنوعة من الاستعـارات اللّغزية             لقد ت 
  . أبعاد ودلالات نفسية شعورية، وفنية جمالية، وفكرية معرفية-أسلفنا

 فالمبدع في تجربتة الإبداعية، انفعـل     : المبدع والمتلقي : فالدلالات النفسية الشعورية نلمسها لدى الطرفين     
بالموضوع الذي أراد وصفه وتصويره، وتفاعل معه، فأوحى الانفعال النفسي الـشعوري إلى الخيــال                 
بأنَّ يقتنص الصور المناسبة على قاعدة المشاة بين الموصوف الحقيقي، والمعادل الخَياليّ، فكانت الاستعارة         

  . انفعال صاحبه بإحكامها وجمالها ذلك المولود البلاغي الجميل الذي نقل إلينا 
أما المتلقّي، فقد رأينا كيف أنَّ الاستعارة تمارس تأثيرها عليه، على الصعيد النفسي الشعوري، من خلال                

وبخـصوص  . ماتثيره فيه من شعور عميق بدهشة المفارقة المتجاوزة لكلّ ما هو معروف ومألوف لديـه              
ها تتجلى في دقّة الوصف وبراعة التصوير وروعة المـشاة    اللّغزية، فإن  الدلالات الفنية الجمالية للاستعارة   

كلّ ذلك يولّد في كيان المتلقي الإحسـاس بالمتعة الجمــالية           . الملتقطة بين المشهدين، الواقعي والخياليّ    
 ـ           . في فضاء تلك الظلال الفنية     از،      أما الدلالات الفكرية المعرفية الّتي تحملها الاسـتعارة في عـالم الألغ

فهي تلمح من خلال الوظيفة التعليمية للغز في حد ذاته من حيث هو وسيلة لغوية تعليمية تدرب الذهن                  
على دقّة الملاحظة وحسن الربط بين الأشياء لاكتشاف نوع العلاقات وأوجه الشبه، وأوجه الاختلاف              

وهذا بعد فكري   . طبيعة الأشياء وخصائصها  ولا يتأتى هذا إلاَّ من خلال التفكير والتأمل في          . فيما بينها 
  .  معرفيّ يتيحه اللّغز القائم في جوهره على الاستعارة

أنَّ الاستعارة في الألغاز الشعبية المُتداولة بوادي سوف، تأخـذ صـورها               ،     ومن جانب آخر لاحظنا   
  - في زمن التداول الواسع للألغاز     – من مختلف مظاهر الحياة والبيئة الخاصة بالمنطقة الّتي كان يغلب عليها          

 ة، وقيمه            . الطابع البدويتمع البدوي بمعتقداته الدينيولقد عكست الألغاز من خلال الاستعارة صورة ا
  .الفكرية والاجتماعية، وأنماط معيشته

لألغاز الـشعبية   وهذه العلاقة الوثيقة بين الإبداع الشعبي البدوي وبيئته الخاصة، لا تتجلّى على مستوى ا             
فحسب، بل تتعداها لتشمل كافة الفنون الشعبية البدوية، وهذا ما أثبته الباحثون الذين درسوا الاجتماع               

ترتبط الفنون الشعبية البدويـة ارتباطـا وثيقـاً          «: البدوي، يقول أحد هؤلاء الباحثين في هذا السياق       
لدينية والفكرية السـائدة لـدى كُـلّ مجتمـع بـدوي                  بمختلف صور الحياة البيئية والاجتمـاعية وا     

  .)1( »على حدة 
                                                

   ،1974، 1صلاح مصطفى الغوال، علم الاجتماع البدوي، دار النهضة العربية، القاهرة، دار نافع للطباعة والنشر، ط: ينظر )1(
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                               عبيلاحظ في العديد من الألغاز الـتي اعتمـد فيهـا الخيـال الـشا يدل على هذا المعنى، ما يومم    
جـة والنجـع    على صور تعد من صلب الطبيعة البدوية وأنماطها المعيشية كصورة الجمل والناقـة والنع             

وعلى سبيل المثال لا الحـصر      . حتى ولو كان الموصوف من عالم آخر، ومن بيئة أخرى مغايرة          . وغيرها
  :نذكر الألغاز الآتية

  .)1(") البابور"الباخرة، " (نجعنا الطميم يرحل ويقيم، لا جره ولا أثر قديم  " -1
2- "  رهخرجت من البيت مطي ره2(") الخرطوشة"الرصاصة " (نعجتنا الصغي(.   
  .)3( )شفرة الحلاقة" (ما خلاّش حثاله . جملنا المعڤول ثار واطلّق اعڤاله، دهم على حرثنا المبلول " -3
   .)4() السبحة" (ناقتنا باركه تتكلم بالتخميم، النواجع راحلة والسلطان مقيم  " -4
  .)5() القصعة والأَكلَة"(ا حاملين ناقتنا الحامل جوها الجمال الهايجين،هي صبحت حايل وهم صبحو" -5
  :السجع: /2

.           يعد السجع من أبرز الظواهر البلاغية الّتي تعتمد عليها الألغـاز الـشعبية إلى جانـب الاسـتعارة         
وإذا كانت الألغاز في عمومها تتوزع أشكالها ما بين المنظوم والمسجوع والعادي، فإنَّ النسبة الكـبرى                

ومثل هـذه    « في قوالب موجزة من الجمل القصيرة الخفيفة         – غالباً   –ا الألغاز المسجوعة التي ترد      تمثله
  . )6(  »الصفات تكفل لها التدوال بين الناس بسهولة، فيحفظوا ويرووا ويشيعوا بين المتلقّين

 موسقيا عذباً تأنس له الأذن، ولا يخفى ما للسجع من دور في الإيقاع الصوتي الذي يشيع في الكلام نغما      
وتنجذب إليه النفس خصوصاً إذا ورد في تراكيب رصينة بألفاظ مختارة، متجانسة الحروف، منـسجمة               

.          متناغمة بما يحقّق  الموسيقى الداخلية للكلام إلى جـانب الموسيقى الخارجية التي يوقّعهــا الـسجع                 
هو في الأمثال حريص على الأصوات المنسجمة في الكلام، ولـذلك           الذوق الشعبي في الألغاز كما      «و  

اهتم باختبار الألفاظ، وتقطيع الجمل، بغية تحسين الصياغة، وتنويع التراكيب، لإحداث معادلة صـوتية،    
  . )7( »تنبعث منها موسيقى، تضفي على الترسل الشعبي نوعاً من الجمال الأدبي

                                                                                                                                                            
  .283ص 

 ). 131: (مادعالم الج )1(
 ).132: (نفسه  )2(
 ).102: ( نفسه )3(
  ).143: ( نفسه )4(
 ).12: (عوالم مشتركة )5(
 22عبد المالك مرتاض، الألغاز الشعبية الجزائرية، ص. د )6(
  .107 – 101ص -ص، رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، مرجع سابق. د: ينظر )7(
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 أجمل السجع ما تسـاوت فِقَره، ومـا كان رصـين التركيـب، بعيـداً                       ويرى أهـل البلاغة أنَّ   
  .عن التكلّف، خاليا  من التكرار لغير فائدة

والسجع ذه المواصفات وجد في مختلف النصوص البليغة وفي مقدمتها النص القرآنيّ الذي اعتمد السجع           
 تجويد الأسلوب، والتأثير على المتلقي، بــالإضافة        في العديد من السور والآيات لما له من دور كبير في          

  .إلى تسهيل حفظ الكلام وتداوله
    وفي هذا المبحث سنحاول الوقوف على بعض النماذج اللّغزية المسجوعة لنستجلي من خلالها بعـض    

يها الألغـاز   جماليات السجع الشعبي، مع الإ شارة إلى بعض الأوجه البلاغية الأخرى التي قد تشتمل عل              
  اللّفظي والمعنوي : ولاسيما على المستوى البديعي بشقيه

  ).الميت. ()1(  »توضى ما صلَّى، ولبس ما خلَّى، وراح ما ولَّى « -    
 رصين التركيب، – كما يبدو –هذا اللّغز المسجوع من النوع الذي تساوت فقره، وقصرت جمله، وهو         

ئم على التماثل الصوتي، وعلى الازدواج المعنوي بمعـنى أنَّ كـلَّ جملـة                   بعيد عن التكلّف والتكرار، قا    
واجتماع هذه الخصائص أكسب اللّغز جلالاً في المعنى        . إثبات ونفي : من جمله الثلاث قائمة على معنيين     

  .وجماًلا في المبنى 
  )لغراب، الحنش الماء، ا ()2(  »يطبخ ما يطيب، يكبر ما يشيب، يتعوج ما يعيب « -    

ولعلَّ الفرق . وهذا اللّغز كسابقه من حيث اشتماله على أهم الخصائص الواجب توفّرها في السجع الرفيع
  :بين اللّغزين أكثر بروزاً في جانبين

" الميـت : "الجانب الزمني، حيث قام اللّغز الأول على الزمن الماضي لتناسبه مع الموصوف وهو            :  الأول -
 يريـد نـسيان هـذه    – هاهنا –وكأنَّ اللاَّوعي الشعبي .  رحل وانتهى، وأصبح في حكم الماضي    الذي

وفي المقابـل،  . الحقيقة المُخيفة ففزع إلى الماضي ونأى بنفسه عن المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار           
           ة عاديد مع مرور الزمن      قام اللّغز الثاني على الزمن المضارع لأنَّ الأمر يتعلّق بظواهر حياتير وتتجدة تتكر

  .وتعاقب الأيام
ويتمثل في الفرق الملاحظ بين مضموني اللّغـزين؛ فـاللّغز الأول أحـادي             : الجانب المضموني :  الثاني -

  ). الماء، الغراب، الحنش (والثاني ثلاثي المضمون  ،)الميت: (المضمون
الثلاثي المشكّل لكلٍّ منهما، ومـن حيـث الخـصائص     فاللّغزان السابقان متشاان من حيث التركيب       

  . الزمني والمضمونيّ:  في الجانبين– كما رأينا –ويختلفان . السجعية المشتركة وجمالياا

                                                
 ).60( :عالم الإنسان )1(
 ). 13: (شتركةمالم وع )2(
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    فأوجه الشبه والاختلاف هذه تدلّ على الثراء والتنوع في الألغاز الشعبية على المستويات الـصوتية،               
  . وغيرها ، على الرغم من التشابه الظّاهري كما رأينا في اللّغزين السابقينوالدلالية. والتركيبية

وفي هذا السياق، . وفي كلا اللّغزين، تتجلى براعة الإبدع الشعبي على مستوى المباني والمعاني سواء بسواء        
  :يقول الباحث عبد المالك مرتاض معلّقاً على اللّغز الثاني

مل الثلاث المركّب منها اللّغز، نندهش لهذه البراعة الشعبية في رصف الجمل   وحين نتأمل بعمق، بنية الج    «
وقد يكون أروع من بنية هذا التركيب الذي بمقتـضاه            . بعضها بإزاء بعض، بدون نشاز ولا اضطراب      

هذا التنسيق المنطقي المتحكم في هذا التركيب       ، تمَّ وضع هذه الجمل حتى أصبحت ذات انسجام وكمال        
  . )1( »هنفس
  ). المرأة ()2(  »أنت فيه، وما كش فيه، وما تڤدش تدخل فيه «    

  ".فيه: "لعلَّ أول ما يلاحظ في هذا اللّغز المسجوع تكرار الفاصلة
  فهل هذا التكرار من الصنف الذي يضعف اللّغز ويشينه؟ 

ه الذوق، فقد أكّـد لنـا معـنى الغرابـة                    لا، لأنَّ مثل هذا التكرار يخدم المعنى ولا يمج        :ونبادر بالإجابة 
 نفسك داخله، ولست بداخله، ولا تقدر على الـدخول          – حقا   –في علاقتنا ذا الموصوف الذي ترى       

  :فالتكرار في هذا اللّغز المسجوع أدى وظيفتين! إليه
  . تأكيد المعنى المقصود-1
   . إشاعة نغم موسيقي عذب في الكلام-2

  ).أعواد الكبريت ()3(   »عة في حانوت، اللّي يخرج منهم يموتجما «    
.  أطول مـن الأولى    – كما هو واضح     –يتكون هذا اللّغز المسجوع من فقرتين غير متساويتين، فالثانية          

ونحن نرى أن تحقيق    .  ما تساوت فقره   – عند علماء البلاغة     -وقد سبقت الإشارة إلى أنَّ أفضل السجع        
: ليصبح اللّغز على النحو الآتي      »منهم «ويتم ذلك بحذف كلمة     . وي ممكن في هذا اللّغز    مثل هذا التسا  

لم يخلّ بـالمعنى لأنهـا       »منهم «وواضح أنَّ حذف كلمة     .  »جماعة في حانوت، اللّي يخرج يموت      «
رجـع،  واحد ياكل ما يشبع، وواحد يسرح ما ي: ثلاثة أخوة «  . من سياق الكلام   – ضمنيا   -مفهومة  

  ). النار، الدخان، الرماد ()4(  »وواحد يرڤد ما ينوض

                                                
 .169 ،168ص -ص،  الألغاز الشعبية الجزائرية)1(
 ). 152: (الجمادعالم  )2(
 ).100(الجماد عالم  )3(
 ). 99: (نفسه )4(
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          صجع في هذا اللّغز قائم بين الجملتين المتجاورتين في وسط النوبينهما تناسب صوتي وتركيببي    .     الس
ويبدو أنَّ أهم جماليات السجع الرفيع متوفر من تساوي الفقر، إلى رصانة التركيب  إلى الخلـو                 . ودلالي

واجتماع هذه الجماليات مع ذلك التناسب غطى على غياب الـسجع            . من التكلف والتكرار غير المفيد    
فكمال الحضور في الوسط أنسانا الغيـاب         . في بقية التراكيب الواردة في اللّغز، فلم نشعر بذلك الغياب         

وذ فاصلته بحرف أخـير مغـاير           في الأطراف، ولا سيما أنَّ التركيب الأخير شديد الشبه بسابقيه، وشذ          
لم يخلّ بجمال الإيقاع الصوتي السائد في الكلام ذلك أنَّ الواو الممدودة قبل الحرف الأخير امتد معهـا                  

  .الصوت فلم يبق أثراً لشذوذ أو نشاز
 ذقن الرجل وذقـن    ()1(  »زوج نفوس متضاربات، واحد تولد بالميات، والأخرى عاڤر للممات         «    
   ).المرأة

.         يتميز هذا اللّغز المسجوع بتساوي فقره، ورصانة تركيبه، وبعده عن التكلّف والتكرار لغـير فائـدة               
 محسنات بديعية أخرى لفظية ومعنويـة       – إلى جانب السجع الجميل      –الأوسط والأخير   : وفي التركيبين 

فالمحسن البـديعي اللّفظـي يتمثّـل            . ويدهأسهمت في توضيح المعنى وتأكيده، وفي تجميل الأسلوب وتج        
ولا يخفى ما بينهما من توقيـع صـوتي ونغـم           ، ) للممات -بالميات: (في الجناس الناقص بين الفاصلتين    

كثرة : أما المحسن البديعي المعنوي، فيتبدي في الازدواج والمقابلة بين المعنيين المُتعاكسين          . موسيقي عذب 
  . ، والعقم الدائم من جهة أخرىالولادة من جهة

ومثل هذا الازدواج والتقابل المعنوي الممزوج مع السجع، نجده في اللّغز الآتي الذي يـصور ظـاهرتين                 
  .إحداهما ضوئية، والآخرى صوتية: طبيعيتين

  ). البرق والرعد ()2(  »تشوفه وما تسمعاشِي، وتسمعه وما تشوفاشي «    
سجع بخصائصه الصوتية الجمالية المؤثرة، وبدوره الكبير في تسهيل حفـظ الألغـاز             ومجمل القول، أنَّ ال   

وقـد تنوعـت    . وتداولها، قد حظِي بالنسبة الكبرى من عدد الألغاز على اختلاف عوالمها وموضوعاا           
  سنات أشكاله وطرائقه على المستويات الصوتية والتركيبية، والدلالية، كما امتزج في بعض الألغاز مع مح

وتـشكّل      . بديعية أخرى لفظية ومعنوية إلى جانب الأوجه البلاغية الأخرى وعلى رأسـها الاسـتعارة             
هذه الفسيفساء البلاغية في انسجامها وتناغمها سيمفونية أسلوبية لغزية تبسط سلطان جمالها على المتلقّى              

  . محققّة وظائف اللّغز بمختلف أبعادها
 

                                                
 . بالمئات: أي: بالميات). 79: ( عالم الإنسان)1(
 ). 151(عالم الجماد  )2(
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ا في الصفحات السابقة بعض الجوانب البلاغية التي تعد الأكثر بروزاً على مستوى الألغـاز                      تناولن
فالاستعارة مظهر بلاغي بياني، والـسجع      . ونعني بذلك الاستعارة والسجع على وجه التحديد      . الشعبية

 :لّغز الشعبي بمستوياا المتعـددة  وكلاهما يشكل جانباً من جوانب البنية الأسلوبية ل       . مظهر بلاغي بديعي  
 إلى أنَّ المـستوى     – ذا الـصدد     –وتجدر الإشارة   . الصوتية والصرفية، والمعجمية والتركيبية والدلالية    

ولقد تطرقنا إلى الجانب الدلاليّ في الألغاز الشعبية        .الدلالي يعد المحصلة النهائية لباقي المستويات المذكورة      
  : تداولة بمنطقة وادي سوف، في موضعين من هذا البحثالم
في ثنايا الفصل الثَّاني عندما بحثنا الدلالات السياقية للألغاز الشعبية ومدى انعكاس            : الموضوع الأول  -

  .مظاهر الحياة والبيئة في وادي سوف من خلالها
  . الاستعارة ودلالاا القريبة والبعيدةفي هذا الفصل الثالث عند دراستنا لجماليات: الموضوع الثاني -

 إلى ثلاث مستويات علـى صـعيد البنيـة    – بشكل مختصر –   وبناءً على ما تقدم، سنحاول التطرق    
 أمـا المـستوى   . التركيبي المستوى الصوتيّ، المستوى المعجمي، والمستوى     :الأسلوبية للّغز الشعبي وهي   

المعجمي حيث تـرد    من خلال المستوى - بطريقة أو بأخرى   -ارة إليه   الصرفي، فنرى أنه بالإمكان الإش    
ويمكن حينئذٍ معرفة نـوع الاشـتقاق، وطريقـة التـصريف                       . الكلمة جامدةً حينا ومشقّة حينا آخر     

  .وما إلى ذلك من الجوانب الصرفية
  :المستوى الصوتيّ -1

 عبـارة             - في جوهرهـا   –ذلـك أنَّ اللّغـة      . أدبيـة   الصوت أساس اللّغة سواء أكانت لغة عادية أم         
          . على حد تعبير ابـن جنـي في تعريفـه الـشهير للّغـة     " أصوات يعبرا كلّ قوم عن أغراضهم    " عن  
م والصوت اللّغوي المنطوق يعد أصغر الوحدات اللّغوية في النص الأدبي فضلا عن أنه يعد المادة الخـا                 «

  . )1(  »ولتراكيب النص اللّغوية والسياقية والدلالية من ناحية ثانية، للكلام الإنساني من ناحية
  
  
  
  
  
  

                                                
نسقي منهجي لدراسة النص الشعري، درا الوفاء لدنيا الطباعة  نحو –مراد عبد الرحمان مبروك، من الصوت إل النص . د: ينظر )1(
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وقد أشرنا إلى ذلك في المبحث السابق الذي تناولنا         .     وللإيقاع الصوتي دور أساس في جمال الأسلوب      
 مظهر بلاغي ذو بعـد صـوتيّ            – معلوم    كما هو  –السجع   و. فيه جماليات السجع في الألغاز الشعبية     

 - في عمومه  –والإيقاع الصوتيّ   . إذ يشيع في الكلام نغما موسيقيا عذبا عميق الأثر على الأذن والقلب           
ذلك أنَّ الإيقـاع  ، أشمل من السجع الذي يعني توافق الفاصلتين في الحرف الأخير بما يصنع النغم المأنوس       

لألفاظ المشكلة للنص من حيث مدى تجانس حروفها تبعا لطيبعة مخارجها وخصائص            الصوتي يعنى بكلِّ ا   
أصواا،ومدى تناغمها على الصعيد الصوتي مع بقية الألفاظ ااورة لها ليتشكّل من ذلـك التجـانس                

 جمال الأسـلوب في اللّغـة     «ذلك أنَّ   . والتناغم الذي أساسه الإيقاع الصوتي جمال الأسلوب في كليته        
وإنَّ إعجـاز القـرآن، في رأينـا، قـام بالدرجـة الأولى                       . العربية يقوم، أساساً، على الايقاع الصوتي     

على الإيقاع الصوتي العبقري، حيث نجد السور تبتدىء بإيقاع صـوتي معـين فـلا تكـاد تعـدوه                              
فهو يشبه، ولاسيما القديم    . لعربي الفصيح والأدب العربي الشعبي ليس بدعا من صفوة الأدب ا        .إلى ايتها 

ومن أهم هذه الخـصائص التاريخيـة المـشتركة الاعتمـاد                   . )1( »منه في كثير من خصائصه التاريخية     
   . )2(والتداول  في مجتمع تغلب عليه الأمية وروح البداوة بمختلف مظاهرها . على الرواية الشفاهية

بعة من لهجة المنطقة الّتي أوردنا بعضاً من خصائصها الصوتية والصرفية، والتركيبية  ولغة الألغاز الشعبية نا  
في الفصل التمهيدي ، وقد ذكرنا أنَّ من أبرز ما يميز اللّهجة المحلية على المستوى الصوتيّ مـا يـسمى                    

  .بظاهرة الاقتصاد اللّغوي، أو التخفيف على حد تعبير اللّغويين القُدامى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 171مرجع سابق، ص، عبد المالك مرتاض،الألغاز الشعبية الجزائرية. د )1(
  .171المرجع نفسه ، ص: ينظر )2(
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  :   ومن أمثلة الاقتصاد اللّغوي ما نجده في الألغاز الآتية
   ).الماء ()1( »يمشي بلا راس، ويحفر بلا فاس  « -

  ).فاس ←فأس(و ) راس ←رأس ): (فاس(و ) راس: ( كلمتيتخفيف الهمزة فييلاحظ في هذا اللّغز 
  ).الميزان.( )2( »ناس اتثيق فيه ڤاعد متربع، والناس تروح لِيه، لا يأكل، لا يشرب وال « -

مراعـاةً  ) إليـه : (وأصلها) لِيه  ( فلقد حذفِت من فاصلة المقطع الأول       :   وهنا حذف وتخفيف للهمزة   
  ) يأكل: (وأصله) ياكل(وخفّفت الهمزة من الفعل ). فيه: (للانسجام الصوتي مع فاصلة المقطع الثاني

  ). البيضة . ( )3(  »البير بير واحد، والجمة جمتين « -
  ).بير ←بئر (: عن طريق قلب الهمزة ياءً) بير ( والتخفيف هنا تمَّ على مستوى كلمة 

  وقد ذكرنا في الفصل التمهيدي أنَّ أمثال هذه الظواهر الصوتية من الاقتصاد اللّغوي دف إلى تحقيـق       
  . الانسجام الصوتي أو التوافق الحركي

 أنَّ هذه الخصائص الصوتية الأصيلة في لهجة سوف تكون قد تعززت            – الصدد    ذا –  وتجدر الإشارة   
من خلال القرآن الكريم الذي يحظى باهتمام خاص لدى أهل سوف حفظًا وتلاوةً وسماعاً وتداولاً كما                

شرة وهي الرواية المنت. ونعني بالقرآن الكريم رواية ورش على وجه التحديد  . أوضحنا في الفصل التمهيدي   
ومعلوم أنَّ رواية ورش تعتمد التخفيف ولا سيما        . في المغرب العربي بوجه عام، وفي الجزائر بوجه خاص        

   :فيما يتعلّق بالهمزة كما في كلمات
  وأخاف أن ياكُلَه: ... وذيب «، )42سورة الحج، الآية  (»وبير معطّلةٍ وقَصرٍ مشيدٍ : ... بير « 

  ). 01سورة المومنون، الآية (»قد افْلَح المُومِنون  «:، والمومنون)12ية سورة يوسف، الآ(»...  الذيب 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . )137( :عالم الجماد )1(
   . )121( : نفسه)2(
 .) 32( :عالم الحيوان )3(
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  : الخفيف والشديد:  ومن مظاهر التخفيف والاقتصاد اللّغوي الإمالة بنوعيها
  :   فمن أمثلة الإمالة الخفيفة تحويل الفتحة إلى كسرة ممالة إذا جاءت بعدها ياء مد كما في اللّغز الآتي

  ).الطبڤ .( )1( »يدز في الخير بصدره، لايذوڤه لايستنفع بيه  «
  ) .الخَير: (الّتي أصلها في الفصحى) الخير(نجد الإمالة في كلمة 

فكانت الإمالة خفيفة وذلك بتحويل الفتحة على الخاء إلى كسرة ممالة لتنسجم صوتيا مع الياء التي تليها                 
وحركة الكسرة تناسب الياء كمـا   .  المد كما يقرر علماء اللّغة     باعتبار أنَّ الحركات هي أبعاض حروف     

  . جاءت لتخفيف النطق وتيسيره– إذن –فهذه الإمالة الخفيفة . تناسب الواو الضمة، والألف الفتحة
وتقع غالباً في الأسماء الممدودة كما في اللّغـز         .   أما الإمالة الشديدة، فتكون بانتحاء الألف ناحية الياء       

  ) .المطر. ( )2( »سطيل مِي معلق في السمي  «:   لآتي الموجه للأطفالا
ديدة ملاحظة في كلمتيفالإمالة الش) :(و ) مِيميوهما من الأسماء الممدودة وأصلها الفصيح ) الس  

  ) .السماء(و ) ماء(  :- كما هو معروف -
ن مظاهر الاقتصاد اللّغـوي المحقـق للانـسجام     ضم– هي أيضاً –ويعد الإدغام ظاهرة صوتية تندرج   

وللإدغام أشكال متعددة نذكر منها إدغام تاء تفعل أو افتعل في فاء الفعل لقرب المخارج بينهما           . الصوتي
عبد الصمد ڤال كلمات، واتصنتوا يا شهودي، بعيني ريت الماء في مسكن الـدم،               «: كما في هذا اللّغز   

في فاء  ) اتصنتوا) (تفعل(أدغمت تاء   ) اصنتوا(ففي كلمة   ). القربة  . ( )3( »دي  وإذا كذبت ڤصوا ازنو   
  ). اصنتوا: (فصارت) الصاد(الفعل 

  ).زوز  ←زوج : ( ومن الظّواهر الصوتية الأخرى الإبدال كإبدل الجيم زاياً في مثل
  ). الشمس والقمر (. )4( »واحدة عاڤر، وواحده تجيب البنات : زوز أخوات متضادات «

، وفي لغـز الميـزان      )عبد الصمد ڤال كلمات   : (ومنها أيضاً نطق القاف كافاً مجهورة كما في كلمة ڤال         
  ). ڤاعد متربع : ( السابق

  
 
 
 
 

                                                
 ). 39( :عالم الجماد )1(
 ).   43: ( نفسه)2(
 ).49: ( نفسه)3(
 ).173: (نفسه )4(
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  :المستوى المعجمي -2
  دف من وراء هذا العنصر الجزئي في البحث إلى معرفة الدلالة اللّغوية لـبعض الكلمـات الـواردة                      

فهـذه  . في الألغاز الشعبية بوادي سوف من حيث علاقة معانيها في اللّهجة المحلية بأصولها في الفصحى               
  الدلالة اللّغوية 

تفيد من حيث إننا نريد أن نعرف نقاوة لغتنا العامية، ومدى تعلقها بالفصحى، واسـتنادها إليهـا،                  «
  . )1( »وبعدها عن العجمة والرطانة 

  : ول يبين معاني بعض الكلمات الواردة في الألغاز بين اللّهجة المحلية والفصحىوفيما يأتي جد
  معناها في الفصحى   معناها في اللّهجة السوفية   الكلمة 
عناقيد التمر المتدلية من العرجون،       )10: عالم النبات: (ڤطاطيه

" شمـاريخ "وهي مشهورة باسـم     
  ".شمروخ"ومفردها 

: القَطـط : جاء في لسان العرب   
 الـشعر القطـط   . شعر الزنجي :

الشديد الجعودة أو الحسن الجعود    
  )علاقة مشاة. (قِطاط: وجمعه

الأماكن المكتترة بالشحم واللّحـم       )09: عالم النبات: (اشطاطها
  .في الناقة 

ناقـة شـطوط    : جاء في اللّسان  
  . عظيمة جنبي السنام: وشطوطي

  ).شبه تطابق في الدلالة (
سـكين، سـيف،    . ( قاطع –حاد    )67:  الجمادعالم: (شاحد

  ).إلخ... منجل 
سـنه  : شحذ السكين أو السيف  

ــة       (وأحــده  تطــابق في الدلال
  ).مع إبدال الذال دالاً في اللّهجة

مِخيط باليـد بواسـطة الإبـرة          )92: عالم الجماد: (منفود
  " .نفدة: "والوحده المخيطة تسمى

 ـ  : أنفد القوم  شى     خـرقَهم وم
  ).تشابه في الدلالة(في وسطهم 

 على القلـب    - في اللّغز    -أطلقت    )22: عالم الإنسان: (كرد
  . في تكتله وتجمعه

  

: الكرديـدة : جاء في اللّـسان   
حبات (القطعة العظيمة من التمر     
  ).التمر إذا جمعت وكتلت

  تشابه في الدلالة مع ملاحظة (
مالحق الكلمة الفصيحة من 

  ) .نحت طلباً للتخفيفحذف و
                                                

  .113 ، ص1981عبد المالك مرتاض، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  . د:ينظر )1(
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  معناها في الفصحى   معناها في اللّهجة السوفية   الكلمة 
طاف باللّيل للحراسة   :  عسا -يعس–عس    . حارس، مراقب  )21: عالم الإنسان: (عساس

  ).تطابق في الدلالة. (ونحوها 
 تطـاول : جلاه، إشـتاف  :شاف الشيء     ... شاهد–رأى   )42: عالم الإنسان: (شاف

تطّلـع إليـه    : ونظر، وتشوف إلى الشيء   
  ).تطابق في الدلالة(

جاثٍ علـى   : البعير بارك   )08: عالم الجماد: (بارك
  .الأرض 

ألقـى  : وبرك. استناخ: برك البعير بروكاًَ  
تطـابق   . (بركه على الأرض وهو صدره    

  ).في الدلالة
تعميم الدلالة،  ( صاحب ترس    :رجل تراس   .الرجل: التراس أي  )61: عالم الجماد: (تراسنا

  ).ينسب إلى الرجل المقاتل -عادة–والترس
الحرام الذي لا يحلّ كسبه لأنـه    : السحت  ..اطردوا  )10: عالم الحيوان: (سحتوا

) يطردهـا (يسحت البركة أي يذهبـها      
  ). تطابق في الدلالة(
 يتمثّل في التقارب الكبير بين لهجة منطقـة          ولعلَّ من أهمّ  ما يمكن استخلاصه من هذا الجدول الصغير          

مستوى لغة التخاطب اليومي، ومستوى لغة الإبـداع  : سوف واللّغة العربية الفصحى على المستويين معاً 
  . *ولقد سبق أن أشرنا إلى هذه الحقيقة في الفصل التمهيدي . الأدبي

قد وظّفت توظيفاً إبـداعيا خاصـا       . دة في الألغاز    وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنَّ الألفاظ الوار        
وسألنا بعض الخـبراء     ". أنثى عنڤنڤ "فالنخلة مثلاً وصفت بأنها     . ينطلق من الدلالة المعجمية ليتجاوزها    

  .فلم نجد ضالّتنا". عنڤنڤ"في اللّهجة عن معنى 
 أقرب إلى التحبب والتودد على شاكلة       الذي يبدو " فعلعل: "لم نجد اللّفظة ذا الوزن      . وفي لسان العرب  

  ) جيد العنق: فرس معناق أي: (ولكن وجدنا معنى قد يكون هو الأقرب إلى ضالّتنا. الترخيم
  .كما تقول العرب" علية بعيدة مهوى القرط: "والعنق الجيد في المرأة هو الطويل. فلعلَّ المراد جودة العنق

  .ل عنقها على سبيل اازوهو وصف يناسب النخلة المعروفة بطو

                                                
  :للتوسع في هذا اال ينظر *

  .)مرجع سابق. (دلالي في لهجة منطقة سوف أحمد زغب، التطور ال-1
 .)مرجع سابق( ثريا التجاني، دراسة اجتماعية  لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري -2
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  :المستوى التركيبي -3
وإذا كانت اللّفظة تتكـون  .     نعني بالمستوى التركيبي نظام الجملة من حيث هي عبارة عن كلام مفيد      

من مجموعة من أصوات، فإنَّ الجملة تتكون من مجموعة ألفاظ تركب وفق نظام معين بحـسب الدلالـة       
درس علم التركيب الوظيفة التي تؤديها الكلمة داخل نظام الجملـة كمـا             ولهذا ي . المقصودة من الكلام  

  .يدرس العلاقات الرابطة بين مختلف الكلمات المكونة للجملة
  :بنية التركيب تتكون على أكثر تقدير من ركنين «    ويتفق الدارسون على أنَّ 
ن الإسنادي  الذي يسميه علماء النحـو        والركن الأساسي هو الرك   . )1(  »الأول أساسي والثاني جانبي   

ولـه تـسميات أخـرى      . على حد تعبير القُدامى   " الفضلة"أما الركن الجانبي، فهو     . العمدة: القُدامى
والتراكيب في اللّغة عديدة ومتنوعة تتوزع على الخبر والإنشاء، فمنها الأمر والنهي، والنداء،             . )2(حديثة

   .إلخ...لشرط، والقصر، والاستثناء والاستفهام، والتعجب، وا
 بعض هذه التراكيب كما وردت في الألغاز الشعبية المتداولة بمنطقة           – باختصار   –  وفيما يأتي سنتناول    

ومن خلالها، نتعرف على بعض الخصائص التركيبية للّهجة المحلية عبر لغة الإبداع الشعبي             . وادي سوف 
  : ممثّلة في الألغاز الشعبية

  :لتراكيب الخبريةا
والتراكيب .  على الإخبار بالوصف والتصوير    - أساساً – تناسب الألغاز لأنها قائمة      التراكيب الخبرية    

وفي الألغاز يبدو أنَّ الإثبات أكثـر  . الخبرية ترد تارة مثبتة وتارة منفية، كما تساق في جمل اسمية أو فعلية   
  . من النفي

  وتعليل ذلك أنَّ اللّغز . كما يلاحظ هيمنة الجمل الاسمية على الجمل الفعلية.  واحدوقد يجتمعان في لغز
فالإثبات أولى، بل إنَّ النفي     ، ولهذا.  تقرير وإثبات لحقيقة الموصوف المقصود وخصائصه      – في جوهره    –

 فتعليلها أنَّ اللّغز وصف     أما هيمنة الجمل الاسمية،   . نفسه يستخدم في اللّغز لخدمة غرض التقرير والإثبات       
لذات من عالم الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الجماد، وليس وصفاً لفعل أو حدث مـرتبط بـزمن        

  . أولى وأنسب- في الألغاز–وعلى هذا، فالجمل الاسمية . معين
  
  
  

                                                
 .25أحمد زغب، المرجع السابق، ص :ينظر )1(
 . 26، 25ص -المرجع نفسه، ص:  ينظر)2(
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اصية تناسب طبيعة اللّغز     ومن جانب آخر نعلم أنَّ الجملة الاسمية تفيد تقوية الحكم وتقريره، وهذه الخ      
  " .قال عبد الصمد كلمات : " أقوى في الدلالة من قولنا" عبد الصمد ڤال كلمات : " فقولنا. ووظيفته

 أفاد تقوية الحكم وتقريره، فبدا وكأنَّ الحكم نـسب إلى عبـد       - هاهنا –ذلك أنَّ تقديم ماحقّه التأخير      
، ومرةً من طريـق     )المسند والمسند إليه  (الإخبار عنه بالاسناد    مرة من طريق الابتداء به و     : الصمد مرتين 

ناهيك قبل ذلك وبعده بالأثر الايحائي الكـبير الـذي   . إليه) قال(عودة الضمير المستتر الفاعل في الفعل     
 خطر هذا الاسـم       - سلفاً –على كيان المتلقي الذي يعرف      " عبد الصمد " :يحدثُه استهلال اللّغز باسم   

  . الألغازفي عالم 
  :  بعد هذه التوطئة، نمر مرا سريعاً ببعض النماذج اللّغزية الخبرية في تنوعاا التركيبية

  : فمن الألغاز الخبرية ذات التراكيب المثبتة نذكر
الأسنان، اللسان، البلعـوم،    .()1(  »والبحر يحبس . الأبيض يدرس، والأحمر يكنس، والساقية تدي      « -

  ).المعدة
  .)2(  »شجرة رڤيتها، وقصيتها، وغليتها في مقالي زيتها، وداويت بيها الهم ومات « -
  ).القطران دواء لجرب الإبل(
  ).المڤرون.( )3( »طير طيار في السماء غَيار، جناحاته حديد، وقلبه نار   «-

  :دمة الإثبات والتقرير ما يأتي  ومن الألغاز الخبرية التي امتزج فيها الإثبات بالنفي، وكان النفي لخ
  ).رمضان ()4( »كبشنا بشواكله، لا من يقدر ياكله   «-
  ). البرص ()5( »لبيض في الأرض الحُره، هبت عليه الرياح ماغبت له جره  « -
 
 
 
 

 

  
  
  

                                                
 ). 05( :عوالم مشتركة  )1(
 ). 7: (نفسه  )2(
 ).182( : الجماد عالم )3(
 ).91: ( عالم الإنسان )4(
  .ما أزالت له أثراً: ماغبت له جره). 92: ( نفسه )5(
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د ڤـال  عبد الـصم  «:     ومن التراكيب الخبرية الّتي وردت في أساليب شرط ما نجده في الألغاز الآتية       
 ).القربة()1( »بعيني ريت الماء في مسكن الدم، وإذا كذبت قصوا زنودي: كلمات، واصڤروا يا شهودي

وأسلوب الشرط يعد . وإذا كذبت قصوا زنودي  : أسلوب الشرط في هذا اللّغز يتمثّل في التركيب الأخير        
  . بشيء آخر وهو يقوم على تعليق شيء. من أساليب تأكيد المعنى

. )2(  »غرد شهلول لول رڤاي روس العوامي، كان دهم على زرع مبلول مايخلّي فيه حتى امـالي                «
والأداة المـستعملة   " إلخ...كان دهم   : " أسلوب الشرط نجده في القسم الثاني من اللّغز       ). شفرة الحلاقة (

ثيراً في اللّهجة المحلية ولعـلّ      وهذه الصيغة الشرطية شائعة ك    " الفعل+ كان  : " للشرط في هذا اللّغز هي    
وحذفت إذا الشرطية من باب التخفيف، ومن باب كوـا مقـدرة               ..." إذا كان : "أصلها الفصيح هو  

  .في السياق ومفهومه ضمنيا
  :  ومن التراكيب الخبرية الواردة بأسلوب الاستثناء نذكر

  الاستثناء ). البخيل ()3(  » يكلشي، يعرف غير يدسميت وما تقبرشي، حي كان بالنفس، الماكله ما «
  :  في تركيبتين-هنا-
   - كتركيب الشرط السابق–فالملاحظ في هذا التركيب " حي كان بالنفس: " الأول-

  .إلخ....إلاَّ، غير، سوى : بالدور الأساس في الاستثناء بدلاً من الأدوات الشهيرة" كان"قيام 
إلى أداة اسـتثناء، ولعلّهـا   ) كان(فلا نعلم كيف تطورت  «:  في هذا السياقيقول الباحث أحمد زغب   

  . )4( »)... ما كان إلاَّ(اختصار لعبارة 
  )غير(وهنا استعملت الأداة المشهورة " . يعرف غير يدس: " الثاني-

 حـذِف    ولكنـه  – وهو شائع في اللّهجـة       –) ما(ويبدو أنَّ الأصل في التركيب أن يبدأ بحرف النفي          
وبلاغيا يسمى أسلوب قصر وطريقته هنـا       . وهذ النوع من الاستثناء يسمى الاستثناء المفرغ      . للتخفيف

وهو كذلك من أساليب تأكيد المعنى وتقريره في الأذهان بما يناسب فن اللّغز طبيعـةً               . النفي و الاستثناء  
  . ووظيفةً

 
 
 
 

                                                
 ). 49( :عالم الجماد )1(
 ). 119: (نفسه  )2(
 ).94( :عالم الإنسان )3(
  .29 التطور الدلالي في لهجة منطقة سوف، ص)4(
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  :التراكيب الإنشائية  
  ،وتنوع أغراضها البلاغية فمنـها الطلبيـة كـالأمر   ، شائية بتعدد أنواعها وصيغها الإن تعرف التراكيب  

  ...والنهي والنداء والاستفهام والتمني 
  .وغير الطلبية كالتعجب والقسم وصيغ المدح والذم 

 عدة أغراض بلاغية تفهم من سياق الكلام والحالة الـشعورية          – مثلا   -ونجد في الصيغة الواحدة كالأمر    
 ومقتضيات المقام والأبعـاد الدلاليـة       ،ه من خلال ظروف الموقف الداعي إلى الكلام وملابساته        لصاحب

 فالأمر قد يكون للإلزام أو الالتماس أو الدعاء أو التعجيز أو التهديد أو الـسخرية               . المناسبة لذلك كله    
  .الخ ...أو التمني 

وإن كانت طبيعـة اللغـز ووظيفتـه        ،لاغية  وأساليب الألغاز الشعبية ليست بمنأى عن هذه الألوان الب        
تتحكمان في هذا اال وتجعلان للغز أغراضا محددة ومحدودة تتناسب مع طابعه التداولي فالأمر في اللغز                

على حين لا يصلح أن يفيـد       ... يصلح أن يفيد الاختبار أو التحدي أو التعجيز          – على سبيل المثال     –
 حالات خاصة استثنائية كلغز أبي الهول في أسطورة الملك أوديب مثلا            الدعاء أو التهديد أو التمني إلا في      

وسنتعرف فيما يأتي على بعض الألغاز الشعبية التي وردت في تراكيب إنشائية متعددة الصيغ والأغراض               .
  .البلاغية 

ع الأصـب  ()1(" نواره عود يابس  ،نبيني عن غصن رويان      ،تفهم حروف المدارس  ، فهم لو كنت فهام     ا" 
ولكن قلبت همزا   ) نبئني  ( بمعنى أخبرني وأصلها  " نبيني  "و  " فهم  ا: "في هذا اللغز صيغتا أمر      ) . والظفر

ياء للتخفيف فهي إذا فصيحة وبخصوص الغرض البلاغي للأمر في هذا اللغز فـالأرجح أنـه لا يعـدو                   
ا تنسجم مع الطبيعة التداوليـة  ار أو التحدي أو التعجيز لأبالاخت: الأغراض الثلاثة المذكورة آنفا وهي    

 ينسب إلى الجماعة حتى لو كـان        - في عمومه  –وذلك لأن الأدب الشعبي     . والجماعية للألغاز الشعبية    
امنشؤه فردي.  
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وبعض الألغاز تشتمل على أسلوبين إنشائيين ضمن تركيب واحد على سبيل التتابع لتعزيز الأغراض                
تكلم يا عمارة   : " ارية كما أسلفنا ومن هذا النوع نذكر        بهر اللغز ووظيفته الاخت   البلاغية المتسقة مع جو   

فالملاحظ في هذا اللغز تتـابع      ) العقل   ( )1( "اه لحد   هراجل دبر دباره ووجهه ماور    ، وتكلم يابا حمد    ، 
صيغ والأسمـاء   وهذا التعدد في ال   . الأول والثاني   : الأمر والنداء لشخصين مختلفين في كل من التركيبين         

  .يؤكد الطبيعة الإخبارية والتداولية على السواء للألغاز الشعبية 
  :وقد يتتابع الأمر والاستفهام لتحقيق الأغراض ذاا كما في اللغز الآتي 

  )2(" ويخرج بلا حرق سلاما ، واش فيك يدخل النار ، عبد الصمد قال كلمات اصنتوا يافهاما " 
أي شيء ؟ وهي لهجة عربية لحقها نحت        : ؟ أصلها الفصيح    ...واش  : تفهام  وصيغة الاس ) ظل الإنسان ( 

  .  )3( وحذف في العامية الجزائرية
ومحـراك  ، منقال فـضة  : " ومن الأساليب الإنشائية غير الطلبية التعجب الذي نجده في مثل اللغز الآتي        

 :  في التركيب الأخـير       واضح أن صيغة التعجب تتجلى     )4(  " ! وزرع يتكلم ما اطمك عجب    ، ذهب  
والملاحظ أن الصيغة في العامية جارية علـى وزن         " ! ما أعظمك من عجب   "  بمعنى   ! ما اطمك عجب  

فعال التعجب مشترك بين المبدع والمتلقي وقد       نوا "! ماأفعله: "صيغة التعجب القياسية في الفصحى وهي       
  .يجد الحل وإذا عرف السبب بطل العجب أودع آخر اللغز ليظل راسخا في ذهن المتلقي ملحا عليه حتى 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). 18: (عالم الإنسان )1(
 ) .107: (نفسه )2(
 ) .93: (نفسه )3(
  . 36ص ، مرجع سابق، عبد المالك مرتاض، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى.  د:ينظر )4(
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  :غز البنية الهيكلية للّ

  :)1(تتكون البنية الهيكلية لنص اللغز من ثلاثة عناصر أساسية 
  :المقدمة  -1
 :السؤال -2
  :الجواب -3
جانـب  لى  إو، زا له عن باقي فنون القول الشعبي        ي وهي العبارة التي يفتتح ا نص اللغز تمي        :المقدمة/ 1

هذه الوظيفة التمييزية تؤدي المقدمة وظائف أخرى كالدعوة إلى سماع الألغاز أو التباري فيها أو التهيئـة   
والمقدمة في مباريات الألغاز أشبه ما تكون بصفارة الحكم في مفتـتح  .العقلية والنفسية للولوج إلى عالمها    

  .المباريات الرياضية 
 " وفي ألغاز وادي سوف يقـال       " حاجيتك ما جيتك    : " زائرية هو   ونص المقدمة المشهور في الألغاز الج     

بيد أن الملاحظ في الألغاز التي جمعناها خلوهـا مـن هـذه العبـارة               " . حاجاتكم   ما ما حاجاتكم يا  
 . غدت مألوفة معروفة ولا ضير في غياا – من كثرة الاستعمال –الافتتاحية وقد يعود هذا لكوا 

عبد الصمد ." ية الشهيرة فقلما تخلو من مقدمتها المتميزة التي تشير إلى مصدرها الخطير       أما الألغاز الصمد  
ياشـهود   "  أوعبد الصمد قال كلمات واصنتوا يـا شـهودي  " وكثيرا ما تبدأ بالعبارة الآتية   " الشابي  
   .الخ ... أو ياشواشي ، عدالة

2 /وصـفا   ق حـين يتـأل    هه تتجلى براعة مبدع   وفي، وهو أهم عنصر في الهيكلة النصية للغز         :ؤالالس 
 ق وفي نص الـسؤال تتـأل    . للموصوف المعروف لديه واهول لدى سامعيه من المتلقين        ةميعوتصويرا وت 

 بلاغية أخرى متنوعة ليصنع هذا المشهد البلاغي بانسجامه وتناغمه جمال           االاستعارة مصطحبة معها ألوان   
  .! اللغز ودهشته واستفزازه أيضا

 الغالب  – عرف بأن نص سؤاله يشتمل في        – وهو اللغز النموذجي في وادي سوف        –ز الصمدي   واللغ
  .  على أربع صفات أو خصائص للموصوف مطابقة له –
  
  
  
  

                                                
  .103ص  ، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق،سعيدي محمد :ينظر )1(
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  : سنحاول تطبيق ما قلناه على لغزين من الألغاز الصمدية ، وفيما يأتي 

  . )1(" يابس ياقابس بعيني شفت النوار فوق العود ال: عبد الصمد قال  "  -)1
  ).القرآن الكريم فوق اللوح ( 

  : الخصائص الأربع المطابقة للموصوف هي 
  )بعيني شفت : (تأكيد رؤيته  -1
2- استعارة –القرآن الكريم ( ار النو ( 
 فوق العود -3
    اليابس        -4

  : قد أدى وظيفتين متقابلتين ) اليابس  ( الأخيرونلاحظ أن النعت 
  .ظيفة التعمية لأن رؤية النوار فوق عود يابس مثيرة للدهشة حقا و: الأولى 
       لأن اللوح هو في الأصل عود يابس وهذا التقابل الـوظيفي يعـد             ،وظيفة مطابقة دلالة الواقع   : الثانية  

 .من عجيب صنع الاستعارة 
  اب وخرج يعني شفت ابن آدم دخل من ب: عبد الصمد حلف يمين ويمينه ما فيه حناثة "   -)2

  ).الإنسان عند لبس الجبة (  )2( " !من ثلاثة
 : الخصائص الأربع المطابقة للموصوف هي 

  )  بعيني شفت :حلف يمين: ( تأكيد الرؤية -1
 )ابن آدم : (وصوف  المجنس  -2
 ) دخل من باب : (الفعل الأول المنسوب إليه  -3
 )! خرج من ثلاثة: ( الفعل الثاني المنسوب إليه  -4
، ومن خلاله تفك الرموز وتـزال الدهـشة         .  وهي المحطة الأخيرة والحاسمة في نص اللغز         :الجواب/3

 وقد يلجأ صاحب اللغز    .ويعترف لصاحب اللغز وللمجيب المصيب معا بالبراعة والذكاء والتفوق العقلي         
   واب بـسيطا وغالبا ما يكون الج،  إلى تذليل بعض الصعوبات بطرق مختلفة –واب الجعند العجز عن     -

وقد يكون أحيانا مركبا  ... أو نبات أو جماد     ، إنسان أو حيوان    : في شكل كلمة واحدة من عالم واحد        
  .عدة عوالم مشتركة كما أثبتنا في ملحق المدونة اموعة من 

                                                
 ). 87: (عالم الإنسان )1(
 ) .89: (نفسه )2(

 . وحاللّ 
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 ـ                     ين والبنية الهيكلية للغز من مقدمة وسؤال وجواب وما تعكسه من علاقة بين المبدع والمتلقـي أو ب
نا إلى الحديث عن البعد التداولي في الألغاز الـشعبية          ريجالسائل والمسؤول فردا كان أو جماعة كل ذلك         

  : ولو بإشارة سريعة في ختام البحث 
 ذو طبيعة تداوليـة تتوارثـه الأجيـال    -بلا أدنى ريب-اللغز الشعبي :عبيغز الشالبعد التداولي للّ  -

 عبر   يتداول – دائما   –فاللغز  . وساطها لتحقيق أغراض ووظائف مقصودة      المتعاقبة وتتداوله الجماعة في أ    
" مشفرة   " ة ورسالة لغزي  – فردا حينا وجماعة أحيانا      –من باث ومتلقي     شبكة تواصلية متكاملة تتشكل   

  .ة بمختلف مظاهرها وتجلياا ئ ومرجع مشترك يتمثل في اللغة والبي،تستهدف وظيفة محددة
 هذا البعد التداولي للألغاز الشعبية في عدة مواضع من هذا البحث ولا سـيما عنـد                 ولقد أشرنا إلى      

ارية والتعليمية والترفيهية التي يضطلع اللغز بأدائها في أوساط الجماعـة الـتي   بحديثنا عن الوظائف الاخت 
  .ما بينها له فيتتداو
  اهج الحديثة في الدراسات الأدبية يجـد       وفي ضوء ما تقدم تبين لنا أن المنهج التداولي بوصفه أحد المن               

في عالم الألغاز الشعبية تربة خصبة لتطبيق آلياته التحليلية التي تعنى بدراسة علاقة النصوص بمـستعمليها                
 ابتداء مـن الـسياق      extralingتشمل كافة الظواهر ااورة للغة      "  فالتداولية   .بداعا وتلقيا وتداولا  إ

الثقافية كما ينص عليها التصور التقليدي بحيث تـبرز خلـف           ، ت الاجتماعية   المرجعي وانتهاء بالمعطيا  
ومجمل القول في خاتمة هـذا       .)1(" الرابطة الاجتماعية   "  التي هي وظيفة     "الوظيفة التداولية   " التواصل  

غـاز  الفصل الأخير أن البنية الأسلوبية للغز الشعبي تعكس عدة مظاهر لغوية وأسلوبية منها أن لغـة الأل               
وعلى المستوى البلاغـي    .ولغة حضرية رقيقة مهذبة     ،لغة بدوية قوية جزلة     : الشعبية تنقسم إلى قسمين     

تبين لنا أن الاستعارة بيانيا والسجع بديعيا يشكلان أبرز مظهر بلاغي على مستوى الألغاز الشعبية مـع                
أسهمت في صناعة جماليـات اللغـز   اشتمالها على ألوان بلاغية أخرى متنوعة من البيان والبديع والمعاني     

 .من الوجهتين اللغويـة والبلاغيـة         الشعبي كالمستوى الصوتي والمستوى المعجمي والمستوى التركيبي        
 تتعلق الأولى بمدى التقارب بين اللهجة المحلية بمنطقة وادي سوف           :وخلصنا من خلال ذلك إلى نتيجتين     

ل في الوقوف على بعض الجوانب الجمالية الأخرى في نـصوص   أما الثانية فتتمث  . واللغة العربية الفصحى    
وفي ختام الفصل عرجنا على البنية الهيكلية للغز الشعبي المتكونة من مقدمـه وسـؤال               . الألغاز الشعبية   

  .وجواب وختمنا بالإشارة إلى أهمية البعد التداولي في عالم الألغاز الشعبية 

                                                
 ـمقار( الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي بين سلطة الخطاب وقصدية الكتابة            كتاب   ،وتيكي كميلة : ينظر    )1( ،    )ة تداوليـة    ب

  .14  ،ص1ط، 2004 ، الجزائر، المحمدية،دار قرطبة للنشر والتوزيع
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ل أبرز الإشـكاليات   نا أن نسجل أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلا     وفي ختام هذا البحث، يمكن          
  :ها عبر مختلف فصوله، وما تبع ذلك من فرضيات تم التحقق منها االتي أثرنو التساؤلات 

- صل مفهومه يتسم بطابع الغموض والتعمية سواء أكـان فـصيحا            لنا أن اللغز في طبيعة بنيته، وأ       نتبي   
ز بين النوعيين يعتمد على اللغة دون الموضوع والوظيفة اللذين يعدان مـساحة  يمعيار التمي أم عاميا، وأن    

  .الرسمي و الشعبي : مشتركة بين اللغز في الأدبين 
-         راء ا لإيغالها في القدم، ونـاقش عـدة آ        أكد الباحث صعوبة تحديد النشأة الأولى للغز الشعبي وأسبا    

 في الموضوع بطرح إمكانية ارتباط النشأة الأولى برؤى المنـام، ولاسـيما             في هذا الشأن، ثم أدلى بدلوه     
 . الرؤى التنبؤية لاشتراكها مع الألغاز في عدة خصائص

فبخـصوص تطـور   : أوضح الباحث أن تطور اللّغز الشعبي شمل أساسا  المفهوم والمضمون والطقوس           -
         لدى عامـة أهـل سـوف، فتوصـل         " رافبالخ"المفهوم ، حاول البحث تفسير ارتباط مفهوم اللّغز         

إلى أنّ سبب ذلك قد يعود إلى التناص بين اللّغز وباقي السرديات الشعبية منذ القدم، بالإضافة إلى التشابه 
كما اتضح أنّ تطور المضمون    . بين الألغاز و الحكايات الخرافية والشعبية من حيث طقوس التداول اللّيلي          

يتعلـق  : أما الطقوس المصاحبة لتداول الألغاز، فيحكم تطورها عاملان       . الحضاري العام مرهون بالتطور   
 .الأول بطبيعة اتمع، ويعود الثاني إلى طبيعة اللّغز ذاته بنية ووظيفة

   .التعلـيم و التـسلية   :  وظيفتين أساسيتين    - في عمومه  –حث الوظيفة ، بين الباحث أنّ للّغز         وفي مب  -
 –تبعا لذلك    -تكون الوظائف   ن ببواعث إبداع اللّغز وتداوله، ف     ثبات والتغير في الوظائف، فيرتبطا    أما ال 

  . ارية تأهيلية، أو تعليمية ترفيهيةطقوسية موسمية، أو اختب
 بالقياس إلى أجناس أخرى كالمثل      - حاليا - إلى محدودية تداول الألغاز    – بعد ذلك    –وتطرق الباحث    -

 قد حاصره التطور الحضاري العـام وضـيق      - خلافا للمثل والشعر   – ، وتبين أنّ اللّغز الشعبي    و الشعر   
 . تداوله بإيجاد بدائل له تؤدي وظيفتهنطاق

 المنطقـة كانت الألغاز الشعبية بوادي سوف بمثابة وعاء إبداعي رحيب حوى صور الحياة و البيئة في                 -
  :ا، ونقلها بصدق وأمانة وأصالة وإبداع على اختلاف مستوياا وتجلياالمذكورة 
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، والنفـسية ، والدينيـة ، الإنسان في مختلف أبعاده الفيزيولوجيـة     " عالم الإنسان "فلقد تناولت ألغاز     -
   .  والأخلاقية، والاجتماعية

 علـى المحـاور     - في المقـام الأول    -ركّز الخيال الشعبي وصفه وتصويره    " عالم الحيوان " وفي ألغاز       
لموضوعات التي تتعلق بأهم حاجاته وضروراته المعيشية كالبيض والإبل ولبن الأنعام من غير أن ينـسى     وا

 .بقية المحاور في عالم الحيوان مما يحيط ببيئته الصحراوية 
حظيت ألغاز النخيل بالحظ الأوفر من حيث العدد والتفنن في الوصـف        " عالم النباتات   "وبخصوص       

 لم يغفل   ،مع ذلك و .ع إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى ا النخيل في حياة الناس هناك           والتصوير وذلك راج  
  .الخيال الشعبي باقي أنواع النبات والمزروعات على قلتها في البيئة الصحراوية 

 وقد شملـت    .فقد كانت هي الأكثر على الإطلاق بالقياس إلى باقي العوالم         " عالم الجماد " أما ألغاز      
  .ات الطبيعية، والجمادات الاصطناعيةالجماد

.         ة المتفائلة إلى الطبيعـة تـأثرا بـالقيم الإسـلامية          ي وقد استنبطنا من خلال ذلك نظرة اتمع الحميم       
،        مختلف المنتوجات المحلية في مجـال الـصناعات التقليديـة           الألغاز وفي الجمادات الاصطناعية، صورت   

 أو الوافد مما عرفته المنطقة بمـا فيهـا الوسـائل          ،  ذات الطابع المحلي   ات والوسائل  بقية الأدو  إلى جانب 
ة الجديدة التي تعاطى معها الخيال الشعبيبشكل إيجابي سلس- على العموم-الحضاري .  

 ـ     "العوالم المشتركة "وفي قسم         ة ، تناول الخيال الشعبي عدة صور من البيئة المحلية بتأليف عناصر متفرق
              .من عوالم مختلفة على نحو بديع

 للبعد الديني حضور بارز في ألغاز مختلف العوالم بما يؤكّد العلاقة الوثيقة لسكان سوف بالدين -
  .الإسلامي وتأثيره الكبير في حيام وإبداعام

 أثـار   ماوأهم، لفكريومستواه ا، وعرفنا طابعه الذهني، سمعنا صوت الشعب ،  في ألغاز مختلف العوالم    -
ا را مبـدع  ي تصو رها خياله فصو،  من صور الحياة والبيئة المحيطة في مختلف مجالاا        هتمامه ا وشغل، نتباهها

  .  عبر إثارة دهشة المفارقة التي هي جـوهر اللغـز           الدور الأساس  - بوجه خاص  –لعبت فيه الاستعارة    
  .عبيلإبداع الشير في اصوحظة وبراعة الوصف والتة الملامدى دقّ.ومن أبرز ما كشفته عموم الألغاز

 الألغاز الشعبية تتبدى     لغة تبين أنَّ ، اللّغوي والبلاغي :  وفي البنية الأسلوبية للّغز الشعبي على الصعيديٍِِْن         -
  .ولغة رقيقة مهذّبة عليها مسحة من الطابع الحضري ، لغة قوية جزلة تعكس الطابع البدوي: بمظهرين

  :  من ركيزتين- في المقام الأول-كما اتضح أن بلاغة اللغز الشعبي تتشكل
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  .الدلالي والجماليّ: ركيزة خيالية بيانية هي الاستعارة ببعديها* 
.  الموسيقي المؤثّر بما ييسر حفظ الألغاز وتداولها        هي السجع بإيقاعه الصوتي ونغمه     ركيزة لفظية بديعية  * 

كمـا  ، والتركيبية عن جماليات أسلوبية وبلاغية أخـرى      ، والمعجمية، تويات الصوتية وقد كشفت المس  
         ولاسـيما ، أسفرت عن مدى التقارب بين اللّهجة المحلية بوادي سـوف واللّغـة العربيـة الفـصحى               

  . لغة الإبداع الشعبي مستويعلى
 نشير إلى أنّ هذا العمل قد كشف    أنّ، بحث العلمي نرى أنه من تمام الفائدة خدمةً لل      ،  وفي الختام  -      

للباحث جوانب هامة في الأدب الشعبي الجزائري يمكن أن تكونَ موضوعات مقترحة لبحوث جامعيـة               
  :بالعناوين الآتية أو بغيرها

  . البعد التداولي في الأدب الشعبي-1
  . التناص بين أجناس الأدب الشعبي -2
  .في الأدب الشعبي الجزائري المؤثّرات الشيعية -3
   

                   - والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات -               
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       المــلحــــقات
  
  

  .مدونة الألغاز الشعبية المجموعة   -1

  .تعريفات موجزة بالرواة    -2

  .   معجم المفردات والتراكيب-3
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  01: لملحـــق رقما
  

  مدونة الألغاز الشعبية المجموعة
  )مرتبة وفق التصنيف الموضوعاتي( 

  
  

  :ملاحظات حول التصنيف
أو الدينية،    ، كل لغز له علاقة بالإنسان في أبعاده الفزيولوجية، أو النفسية) عالم الإنسان(  يشمل -1

 إذا قصد      -مثلا–أخرى كالموت أو النوم وحتى الظواهر المشتركة مع عوالم . إلخ...أو الاجتماعية 
  . فقد أدرجت ضمن ألغاز عالم الإنسان- تحديدا-ا اللغز الإنسان

 أدرجنا في عالم الحيوان كل مادة تستخدم للغذاء أو الشفاء فقط من مصدر حيواني كاللبن -2
 ضرع الشاة مباشرة، وكذلك  إلاّ مايحلب من-مثلا–ومشتقاته، والعسل لأن اللغز الشعبي لا يعني باللبن 

  .تعاملنا مع عالم النبات وثمره 
  . نعني بالعوالم المشتركة الألغاز التي يكون حلها مركبا من عالمين مختلفين أو أكثر-3
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  عالم الإنسان
 ) العين ( .الڤمربلتڤامس و ة مغطاها شعر تستحي من الشة لولبيحكّ .1
 ؟  أبشع من آشحلى من آش، و أمر من آش، و أ .2

 .ولدك يلعب في الفراش: حلى من آشأ •
 .وه في النعاشحبيبك إذا هز: أمر من آش •
 .طع ما تجبراشعرضك اليا تقّ: أبشع من آش •

  ) الميت(  .يتوضا و ما يصليش، و يروح و ما يوليش .3
  أي قدمه)رِجل الإنسان  ( .املڤدّ و ظهرها ا، كرشها التالي،الة الغيران الارض، دخشڤاڤة .4
         وا في واحـد بـاش يخلـصو         يستن احل، اثنين ديار في الس  ل روس لجبال، وطاحت ا    ڤطاح الثلج فو   .5

 )  العكازم، الشيب، سقوط الأسنان، الرجلان والهر. ( الواحد
6. ين، يفزعو شايبنا الهرماني خالق بلا سنله عالأصابعالأنف و ( .ثنينة و يحكموه اد  ( 
 ) أهل القبور(  .دوا كثروا و ما ولدوالارض فن وفي باطن ا، و بندو سندو .7
 ) نوبالأذن الباحثة عن الذّ(  .وعة الواد و في باطن الجبلنڤروحل في  هي واحلة، و تفتش علّ .8
9.    خ يش، سردوك يا خايب الر لڤطاة ا رت زين ي ا بالتعوعيش، طي، حيمـوت  (.و الليل مازال بـاطي    ر

 )الأم
الإمـام و جماعـة     (  .واحد يطلب في المعروف    فوف و رمة ص ن ع ما حاجاتكم ياماحاجاتكم ع    .10

 ) ينالمصلّ
 ) هالجنين في بطن أم(  .ا شعيرلّ وڤمحة في بير ما عرفناها حبطاحت   .11
 ) يبالش(  .ه غرايب راس الشايب كلّ .12
13.  و  ، ل كلمات ڤامد  عبد الصصن    ش من غير البغلـة      تولد  ما نثىلأالى  وني ع توا يا شهود عدالة، تنب 

 ) ةالحور العين في الجن(   .لالا
14. زوز ام اللّنْهار يساير الأنف بثقبيه(  .هاريل و الن ( 
15. لحمة في غار لا ت  نتلا تِنساناللّ(  .خضار ( 
 ) القلب(  .افشوجهه ما ينش لكثيرة واوم م لهْادهلواس وسواس ولمّ .16
17. كيدي و طي بن طي طي جال الر،الثِ لا دم ن شافله خيال و لا م، فيهثْر.  )ومالن ( 
18. تفهم حروف المدارسو ام  أفهم لو كنت فه،نب يني عن غصن ريانْون واره عالإصبع  ( . يابسود   

 ) الظفر        و
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 )يد العامل  (.يالياللّ صڤع و تبات ،ة تخدم ما تنال حي،وت العالي بالصطْعيقية و تلانثى الشا  .19
   فسد هي أ، ها و لا رفدت شحم في خد،هات على معاد لا حطّ،عالم بفسادهابي رقية لِلانثى الشا .20

 ) السوسة(  .من كل مفسدة        
21. بيضة في كاس محوالعين(  .اسط عليها ألف عس ( 
 ) قلب الإنسان(  .نادي اللّي ياع صوتوش سم وادي أطرش بكّ كرد مصموط مليوح في جرعة .22
  الحسنة  ( .تجيب بالعشرةا اتجيب بالواحد، و الأخرىاحدة و، دات في دشرةخوات مولّ زوج أ .23

 )ئةالسي         و
24. لِي زرعناه ما كْرع اللّ الزنشعر الرأس(   .، غسلنا مرابع وين كان فلاهاه ( 
فيـه   لصڤتي مـا شـافها      ي شافها منع و اللّ    اللّ. ة قاصدا بالني  تج و    شايفة شافت شوفة،   .25

الوحمةنهالشهوة، الخا (.ةالقضي ،( 
 ) المخ(  .وطه ريح و لا عجاجبراج لا يلُعاج بين أڤ  مطر .26
 )  المنامرؤيا ( .وجداشي و ما تت حي الميدْر ييشتلمڤاي  تشبحه و ما  علِّ .27
 ) الشيطان(  .فكار، يتغلب بالاذكار و حسن الا و لا حجارضربه كرطوش لا يحڤارْ عدو  .28
يعته في   زر يلڤوشْ ما ناياد عجم عادى الاحرار أنت لا ياذيك و         يك عن و  بيني و ن  لدي نب ا يا و  .29

الشيب(  .ارالد( 
 )  آدم عليه السلام(  .رحامأته بيضة و لا الدام لا وڤد يمشي على الا .30
31. ڤامد  عبد الصي فيك و أم اللِّطوا بالشريعة، هو كلَّل كلمات و اصنْسمالا ( .يعه اطِّنت لا بد ( 
 )رعة الحج ڤ ( .وهاح لوعوفصل بين البلدان بعدما س يصنعوها تء شيمن كلّنثى الزهيدة الا   .32
 ) ومالن ( . ولا يشروه تجارڤ من القنطار، لا يتباع في سوثڤلأحلى من العسل و أ .33
            .ڤصيفة  و هـو في الخطـوة      ، الخيـل  "مثـل " ينسام باسـم   ،يل وفيه بطعة نظيفة    أسود من اللّ   .34

 ) فصيالو/العبد( 
العـين  (  .ان يروحن جميع  ة حت ه في الحي  نتتة تس ة تشري وتبيع والمي   ي ماتت و نسيناها و الحي     لّ ع .35

 ) العوراء
36. ار  جملنا الهدرلغرارةا فم اطْب،عطف على لمّ يشهر رمضان(  .و يعطي العصا للبدارى، يزاز ( 
 ) ي الأمثد(  . دمه حلال و لحمه جيفة،اء، وبين لوحة ضعيفة بالثّ يبدأ .37
 ـ     وليڤ، سمه بالخاء معروف عند العرب و البوادي      ا  .38 ي يـسمعه يبـات     له يبـات مرتـاح واللّ

 .)الألغاز/الخراف(.ڤيشا
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 ) العقل/القلب ( .دلحاه رو دباره و وجهه ما راجل دبرال هدا حمم يابتكلّه و م يا عمارتكلّ  .39
 ) مدالر( .ات عندهي بويح اللّي جاه و ى، ويح اللّ لا يتعدارراء م بالر يبدأ .40
محمد صـلى االله  ،القرآن،جبريل.(وراح وخلاّه، وصله للميم، جاب القاف معاه، علي اسمه بالجيم   .41

 )عليه وسلم
42. عبد الصوفَمد شاف شه عقله منها انعن خمس روس و أربع نفوس و مائة ا، خلعالميت  ( .صبع  

 ) حاملوه الأربع        و
43. رتمط القّال( .سيمشي و يطب ( 
 ) السارق(  .يمشي و يتلفت  .44
 ) و المصلين الإمام(  .، يهبط الريش الكلّهريش بط  .45
 ) ومالن(  . من بين يديكللڤمة عليك و يخطف اينڤز  هيك، هيك .46
 ) الكفن ( .شِتلبسه و ما تشوفَا و ،ساشِبوفه و ما تلَشتا .47
، جمية خلى طنيجرة المهوية للريح والنـدى       مع الخادمة الع   ڤدر، ولاّمازال ڤدعلي بن السلطان ر    .48

 ).الضرة.(زلزل ياجان واسخطهم يا سماء
 ) النوم، الحمل(  .يعةرتڤ بلا  و شبعة،موت بلا وجيعة .49
50. الكلام البذيء  ( .م يجرحك و ما يخرجشي منك الد( 
 ) الأذن(  . فيهاء أنثى شبيها كل شي .51
52. الكلوة(  .ت المطر صمتين بين حيطين صب (  
 ) لوات الخمسالص(  .مس ديما و اثنين في الش ثلاثة في الظلّ،مس أغصاا مستقيمةلخُ شجرة ا .53
54.  الا ي طاح في  ن اللّ  عن المز  دڤ، ةرض الحر  غبتلهت ارياح ما     ما هب ج رالبقـع علـى وجـه      (  .ه

 ) الإنسان
 ) الكبر(  .  ونقش ما يغباشي،واشي مرض ما يد عن .55
 ) اليدين(  . حذاك و هي و ترقد، تتعشى عشاك .56
 ) الرجل/الأظافر(  .خرى تباتواحدة تروح و الأ، ثنين أخواتا .57
 و لا ضباب و لا علـى        لا جابني سحاب   " :لڤا، يف و فرحنا بيه ونشدناه منين جيت       جانا ض  .58

 ) المولود( . "رجلي مشيت 
 ) العروس(  .جارى تِلمعيز وها لبياضترة ج ڤاڤ نواره فو .59
60.  توضلى و لِى ما صبسلََّ ما خالميت ( .ى ما ولَّى و راح ( 
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 ) الصلاة ( .وها تحميناعبانتكِي ، ينا فِبع وقت ات في كلّ .61
 )السارح /الراعي.( ينةبت اللّحه تينحمر عِا ما ،ه، ها وينهين ها وِ .62
 ) الحاج(  . باسمينويترل، اسم يطلع بيا سعده، ذا عانه المعينوإ،  اسمه بالحاء .63
 ) يبالش ( . جاه لبيض و سكن مع الساكنين، وساكن له سنينعڤبة ساكن في  أسود .64
 ) العين ( . اغطاهايڤلبالارض طي لا من يقدر  تطوي ،يش في عضاهاة نبت الرنثى شهي أ .65
66. ايش داير بيها تعطيني كنوز الدنيا و ما  أم لعزاز والرالعين(  .ط فيهانفر ( 
67. رڤ ڤفو، ڤلدڤيرطب من اان و ا أبيض من الكتنوعة عالية وما عالدماغ(  .يڤ طرهولَفُر ( 
 ) الطلاق(  . الثالثة فيها يموت،نيي مرض مرضت اللّ،فوتي لاشز الطاء عرسمه بالطاء واحِ ا .68
 ) الشيطان(  . والكافر ما هو خاله،ه المسلم ما هو عم، حالهموشين و العصيان امسمه بالش ا .69
70. ذا وإام أفهم يا فهيوم270لمعاني عايش اهم حديث فْ ت  ،الجنين.( ى عمر ثانيو يتمن( 
 ) يقالر(  .كلهخرج من وكره حرم أ، هركْاء في واء والرسمه بالر ا .71
 ) عليه السلام عيسى بن مريم(  . ما تعرفاشياه و ابهموه بان كَ،ينقطاش و العين ما ت،سمه بالعين ا .72
 ) ماما ( .ذا راحت الميم عمرك ما تنساهاإ، يا محلاهاقلبك والميم في ،  تبدا بالميم .73
74. الجنين(  .عطيناه لحمتين بلا عظاما، فناه و جانا من بلاد الظلام جانا ضيف ضي ( 
 ) العين(  .ظارن منظرها يسبي لَءتحيا وتعيش بلا ما اروار مليانة ن في الد جنينه .75
 ) الميت هو الأب(  ؟ من الميت.  خالي خو مرات الميت،ي في حالييني يا عم خلِّ .76
 ) الفم و الأسنان(  . بركوس32 درس مدروس فيه  .77
 ) الأثداء(  .حم حرام و اللّ الثمرة تتكلّ،مقامق راس زوج حمام فو .78
ذقن المـرأة و ذقـن      (  .ة للممات رڤالأخرى عا ات و واحدة تولد بالمي  ،  زوج نفوس متضاربات   .79

 ) الرجل
80. خمس،ة يمشوا في الشط ست ة جرتم غَهدتو واحد جر ته بالأصابع و القلم(  .قت ( 
آدم، (  . سبعة لا هم من الإنس و لا هم من الجنون، و لا هم من الظهور و لا هم من البطـون          .81

 حواء، 
 )البراق ، ، كبش إسماعيل، و حية موسىغراب قابيل، ناقة صالح         

 ) رمضان(  .وداء حلّتضاء منها حرمت و الس البي،تت بثلاثين عرف اندلّ شجرتنا الّ .82
 ي ما لّلافي  ي الشڤعدو، ي منعت الشايفة من الش، ما شافهاشيي، و الشة ما شافت شي شايفَ .83

 ) الأم والجنين(  .اشي         شاف
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84. ااد في    صيذَض إ لار ا صييجيب  ا   د إ ن و ثني  ذا ما صي2صـلاة الجمعـة     (  .شي يجيب أربعـة   د 
  )4للمحروم 

 ) القلب(  . خيالهو ما تشوفش، يبيع و يشريأمر و ينهى ي، لةالمُنڤا صاحبك معاك ديمة مثل  .85
 ) ساناللّ(  . و المدينةكاف ساكن ما بين ال،نينه و لغطته حاطْير لغ طِ .86
87. ڤال يا ڤامد  عبد الصالقرآن فوق اللوح(  . العود اليابسڤار فوبس بعيني شفت النو ( 
(  .؟ت فـيكن مليحـة    ڤعد ما   لبنات ف يا ص  :لكل كلمات جان بالقريحة ما    ڤامد  الص عبد   .88

 )   في الكبر الأسنان
89.  مد حلف يمين     عبد الص-  و يمينه     ما فيه حناثَه -  فت بن آدم دخل من باب و خرج من          بعيني ش

 ) الإنسان عند لبس الجبة(   .ثلاثة
90. عم أبي ( ؟  لكاك خال ولدها واش يقربتك أخت اب ( 
 ) رمضان.(   لا من يقدر ياكله،كله كبشنا بشوا .91
 ) البرص(  .هرت له جت عليه لارياح ما غب هب،ةلارض الحرا لبيض في  .92
 ) القلم و الكتابة(  .!بك عجم ما اطمحراك ذهب و زرع يتكلّة وم فضلْ مُنڤا .93
94. ت و ما تقَ ميرشيبالماكلة ما ياكلشي،فس، حي كان بالن  ،يعرف كان يدالبخيل(  .س ( 
95. رِيها و كان ثارت ل جلالها يغطّترڤدرعاء كان  نعجتنا الدالعين(  . تطويهاض ( 
 ) حواء( . هي غريبة و زينها غريب كبرت و ما ذاقت حليب .96
  الفطر و الأضحى   :العيدان.( ل ارواح اڤتّواحد حلواني و واحد     . و لثنين ملاح  . هما اثنين اخوة   .97

 ( 
98.  يا خ وي  يا ولد  أم   ي ياللي اباك و ولدي  خ، ر والّ  فس ا نامرأة و ابنتها و رجل     ( . من عندي  وض 

 )  هذا القول منهما الأولاد يصح فعندما ينجب كلّ،ج الأب البنتبن و تزوجت الأم الاتزو، ابنه و
99.  أولْله بالدلْ و الدوڤّی تش رتصف. هو تركب منه الفَ،ه الوجوهار من هد.  )الدينسان على الان ( 

 ) العيدان(  . في مصيدةاغوتمرا و لا ، لا يشربو، لا ياكلو، بعيدة من بلادو جوادع زوج اَ .100
 ) الأصابع(  .عتين وقبلڤرثة ثلاثة و الخامس عطوه طوهم ثلا أربعة ع، خمسة اخوة .101
102.  نا ڤ ڤااره فووىرة جاارالعروس(  .لمعيز تِج ( 
 ) الرأس(  .ديانه غابة ما تصلحش للج منڤير فيه خمس غيران و نورين و فوكبسلطان   .103
104.  ْو عالكذب      عالحي ،ْنڤر نستاهل الكي    نكويه كيمـا كـواني     ض لساني، صاحبي لكواني حي .      
 ) الشر صاحب ( 
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105.   لواني ما لويته، لواني جابني تحته، نعالنوم(  .ى ما شبحتهم ( 
106.   يل معزةس في اللّفڤو ڤة ورڤة و الور، كابوةنينة زنينالز،شرطية المرور ( .هار عتروس وفي الن ( 
107.   ڤامد عبد الصل كلمات و اصامةنتوا يا فه:سلامة؟ڤ ار و يخرج بلا حر واش فيك يدخل الن.  

 ) الانسانظل/ الخيال          (
بكّلـه و إذا رجـع   إذا مشى يمشي ،   عن شي ماهوش محتوم بالسيف لا هو صلاة لا هو عبادة         .108

 ) السلام . ( يرجع  بالزيادة
109. مد، بيخةأقل من عفسة الفار و أوسع من بحيرة الساي عبد الصهذا حجاي ليهودي  ماهوش حج 

 ) سواد العين(  .الجيفة        
110.   مِلْعي بنيتو بيدي و كادني بنيانولّلي انِب،عِ ندما ونجومو السدِعِ و ما نبِش بلْالعِ(  .وانم ( 
 ـ روه في الس  لا د ، اس الفاهمين حارو فيه الن  ان   هلال الحي  يى اللّ علَ   .111 ي و لا في الجبـال      ما متخب

 )علي بن أبي طالب( .العاليين
 ) الجنين(  . يظهر اذا كان غاب270 بعد *  كتر مدسوس ما هوش تحت التراب  .112
 ) الحمل(  .ت ذكر ومن تحت زوج بناڤمن فو،  و هن متحاوحاتءاسمه بالحا   .113
 ) حواء(  .جها في الحلال وتزووبِيااها صبخضت ا * نثى شريفة و هي ضنت أولاد حلال  أ .114
      .ةما كـان مـر     الس حط ما شب  مغيا ،يدحي على داره  *ه  رطي و كلا الحشيشة المُ    شڤو  راكب   .115
 ) الميت( 
 ) يبالش(  .له دوالڤينا ما بشراان الڤطر * ما روات و السرض صب  الا .116
117.   ڤَرعاد لباو ا وبلَّلاثنين واڤوالجماعة تفر ثلاثة وو. ) الشيخ المسن ( 
118.   جانا ضيف ضيالوليد(  .فناهفناه و كت ( 
(  . تعرف الدنيا من الآخرة    تد كان دار بيك ما ع      * منه فاشله  كيده و ا  ه و ما تحس   ي تحس لّ  ع .119

 ) النوم
 ) العين ( .يفتشاور بطر  نانة تحت كويف و .120
 ) الفنجان ( .يهلِ الفاء لمَّدْ و رأشرب القاف*  قاف ي فيهالفاء و اللّ  يبدأ ب .121
122.   العين ( .ومأسود لملوم في البحريع ( 
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  عالم الحيوان

 ) الملح/ الحليب( . باباشرِّحناعرف و الا ، ةو أبيض من حجرة الدبدابك ي و أبيض منبيض من    أ .1
نثـى غلبـت    الانثى و الـذكر و الا     جابت  . رجاتيا عالي الد  : لتڤا و الْبحت في لَ  د ش نثى    الا .2

 )الزبدة و اللبن ( .ذاتباللّ
3.     خششت ايديللغار  ،خرجت كمشة نالزبدة(  .ارو ( 
 ـ يا خره، شيلحڤايا هل ترى ، يعهه النفّ من ، وطالب ف في منت  حڤْ    عريان لا  .4        . بيعـه لصـلي ه

 )  الغزال أو الأرنبحڤلاڤي  السلو(
5.     الخنفساء(  . القطيفةڤ نشوف في وصيفة فو:لڤامد عبد الص ( 
 )القملة  ( .ثنينا فزعولها خمسة و جابوها ،غمزتني غمزة، و همزتني همزة     .6
7.      ڤامد  عبد الص   شواشي، كل شي خالق بشي كان شي خالق بـلا شـي  توا يا  ل كلمات و اصن.    

 )  بلا مرارةالجمل( 
8.     ة و كل الناس تشتهيهاأنثى شهي الكبدة و المرارة.( ة و ليشوفها يبزق عليهافي عمرها جابت بني ( 
9.     أول الفاستقو بالك له بالفاء، و رد ،الصنالفار البلدي. (  فلاّسيهودي و الطبع طبعة ة صن ( 

 ) طرد النحل لأخذ العسللعسل حيث يا(  .لبوا المراحاحتوا الغنم و حس. ل حاحڤاعبد الصمد  .10
11. طير طيار و جلاجله تونسية محدحتىلهتلڤاما ، ارر على بير عم الجراد(  .ة ثني ( 
 )  الجربوع(  .لارض مدفونالب صابون في ڤا .12
13. نفعاللّ(  . مراية مدفون في رملايةص ( 
 ) الكلب(  .ف، و ذيله معكوفڤواع، و ذنيه واع، صوته سمأبيض لمّ .14
15. ىيمنا ساري معبلِ بدالقنف ( .يارِب ( 
 ) البيضة(  . لا تندى لا ترشحبتنا الزندىڤر .16
17.  على طي  ـي  خيار المطايب كان كتبله االله المكاتيب م      اب و هو    ب من طييخـرج طايـب    ن الن .          

 ) الحليب( 
18. ڤی، تر و القلم شاهي اسماهاي بلا ضوءتڤدي لّلار االنو ت هودو هي ساكتة في وطاها من الجو .  

 )العقرب       (
19. عالشْالي  لّل ا يسمناه، ه بدلنا سماه، و غدوه    شِ والعزِ ي د نا سماه و ن س مالحليـب،  (  .ا بنته معـاه  ين

 ) بدةبن، الزاللّ
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 ) الحليب(  . يرده لجواهڤدامة لا من لبة و العزوا الطُّ ضواه، اتلمسيف جبته من بعيد ايبانْ .20
 ) يكةالد(  .رجالها يزغرتوا و نساها ساكتينات على قرية نحلفلك باليمين دهمّ .21
22. هاهان  .هاوين هيها؟ هان في نجوع الخلي الجرادة(  .ةة لا فيها كبدة و لا ري ( 
23. أظافر الماعز(  .وا اصغارڤعدهار، ثمانية كبروا، و ثمانية ثمانية و ثمانية ولدوا  فرد الن ( 
 )كبش إسماعيل عليه السلام  ( .حيد في الدنيا عاش يوم واحدلتوضيف جانا با .24
 ) العقرب(  .ڤ و حليبها ما ينذا،ڤ ولدها ما ينسا، ولدت في حفرةءفرا الصڤتنانا .25
 ) لحفاةالس(  .اخل روحو من الد،  لوحابرالمن  .26
 ) هوار فبي بطن أمالحُ(  .ڤفي بير غارڤ أربع مطار .27
 )بيض و الالدجاج .(  عدت كيفيعنك كلاّش نكبسك كبسة حديفي مانثور .28
29. ستة من النوعاس مشوا ساعيين كان سلَّ وثنين او،و كان ما س وشِعلَّ ووة( .ة ستحشرة :  بوبزن 

 )        صحراوية 
30. البعير بحمله(  .لجبال الواعراتا تڤياا، رربعة متربعات ( 
 ) الغراب(  .أسود مايشيب .31
 ) البيضة ( .تينة جمالجمالبير بير واحد، و  .32
33. الحيجاب المي ت و الميالدجاج و البيض ( .ت جاب الحي ( 
34. من لَ تتڤص شجرة للستارجلا تِذار يبو لا تِس خالصوف(  .ضار ( 
35. رمهعح جولَّر ذَت ما عرفنا لَر فراخ البيض و ال(  .رى من الذكّثَن( 
 ) مكالس(  . و لاهو في الوطا ماشي،ار طيءماو في الس لا ه،اب من كل غاشيال وهررد جفَّفَ .36
 ) اقةشمال الن ( .حذاه و هو صايم ما فطرلعيون قليل النظر، رزقه اكثير  .37
 ) البيضة(  .ااخل و العظم البرحم الداللّّ .38
39. مربية البمقللةول و زالض رع هي ترضعالبغلة(  . و ما تترضع ( 
40. كَمكَربا لا فيه رحم لَ لا عين، الجلد جلد واحد و اللّسحالبيضة(  .مين ( 
 ) الدجاجة و البيضة(  . و نسلخوها و ما نذبحوهاش،نذبحوها و ما نسلخوهاش .41
42. يرادس يموت إ في المَلْبِلْ لِطلعالجرب(  .ا إذا عاد يابسذا كان مبلول، و يحي (  
 ) رنبالأ(  .حفيرةأوبيرة في  .43
 ) ارةرالجمل بلا م(  . مخصوص حاجةباجهڤ صندو .44
 ) صوف الشاة(  .ضارخن لا تِنتار لا ت من الجدهاڤصّو .45
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 ) الغزال ( .يسبڤوبلا جنحين و ڤو حبرقو بن حبرقو عينيه سود ويبر .46
47. ْهبماهي الف، يح الرالبيضة(  .!ة ركبت عالذّهبض ( 
48. ضةالبي ( .ت لرياح لا فيها باب لا مفتاحصد ( 
 ) الفار(  .اس هو مفسد ويخاف من تر *ل فاستڤواسمه بالفاء وعندك  .49
 زينهازين خ خرتفكَّو ت   *        سعسها و عيلْوال لِاطْ .50

 )  الاجترار عند الشاة . (!؟ميرهاهجة لضِ اللّواش يرد  *!  ؟هجةهجة من اللّواش يخرج اللّ        
  ها ڤسالخواطر تجي خارج من ريح اعليها   كي يهب *وهي شاطره في غناهاشاطر في يد شاطر  .51

)        ارة البعيرهد( 
 ) ارة البعيرهد( .ركة تلغط بالته حيتخرج من  *  تيكنتي بن كن .52
 ) عامةالن(  .ارهجابت عقدين مه، ڤ عليها ثلب أزرده ان*ماره يارجلين الحُ، حارة حارةڤتنا نا .53
54. صاط لَ وو اط، جاب ا يخ زالي  بار الن *ڤويس  في س تالي الْ بةمڤلو رجليه    و ،رعيهيه بكِ ع. ) ةبوبزن :

 )حشرة  صحراوية 
55. ى مسكين اسمه بالحاء ماذا قاس*من /  الحليب ( .ين وبعد الممات حيا، وعاد يسمى بالسالس( 
 ) البيضة(  .ثنينا الفريسة فريسة واحدة، و الطعمة على *كركب ياراس بلا وذنين كركب يا  .56
 ) الديك ( .اسيط عيطة تر مهراس، يعڤد .57
 ) البيضة(  .ها ذهبصة ونها فضص نڤبة ڤبب .58
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  عالم النبات

 ) لاعةالد(  . بالحديدلْحت و تِ،درة بالقُرسكَّتتبيد،ِ ها عانكّضرة سبلادنا الخَ .1
، "الرطب"البلح، البسر   . ( ربي ض يل اللّ هب، وأسود من اللّ   ، وأصفر من الذّ   لعشبأخضر من    .2

 ) التمر
3. البصلة(  .وارةڤدتي حرحارة لابسة عشرين عم ( 
4. صبن الفلفلڤر ( .ته في كريشء البلاته فيهشريبيطْ بِي ( 
 ) الجزر . (طا غاسحاس في الونالسلك  .5
 ) البصل . ( نبكيعود في النصني نذبح فيه وك .6
 )  الخضاب/اء الحن(  .لبناتا يدأخضر نبات أحمر في  .7
8. ساينا  عثڤوا، لاليبد حلاليب ح ولِّمارهيع دراتِ م* لا ي سرـ،ح لا ياكله ذيب   ـ و لا قُ ي دوم تِ

 ) خيلالن(  . اخباره
 .اس رعت في فلاـا  و الن،ينةلحمها كلاته المد *اس واحلة في اشطاطها مينة و الن   الس ڤتناعلى نا  .9

 )النخلة(
 .  شاهيڤلب لا بع طاي،بيهڤَاا رڤُطْعُويف سبال * زاهي راكَب بِيانْطيه و راوڤطابي ردل و محافِ .10

 )العرجون(       
11. كَّحكْة تحت ري فيها مالي و مال إخوتيتِب) . مانةالر ( 
 ـ     ،  لا يهيج لا ياكلـه ذيـب        * منازل دياره  ڤرسم حليته واذ  ملْنجع   .12              .ارهلا قـوم تـدي خب

 ) النخيل   غابة/  الغوط(
13. زڤصب وزيصب ن صب* القمح . (ة و الاخرى ذهب واحدة فض ( 
14. أحمر منڤطر و أحمر من كي و أحمر منثَّڤْعِدْاعرف و الاّ اُ، مة الد الفلفل الأحمر(  .م ( 
15. شْشِمازالت صغيرة و راسها غادي  ،عليبڤ كينا فُورالحلفاء ( .يب ( 
 يصفار كيف النحاسة،    ، الخز مبلول  أخضر من الرباصة،  أهل  يدين  أبيض من الشاش مغسول بين       .16

 ) رهعرجون التمر و مراحل تطو(  .سهرايتڤص ع  الهول، بالشر كثرةيحمار من
17.  أنثى طري  لِّي  لاي  ة سبحان ربالفولـة   ( .ى عليها و كلاها   ولَّ ،ون ولدت صغير خايب اللّ     *شاهان

وسة التي بداخلهاوالس ( 
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العرجـون،   خلـة، الن(  .لة بالاشافيمتخلّ و  متحزمة بالشرطان ،  لالاها وافي  لال، ولد  الد ه أم لالّ .18
 ) يف، الشوكاللّ

 ) ةالحن(  .كاك لا أمابني فكّي لا ،تعلّڤي ايدي  مديتعلّڤضر أخ .19
20. لا نْيه ملح، طُ لا خاصرفات لأههاويل الش.  )مرالت ( 
 )  الخضاب/الحنة  ( .ير عودهايني على شجرة تنبت من غب ن*اسمها بالحاء و هي الحاء بجودها  .21
22. و الناس كلّ تشتهيها ةشاهية و مشتهي *و لد خايب النِت و لد القمح  ( .ى عليها كلاهاة ولّي  

 )       وسوسته
ت عليهـا   لاخرى تحطّ ات و   وجت و ن   واحدة تز   * أخوات متضادات صابغين بالخضورة    زوز .23
ورةالب. )الدجةلاعة و الحد( 
 ) اركّالذُ(  . في عمره لا زام زومة، لا هز مع نجع راحل*طيه بالمسك فاحو ڤطادوك فحلنا الده .24
 ـت صغيرة ة  ولد سنين الجدب و الخص،عجوزنا الكبيرة ونبت الشيب في عضاها     .25 ت عـن  و ولّ

 )الحلفاء( .منتهاها
26.  لَة وفي الملك موجود طنجها، و     أنثى شهي د اسة  نترضي ف د العام اللّ   فيه و ولَ   ع  شـها ات في كر. ) 

 )الحلفاء، و نبتتها 
 ( .طوه ضناها ت إذا ع  سكُل العين ي  ي ذب  و صغيرك اللّ   ، عضاها سب ي رْأنثى شعر راسها زين و الحَ      .27

خلة والتمرالن ( 
 )  الخضاب/الحنة . ( ريڤشا تبان خضراء و هي حمراء ون بالحاء وافهم يا القاري، في اللّااسمه .28
يشرب من راس العين متوسـد  ، اهوك الحرير في جطب من سلْرين كان، و اَنان مِتأبيض من الكَ   .29

 ) طلعة النخل . (ركبةللاّه
 ) ةالحن(  .هاتولادوا مشنِ اِنيبتوكان كذّ خضراء في رباطها، حمراء في نباا .30
 ) البطاطا(  .طا مدفونوِابون في الْلب صڤا .31
 ) باتالن(  .حامرما ولداته امن بيضة و فڤص يشرب وما ياكل الطعام، ما .32
 ) و راسه  اللفت أوراق.(انتنان و أبيض من الكَأخضر من الجْ .33
34. فَّفي الارض مرل وفي اهشسكَّماء مرالعنبة ( .هش ( 
35. خْز خْزهكَّ حم عبالخَيهب رز.  )مانةالر (  
 ) انةمالر( .هايلْوِ من ذْمْعَلْڤَهها يم فِڤَهذْحة ميخَرِفْ .36
37. حاجة تلْل فُتڤودا بالفاء و عندك بلاب ،ڤفهة مظلّة و واسالفطر : عه الفُڤَّا. (لجِ عالر( 
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38. كبشنا لدرع عمره ما صالعصر حلال و بعد  قبل العصر،ح في غنمي العنب(  .مرِح ( 
 ) خلةالن(  .ماء في الماء و راسها في السڤهاعرو .39
 ) العنبة(  . و لدها سلطان و ولد ولدها شيطان*شة لارض مفرا علىمنڤّشه أنثى  .40
41. ي دحدوح كَعمالكابوية/اليقطينة  ( .ه مليانة فروخرش  ( 
42. معَلڤْيف وصمن س ْتهر.  )يتون الأسودالز ( 
 ) و زيته الزيتون. ( حم طيشناهم شربناه و اللّ الد*ا في الجبل العالي وداء ذبحناهنا الستبَڤْرِ .43
44. هيالكَ(  .، من بسكرة جبناها هديةيحيه و رِطْلْڤااِ دايره  هيكَاوالفول السوداني /او  ( 
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  عالم الجماد
1. زوز خدمي نادبنت،و م يرِصِايشداشةالڤر ( .م الد ( 
 ) الشمعةضو (  .ارلا الدمالفولة تڤدْ .2
3.  يبصينين يكَجِمكِررلخيطالإبرة و ا(  .صيرين في م ( 
4. غنمنا الكثيرة، العدان مانعدوها، و كان غدخيوط المنسج(  .وهانفڤدويهة ت ش ( 
5. بلِغاتوالشكوة(  .يط، ما تجيب الثمرة كان بالتزعبيط خِڤْهانا الحمراء، ر ( 
 ) بتالكِ(  .مو فرد راجلسرين يناث و ذكّه عاجل، أربع إتبي جِم عن كلامي اللِّكُلْلِنڤوا .6
 ـنيا و الحال بعـده   واحد نزهة الد   ،داعيضادين ار ثنين خارجين من الماء مت    ا .7 بلآخـر  ا و،اعيض

 ) ملحا الطعام و البارود(  .واعي ڤلب يجرح بلا ،مةلْمساكنه الظَّ
8. جنا بارِلْمحذاه و وليداته ك.  )ان و الكيسانالسخ ( 
9. أو تحكم بحكم الـسلاطين،    تجري بماها    لا هي ساقية  ، ينلا هي سكّ  ،  لا هي سلسلة   ،ينلها بالس 

الساعة(  . تمشي برضاهااس الكلّالن (  
10. لامأبيض ع،بكوش و ير ْدالجواب  / الرسالة(  .لام الس( 
 عود الكبريت .(  راسه ڤله فو ر و هو حام   ب من الش  رِهاس ت  الن ،سهڤياه هي   ربو لِ ، هربلِ ڤدّه  ڤدّ .11

( 
12. ليه و ثلاثة شاهدين ع،ينهاثنين شاد،السيجارة(  .ار شاعلة فيه و الن ( 
13. وكي، ديمهشايب عمِب و ، يكتبنيه في لَاتبرور سايالرحى صخرةالجبل الذي تصنع منه( .اتب  ( 
14. دارنا الدمه سالحذاء(  . خمسهدڤّرت ( 
 ) الجاريالوادي ( .امالڤْدالي و لا راسه  لا هو ذيله الت،امڤْدة و ما يمشي بالأريمشي بالجُ .15
16.  صَّڤَرل كلمات و ا   ڤامد  عبد الص  الجمعـة  .( نثى شريفة و الـذكر يهـودي      هودي الا وا يا ش

 )والسبت
 ـ     ،ات البڤرنبر الثور، ش  شبن: عالي ڤَبْتين و ثور في مر    بڤر .17 المـوس و  (  .الي و رجع الثـور الت

 )المغايث
18.  ڤامد  عبد الص   ل كلمات و اصنت وا ياحز وني ب فِعيني شءالما ت  في م غدر بت  كـان كـذ    و، م الد

 )بة المربوطة من عنقهالڤرا( .احرقوني
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19. الزلْم ڤ  من شر   جاي  و في يدالاريرة عطي ه مفتاح السرض عڤازـ و خت   ـنِ الثِىلّ ة مريـره ي.       
 ) طلوع الفجر( 

-القمر-الهلال.(هيى ولد كيف ز   ولّ نفخله االله في عمره      ه ظبيب  ولّى اسراس و ت  وه تر ي حطّ ن ملّ ع .20
 )لالاله
 ـي كْ  و كِ  ركَ ذَ هو صغير سموه  ، هاثَنه ما فيه ح   ينمِ وي ينمِ ي فلَل كلمات و ح   ڤامد   الص عبد .21  ربِ
سة لڤمرا/ الهلال  ( .وه أنثىم( 
 )  الطريق ،ةينِالثَ(  .طويله طويله بلا ظلّ .22
23.  المنجل( . ي خضاها ين هو اللِّ  ڤربو، بڤسنعت عن خيل    نشاها، م اللِّي ا  سبحان ربي    هأنثى شهي /

خلةالن ( 
24. لِّخصِ طَبَڤْيت العِڤ فويش هشن ،ضهتحبصِ لڤيت  الصةيشدحنجمة الصبح( .ه و ( 
25. حْربن ح ْرطوه خادم هجينه و ع،ْزادوه ش ومن المُّي ى من غِ ولَّردينهير .  )البخڤ ون( 
 .عيز رجليها عودان غابـة ه ضان و مطَلّخ مهابصن احمس مبالڤُرْ من من البعد يبان زما هيز و   .26

 ) الخيمة(
 ) الجلم( . شينعمج ما يڤِنْرلادات يفَب في لِسِنوشي يحنحِلْص وهن مايلاليْ فردات بِزوز .27
 ) الفخ / ندافالم(  .شبِعكَت خرج فيها مِشبِرة تِ الحيجتْ ت لي دفنتهام صاحبي صاحبته .28
 ) المنداف/ الفخ  ( .شمِكَت عنها محبه صيفَ الصةيناته زِجڤيفَه شايب كبير شينه حر .29
30. شهلول بهلول في يه صغيرهلَفْين طُدت ضرينكفِّه بين بالغربال(  .ةڤطيرجي دموعه  ات ( 
31. سنطح مالدورو(  .نطحنطح في كل بلاد ي ( 
 ) حىالر(  .كعارِه اتوترك و ذِنا بارِيرعِبِ .32
 )ه ارطَّالخُ ( .روفع في المَبلُطْ و واحد يفڤونين واثْ .33
 ) اسكَس و الكَرلقدِا ( .يف بالسمينزحتوصيفة و وصيف مِ .34
 ) الماء(  .يطبخ وما يطيب .35
 يمة، كوينين، لبه. ( ريشجويش و واد ما ي    ضة ما ت  رڤميش و يَڤْدبهيمه ما تمشيش و كانون ما        .36

 )ي ر، الوادڤما
 ) المغرف(  . كراعهشنح مطَبلَّ وصالح، عود الزأربع دحادِح، ميره .37
 ) هاندْال، هكَّالع(  . في الدهانتڤلزو المِڤْلِيّه في تَڤْلي  ، بنت حصانهيه، هِيي هِه مايهِ .38
 )الطبق . (  لا يستنفع بيهڤهلا يذويدز في الخير بصدره  .39

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 181

 ) الرفش(  .بح في الغابةنه تباه هبانا هتبِلْكَ .40
41. جنا يا لْمهدغْطْلَڤَّا يا ار بارالد يا لْ،ار سانفَّه تحت خهلال رمضان(  .اس فيهه يا عينين الن ( 
 ) الشهر(  .هميڤاهايلة مايلة وفيها ثلاثين  .42
43. معلڤي طيل مِس المطر(  .يمِفي الس ( 
 ) ىحالر(  .ااهغَعيد تسمع ر من بغّايه الرڤِتْنانا .44
45. الضلِباب مبِضبڤيوا و السج رتوالمطر ماص بلِڤْرِ و تبلَمِ تالقطران ( .ت ( 
46. عبد الصالميزان  ( .اسمد بلا لسان و يعطي حقوق الن( 
 ) الميزان(  .لا ياكلو حراموا ب لا يرابڤْرزوز اخوة  .47
 ، عـد الر، جـوم الن، ماءالس (.ايونا الضباحص و مِايونا الد حرشيرة و فَ  بيرة و غنمنا الن   بيتنا الكَ  .48

مسالش ( 
49.  ل كلمات ڤامد  عبد الص،  و اص نت وا يا شهي رِينِعِودي بيتالماء في م كَسنالد و إِذا كذبت م بات 

 )القربة  ( .يدِنوا زڤُصُّو
 ) الكسكاس. ( هماء و عينيه في بطن أم في السهراس ،هلمي انْت و الكَ،اسمه بالكاف .50
51. يرِخرِ من كَجشأم ه و يحظهرك اب اه ترجعود الكبريت ( .هتلڤاه ما لَع ( 
52. اسمه بالصالِاد بلْ تْڤُوكيد الص،اربوه يزيديح و ين، جوادد من الا جي.  )ابونالص ( 
53. من بعيد اتةه عامِوفَشرِيرأَل م خْفمن ر ة العين أَشِمبشالكهرباء(  .لثڤيلة من اع ( 
 )  الإبريق ( .م جملوعلْ سهومعلْو سجامع  ڤُبّةراسه  .54
55. يلدغ بلا دو في ضربته يكون كافي،م ،كس الكهرباء ( . في مشيته وافي،ار في حجرة الفم ( 
 ) وساللُّ(  .ڤْبلا عروڤْ شي برو .56
57. كبشين في ملَعالمنسج. (  ضعيفواحد سمين و الاخر، حد واف ( 
58. أنثى حهرثِكْارب فيها  و الضر،الجبس/ التافزة ( . ذكرلاوروه بخياره أنثى  يخي  ( 
 ) القمر الشمس و. ( اتب ت و الاخرىعلَطْت واحدة اتماوت بنات مزوز .59
 ) وسبرنال(  . و ما يطير كي الطيور، في راس الذكور  و الجناح بجناحاتهركَذَ .60
61. تراسجبل عرفة. ( رح عاش مدة من الزمان في العام يتغطى مرة وباقيها عريانلڤاا ان ( 
62. صغيرة ما تكبر وكبيرة ما تصغر و تتكسالحجرة(  .رر ما تتجب ( 
 ) ة و الكسكاسمرار و البالن. ( براهيمماء طلع إة السرد بتسڤاب حمراء رعڤ .63
 )الهلال . ( ونهبڤر مات ڤرونبلا ه عاش ونربڤ ايجِ .64
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 ) يل و النهاراللّ(  . و واحد يلمڤ، واحد يفرمح واحد أبيض و واحد أَاشب كْزوز .65
 ) الباب(  .هتيفَ من كْمْعَلَڤْنا جيفَه هيمبِ .66
 ) لْجِنمِالْ(  . يخلي وطنه و كان ثارهنطْ لا فُرْڤَدْد بطنه كان احِ شڤُطْنَهأسود  .67
68. 100دار بح ْاء خيط ذَها جدرععْڤَاها من ها يلمهاب) . السبه ح( 
69. يلّْعطّ بةوه ستالناي ( .ل نعمڤاموه لَّلوا مات كَڤادم طيشوه نُڤْطَه ات ما سالت طّ ب ( 
70. طيروبِ و ماهو طير جناحاتاهابب ،شيخ كبير د تحته وليداتهاس . )البرنوس ( 
71. ياشلڤعڤانا ابكْن  عڤِفْ واعالباب(  .راع ( 
 ) الدار(  .راءْ علا بلْمِه حِاء هازلشَڤْرا ڤِتْنانا .72
 ) السيف ( . يضرب ضربة المصايب،بطويل و عايِ .73
 ) دافنالمِ أو الفخ( .موس ليلة الدڤ من البرفخغرسنا المغروس أَ .74
 ) الشمس/  القمر ( .خبزة باردة و خبزة حامية .75
76. جِلايطير ب نحم بلا سِلّ و ياكل الحيننالرصاصةالزربوط أو  ( .ين ( 
77. بانا ثلاث أربادارالحديث بالفم و الماكلة بالاص عالسبحة(  .ع ( 
78. زوز وخياته نْزالص وتوهِ عن خڤلْبَنَّهْ مات نلڤَرْ ا( . حيةداش ( 
79. تحفظ الوصيزانْة تمشي بالدعمياء ز افَحلْلاة تتكلم ب ال(  .انْسرالةس ( 
 ) ةداشلڤَرْا( .ش ماتمَّطانْر تمضغ و الصغانْضالمَ*  شمِّكَتها و جلدها مِشرِها في كَمي فَعلِّ .80
 ـ د ود س  و اثنين  مهيلْاوِرسثمانية ب و   * وعشرة بيض خلاص     مه روس يضعشرة بِ  .81 مليـالي   ( .اس

 ) القمر
82. ودكِي يعح ْيي دِخلِم روحي وكِه يموتي دِخملڤِرْا ( .اس للنةب ( 
 ) يارةالس ( .ه هازين حديد نوع فولةولَحربعة كْأ .83
 ) الكبريت ( .و حوالِيهاح طَغيه الاّ، جيتديوعراس ڤ  فوديوسأسود  .84
85. سلسلة فيها جدالجَ ( .وك وسلطان الملوكك و خبأو المقبرة ةان ( 
86. يكِرِشتنا مبها، اهيمِسمن ذَة لاح ْمها، داروها في الرونْسوس أو القرط ةيكَلِالفِ ( . فمهاود  ( 
 ) القطران ( . ريش لا فيه عظم لايسلِأسود طِ .87
88. يشِملاي بر اس،و ي فِحرفَلا ب يڤتل، و اسالماء ( . رصاصلا ب ( 
 ) الملح ( . دخل الماء يموت وكانْالحوت، خالق من الماء لْ تْڤُوكاسمه فيه الحاء و بالِ .89
90. ااد لا يمشي و لا يجري جاب صيصيادو و جاءت. ) الكُلاّب  ( 
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91. عم تي الننِ مِ هانين    كانت و كان ز ماناه، فَ بها و ا  م ا، برِكَسناشه  ا و مصراناه، و ت ـ و  لا  فمهـا ب
 ) ةب القر( .انْرص ملاا بهرشسنان، وكَأ
92. ي في دِ  لِّععع م فُنبِال ود ودع، فْ ندوه ن و تحف ثقل فوق لنـهاد إ      ،  صحيح فد ـقَذا ان          . يطـيح  عطَ

 ) السرج( 
93.         لِي   يجي  ما ي جاء و من بعد    يف اللّ اسمه بالحاء و الحاء لايق بيه ، يفرح بالضـوي  ـطْ ي          . فيـه  بلُ

 ) الحانوت( 
94. اسمها بالخاء و الخاء متززِحفيها و المَلهاكْ المَهح غْضلَ و البلعبة شعبية  " لعبة الخربقة ( . لاع "( 
 ) البابور(  . يطيحمْعَلَڤْماء  هو في السا و لاطَ هو في الو، لاليح مِرمس ميحفِ صحفَصأَ .95
 ) الفصول الأربعة( .خرينلااأربع سلاطين متقادرين يدخل واحد يخرجوا  .96
         .و واحـدة عجـب  ،  واحـدة سـخط    ، واحدة ذهب  ،ة واحدة فض  ،بن ص  يصب ڤصبأربع   .97

 ) الشمس، القمر، الشتاء، الصيف( 
 ) ينالشين والس(  .لْيوا حِجر وثلاثة خ، ثلاثةودلْ ثلاثة وِ،ثلاثة و ثلاثة في الحال مشبوهين .98
 ـ(  .وضنا ي  م دڤريو لاخر   ،  ما يرجع  حرس و واحد ي   ،كل ما يشبع  واحد يا : ثلاثة أخوة  .99 ار، الن
خان و الرمادالد ( 

 ) أعواد الكبريت(  . منهم يموتجرخي ي اللّ،جماعة في حانوت .100
101. جْرتطْه في الشطْ وفي الشج ْرته بايو ما تِهن ،تنحج ْرتطْه من الشه ديمتبقى باي القلم ( .هن ( 
102. جلْملْلمعڤوا انلَعْڤَا اطلڤا و ثارهد ،همعلى ح ثْرا المَنولْلُبلا ما خا ششفرة الحلاقة(  .هالَثَح ( 
103. جارذَ إِهيطْا عشتعاش توعاش نِ جذَ وإِ،هاينرِا شبتنِ ماتت ومات جالسفينة(  .هاين ( 
104. جنينة في الدارلْ، مهيانن وارلا ماء وتعيش بمنظرها ي ،ي لَبِسظَنال(  .ارزيبه ر( 
 ) الأصابع و المغزل ( .تميمن بينهم  ڤصر يين عشرة  حيلْڤِيتْ: جاوب جواب .105
106. نا لمْداردوهرمن الد ،اخل منوفيها قَهر ،دوري طَشالمُ(  . ويدورحنبه ( 
107. فْم و مِنا اللّدارتها في احرايِيد يل تِ في اللّ *سلَّتمو في النهار ت ايِطَي غَدِغالنجوم(  .س ( 
108. اداه و ما جاه في كرش جدلڤتاه غير ت اد عود الكبريت.( اهالزمان اد( 
109. الربيع مربعو الن وارم واتيهلْاجِ الربه لَلا و الخْبالْالذَّ( .ع فيه يمشي و المراه ات( 
 ) الإبرة(  .بنها في الذَ و عيناسا في الرهيرفِ حبنِ الجَڤِيڤَةْرِ  الجسمڤِيڤَةْرِ .110
 ) الشمس و القمر(  .باته و لا نر جمهالْنفْر ما عاتبرْغ مبايِج عزوز .111
112. ب يحاب و الضباالسغبلڤمر و الشمس و ا،يهيح الظلّ(  .ييه ( 
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  القطار ( .رفوكعي ي اس اللّ  فيها خوك وبوك وفيها الن     ، بسلسلة  الجبال تَڤْطَعْسلسلة من سلسلة     .113
( 
 ) انْفَّالع.( سبِح تتاعرف و الاّ، سدمِلْ لِحلَص وي،هجع و كرشه نزظهره عنِ .114
115.  ل كلمات ڤامد  عبد الص :اصْنت  وا يا شودِه  فِي بعيني شت بنات في كرش بنت اليهـودي      ة ست .  )

 ) الستاتي/ البندقية
116.  بِ :ل كلمات ڤامد  عبد الص يدلِ يِ هْكْل على البِها طاح الجم  معدرات لِت دحهوارهـا  في كرش أم. 
 )البندقية و طريقة عملها(
 ) مزِرنجمة المِ(  .انْتاء تب و في الشتَتڤَّیو مح في الْ، مكانلاا في العيهلِة  و يعالية و متعلّ .117
118. عندي بنهيبِ تضحك و عاجها تيحِوِرتيفِى السلطان يلبس عِها حتة الخياطةماكن ( .هات ( 
      .مـالي اي فيه حتى     ما يخلّ  ولْلُب م عر على ز  مهي كان د  امِوع الْ وس ر يڤَّا ر ولْلُه ب ولْلُه ش درغُ .119
 )شفرة الحلاقة( 
120. وسالبرن.( و فيه الجنحين و ما يطيرشهر و ما فيه الكرش اس و ما فيه الوجه وفيه الظّفيه الر( 
 )الميزان.( تثيق فيها لا ياكل لا يشرب و الناس يهوح لِاس ترع و النعد متربڤا .121
 )الأرض.( هز ما تتزرخ ڤصعة .122
123. القربة.( و باتت تخدم عن أهلهادنا عظمها كلينا لحمها و كد( 
 )الكير.(م ممدودسه في جهنكرشه جلود وظهره عود و را .124
 )انسيالإبريق و الك.(ةْ طعامهم لغيرهم و حظهم مجاع و سط القاعهكبيرهم في جماعة احتلْ .125
 )البندقية.(  القوافز وهي بلا حوافزحڤةلا .126
 )القصعة.( لا فيها لا  فم لا معدة لا ضلوع مع المغرب تشبع و مع العشاء تجوع .127
 )البابور.(! و القدرة خشب و اللحم فيها يتكلم يا عاجب العجبءالمناصب ما .128
        الـصندوق  .(عريـان  قلبه خلـت    ة السلاطين جاته السوسة في جنبه     ڤعيدعد  ڤامتكبر تكبير و     .129

 )و المفتاح
 )المطر.( و الراعي من الغلب عنده لا أم لا أب يفك الفلاح مرسول من عند الرب، لا .130
131. البابور.( يمقد أثر ه و لانجعنا الطميم يرحل و يقيم لا جر( 
132. نعجتنا الصغيالخرطوشة( رةرة خرجت من البيت مطي( 
 )الخيمة.( و هي صايمةة ومتلايمة اللي فيها فاطرهايم .133
 )الماء و البئر.( ولد قبل اباه في الارض غمه كي ولد اباه خرج من فمه .134
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 )الظل.( رج معاك حي ممسوكلش الحوت إذا دخل الماء يموت و يختڤويحيا و يموت و ما  .135
 )السحاب.( يبكي بلا عين ويمشي بلا رجلين ويطير بلا جنحين لا انف فيه و لا وذنين .136
 )الماء.( يحفر بلا فاسيمشي بلا راس و  .137
138. يطالمخ.(هتيمشي بلا راس و يحفر بلا فاس و يدفن جر( 
 )الإبرة.(حالتها كل الناس تلبس عيفتها  الظريفة و ما اظرفهلالّ .139
 )البئر.( في الوطى مغروز كوز من كركوز .140
 )ةالغرف.( لا تجوع لا ترحل مع النجوعنحكيلك على ضلعة الضلوع لاتنتن .141
 )الظل.(  اباه سماه و ما نساشيقد الولد  قد اصنتوا ياغواشي،ل كلمات وقاعبد الصمد  .142
 )السبحة.( باركة تتكلم بالتخميم النواجع راحلة و السلطان مقيم ڤتنانا .143
 )خشبة المنسج.(  عين12هايشة فيها فمين و  .144
 )الغربال.(حوشنا الجديد و تعلمنا بنيانه اتعد النجوم و ما تعدش بيبانه .145
 )الفاس.( نسابهالمراه ولى عن الي ماضي نابه عطيناه علّ .146
 )جبل عرفة.(غطى مرة و باقيها عريانتشايب كلوكمان من قديم الزمان في العام ي .147
علـى النعيطـي جـت الجحـشة         ڤيطيالـز  حـط    ، و النعيطي و الجحشة و الدابة      ڤيطيالز .148

 )البارود.(هاربة
 راهن يتبعن فيه، حامي     امه ديمة ڤد ىيه، داير ثلاثة بكار   معب بالحمل   مثڤل بوهدارة   ڤزرشبلي الا  .149

امة، بالعربية نـورد  لوا يوصفوه الفهڤا رب ليه، داروا عنه نسي و رجالهيڤ يڤديكريط في نيبانه لا من   
 )قدر اللحم.(ليه
 )المخيط.( شايب أعور يمشي يتكعور .150
 )البرق و الرعد.( تشوفه وما تسمعاشي و تسمعه و ما تشوفاشي .151
 )المرآة.(يهش تدخل فتڤدانت فيه و ماكش فيه و ما  .152
 ) الماء.(  به اتكويتسڤيتهي يت العود اللّيا ماذا جريت في الأرض و طو .153
 ) حوزة التمر . ( بلا عرى البيضاء هازة حمل ڤتنانا .154
 ) الفنار.( ل فوت، الذكر مفحج على الانثى خايف عنها اتموتتڤولي اسمه بالفاء و بالاك لّع .155
 ) البلغة.(  الحي خذاها هجالةفرا زلالا الميت خذاها صبية وعالانثى ذلالا ص .156
 )النجوم الثلاثية .( موا و ثلاثة تعوجواستة في الملك لاجو، ثلاثة اتسق .157
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        الـسموات  .( سبعة غابوا و اربعطـاش بـانوا      . واحد و عشرين بالفرد، و خلقهم االله وكانوا        .158
 ) و الأرضين

 ) مع الزيتونةجا.( كنوه بالانثى و الانثى خاطيهشايب متكبر و ساس الكبر فيه ي .159
 ) المطر.( إذن االله يفزو عند االله اتعز، تدخل عالمريض بأنثى شهية  .160
 ) الأعياد .(م من فمه حول العام بش يرضع أمهمڤركل طير . ي طار و خلف ستة صغارالطير الل .161
 ) الميزان .(سلطان يحكم في حكم اللياش عنده ميات ولد وكل ولد عنده سطاش .162
 )لعبة شعبية :بڤهلعبة الخر.( يها الاكل و فيها الموت و الشرب لاعن المدينة و المدينة لا ف .163
 ) الكلاب.( رد النفسالهدوكة تتكلم و الهدوك ي.  قفصهدوكة و هدوك متربيين في فرد .164
 ) وسالبرن.( الجنحين و ما فيهش ريش الطيور ذكر مذكور فراق الذكور فيه  .165
 ) المقص.( زوج معيز مربوطين في رسوة واحدة .166
 ) الشمعة.( ركيكينه ياكل في مصيرينهايب في ش .167
 ) الطريق.( بلا غلة ڤصيرطويل بلا ظلة  .168
 ) القصبة .( بير وكل بير بمغطاهڤبير فو .169
 ) البندير.(  طارڤجبناه من عند النجار و  ظهره من عند الجزارحطوه في التا .170
.( اشةاشة حتى تجيبلي كاشة مـن أرض الكـشو        لت واالله ما نسيب ك    ڤا. كاشة حاكمة كاشة   .171

 ) السلسة
 )العكاز.( قاله اتكسر و تشريه بالفلوس.ل به بابا علاه رافد قوسقاالآخر  .172
 ) الشمس و القمر .( و واحدة تجيب البناتڤرزوز أخوات متضادات واحدة عا .173
 ) المغزل.( من خنشوشة معلڤجدي النوشة  .174
 ) الماء.( خ السلاطين و السلاطين الكل وزراءسلطان شي .175
 ) القرداشة.( دلڤنفوو هي تشبه اظهرها عود و كرشها جلود  .176
 ) الماء.(  عبدتها مياناو ربي ما خلقني و المطر ما صبت و البحر ما فيه  .177
 ) السفينة .(حامل و محمول نصها ناشف و نصها مبلول .178
 ) عمود الهاتف.(رجليه في الطين، يسبق الطايرين يشرب في قهوة في فناجين فارغين .179
 ) الخطارة.( ڤه ما تذوطبست على الماء و االله النڤنوڤهعمتي  .180
 ) الحمارة والقربة.( ف و الرابعة حنكها منفوخڤوثلاثة و .181
 ) ونلمڤرا(  نارڤلبه طير طيار في السماء غيار جناحاته حديد و  .182
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  عوالم مشتركة    
 :صن من ثلاثةثلاثة يزيدن في ثلاثة و ثلاثة ينقّ  .1

     تزيد ة تزيد في البركوس، والسدرية  و الزز العروس،يدالحنة تزيد في : ثلاثة يزيدن في ثلاثة -
  .في البرنوس   
  ص بعي ينقّمة، و الررص من البرف ينقّغمة، و المَرص من الحُسان ينقّاللّ: صن من ثلاثة ثلاثة ينقّ-
   من العمةر.  

 ) لة و المنجلخالن(  .ي خضاهاين هو اللّڤرب، و بوط عالرتعيهي ،  متخبلة في سماهاعنڤنڤأنثى  .2
 ) الموت(  .ڤهي منها ورلاد تدبال  كلّڤهر الزڤتنانا .3
4.    ام تقرأ كانك قاري و فه  ين حروف الس .ء شي يني عن نب مي   لماشيعد و ا  الڤابين  . ينت بين الحي.  

 ) بين الراكب و الحصان السرج( 
 ) ة، البلعوم، المعدسانالأسنان، اللّ(.ي، و البحر يحبس تدڤيهمر يكنس، والسالبيض يدرس، و لح .5
 ـ  ،رفاخِمي، تنجاب يوم لِ   ي باللّ رة اللّ حاجاتكم يا ما جاتكم عن شج      .6 ة و تحتـها حـي       هي ميت 

 )و العروس ، و الجمل، الهودج:  الجحفة( . حي آخرمنهاڤ وفو
دواء : القطـران (  .لي زيتها، و داويت ا الهم و ماتمڤا و غليتها في ،ڤصّيتها و ،ڤيتهاشجرة ر  .7

 ) بلجرب الإ
 ) ارة، الشكوة، و المرأةمالحُ(  . و الخامس يشوفمعلّڤو الرابع ڤوف ثلاثة و .8
 ) وف و الجبسالص(  . الخروفأبيض رفروف يشرب في شراب .9

 )  والقلم، و القرآن الكريم،اللوح(  .ڤصب  محراثها من و زرعها من ذهبأرض من خشب و.10
 )  الغزال،الدلاعة، ةاقيسج العرنم(  . لجام بلابڤهم، خضراء بلا وشام، ساڤيامنسج بلا . 11
  )الأكلةالقصعة و.(لينحوا حامبهم صل وت حايِحبهي ص،جينايالهال ملجْاوها  الحامل جڤتنانا. 12
13.طْ يبخ كْما يطيب، يبما يشيب، يِ رتعوما يعيب ج.  )راب، الحنشالماء، الغ ( 
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 ) الموت(  .لها حتى دواءلڤوما ، حاروا فيها العلماء، من السماءنُڤطة طاحت . 14
 ) الحمار و العربة(  . فيهعب هو يمشي و هي ات، ما هو ليها و ما هي ليه.15
  ) الطاوة و خبزة الكسرة(  . للاّهبكِّرموصيف . 16
  )الخبزة في الطاجين .(  يابسةڤيحطها خضراء تمر. 17
  )اللقمة باليد .( حوها في مركب راحت تتكركبدارنا الدمسة هازينها خمسة لا. 18
 ).خبزة الملة .( والهم اللي جاها أطم وأطم، ومتغطية بالهم، متفرشة بالهم.19

  02: الملحـــق رقم
  تعريفات موجزة برواة ألغاز المدونة

   : من مدينة الوادي-)1
سيدي مصطفى وهو أحد    الشيخ مصطفى بن الصادق بن محمد الصالح بن سيدي سالم العايب، ويكنى ب            

 بالزاويـة الـسالمية بحـي    1914ولد خلال عام ) زاوية سيدي سالم(شيوخ الزاوية العزوزية الرحمانية    
بدأ طلب العلم من الزاوية فحفظ القرآن الكريم في سن مبكّرة على يـد              . الأعشاش وسط مدينة الوادي   

بالتجارة مع أخيه مابين بـسكرة وخنـشلة        كما عمل   . أعمامه واشتغل معلّما للقرآن بالزاوية المذكورة     
كان يقيد كـل الحـوادث      ... عرف بالتدوين والنسخ لمؤلفات العلماء      .  ثمّ تركها  1937خلال عام   

وأحداث ثقافية وسياسية، ومعلومات اقتصادية ومظـاهر       . والأخبار من ولادات ووفيات، حكم وأمثال     
ودفن في ضريح جـده سـيدي سـالم          . 1996 أوت   20اجتماعية، ومسائل دينية توفيّ يوم الثلاثاء       

   . )1(بالزاوية 
  )2 (: من ڤمار-)2

  )أولاد عبد االله( بڤمار وهي من عرش أولاد هويمل 1907ولدت خلال عام . الجدة الكريمة لعج حليمة
  )3(:  من البياضة-)3
ذو ،  المـصاعبة   ينتمـي إلى عـرش     1950ولد بالبياضة سنة    ). عم الباحث ( السيد الهاشمي بن عمر      -

  .ويعمل حالياً بحاسي مسعود. مستوى تعليمي متوسط
                                                

 5 ،4 ،3 ص-ص،   ترتيب وتصنيف وتعليق الأستاذ علي غنابزية–الدر المصفى من تقاييد الشيخ سالمي مصطفى : نقلا عن )1(
 . ) مخطوط(
، 32ينظر نجاح ص (من أقدم مناطق سوف وأهمها - مع الوادي – كلم وتعد 15تبعد عنها بحوالي .  دائرة تقع شمال مدينة الوادي)2(

 .  )149 ، صvoisinو 
  . كلم من جهة الجنوب6 دائرة تبعد عن مدينة الوادي بمسافة )3(
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أمية ،  من عرش المصاعبة   1932ولدت بالبياضة خلال    ) عمة الباحث (مبروكة بن عمر    :  الأم الكريمة  -
  .أحد رواة الشعر الشعبي ومبدعيه بالبياضة ) محمد العايب(وزوجها المرحوم 

لاتـزال  ،  من عـرش المـصاعبة     1926لدت بوادي العلندة خلال     و. فاطمة بوعزيز :  الجدة الكريمة  -
  . ذاكرا تحتفظ ببعض الحكايات والألغاز الشعبية

  
  
  )1 (:من النخلة -)4
    1949 مارس 05في ). حي في النخلة(محمود فرجاني ولد بالخبنة :  السيد-

   .1973الشهادة الإبتدائية سنة : المستوى الدراسي
  من عرش أولاد أحمد ،بناء وفلاح : المهنة

   من عرش المصاعبة 1910محمد ڤطرون ولد بالنخلة خلال عام :  الجد الكريم-
  )2(: من وادي العلندة -)5
وهي الآن في العقد السابع من عمرها تنتمـي          . ولدت بوادي العلندة  .  الجدة الكريمة خضراء فريجات    -

كان معروفـاً بحفـظ     ) عم الوالد الكريم  (عمر  البشير بن بكار بن     : إلى عرش الأعشاش زوجها المرحوم    
الألغاز الشعبية وروايتها، وتحدي أهل بلدته بفك رموزها لمدة قد تبلغ الأسبوع أحيانـاً كمـا روت لي           

  .ذلك الجدة الكريمة خضراء
فاً ولد وهو الابن الأكبر للشيخ المرحوم؛ البشير بن بكار المذكور آن: إبراهيم بن البشير بن عمر:  السيد -

  .وهو الآن متقاعد. عمل بفرنسا سنين عديدة . 1928بوادي العلندة خلال عام 
  )3 (:من سحبان -)6
  . بسحبان1939ولد خلال . عبد الرزاق صحراوي:  السيد الكريم-

  .ببلدية اميه ونسة ). فرقة أولاد أحمد(الأعشاش : عرش
  . ببلدية اميه ونسة).فرقة أولاد أحمد(شاشالأع:عرش. 1942مسعودة بوغزالة ولدت خلال :الأم الكريمة

  )4 (:من الزڤم -)7
                                                

 كلم من جھة الجنوب 12 ادي بمسافة بلدیة تبعد عن مدینة الو)1(
 .  كلم من جهة الغرب20بلدية تبعد عن مدينة الوادي بمسافة  )2(
 كلم من الجهة الغربية الجنوبية، يذكر العوامر أنها من أقدم قرى سوف التي سكنت قبل 30قرية تبعد عن مدينة الوادي بحوالي  )3(

 .113: ص: ينظر العوامر. تح الإسلاميالف
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      .بلدية حـساني عبـد الكـريم       .أولاد سعود : عرش ، سنة 54: العمر.علي سعداني :  السيد الكريم  -أ
  .بلدية حساني عبد الكريم أولاد سعود: عرش. 1925خلال : العمر .خطرة بية:  الجدة الكريمة-ب
  
  
 

  03: الملحـــق رقم
 معجم المفردات والتراكيب

   - شرح معاني بعض المفردات والتراكيب الواردة في مدونة الألغاز وفق الترتيب المعتمد في التصنيف -
  الموقع في المدونة  المعنى  المفردة أو التركيب

  )1: (عالم الإنسان  علبة مستديرة     حكّة 
  )5: (نفسه  ينتظرون  يستنوا
  )7: (نفسه  دةصاروا كخشب مسن  سندوا 
  )7: (نفسه  يبسوا  فندوا 
  )8: (نفسه  متورطة في الوحل  واحلة 

  )16: (نفسه  جماع  لمّاد
  )17: (نفسه  ظلّ  خيال

شكل القلب كالقطعة العظيمة من : المراد  كرد مسموط
  مخفي محمي: مسموط/ التمر

  )22: (نفسه

  )26: (نفسه  لا يمسه  لا يلوطه
  )27: (نفسه  تراه  تشبحه 
  )32: (نفسه  رموها  لوحوها 

  )34: (نفسه  بقعة  بطعة
  )36: (نفسه  حاوية ضخمة توضع على ظهر الجمل  الغرارة
  )36: (نفسه  الصغار  لمّازيز

  )36: (نفسه  الكبار  البدارى 

                                                                                                                                                            
وا .  كلم10 م تقع شرق مدينة الوادي بحوالي 1277 هـ 665لهم أرض سوف سنة وأسسها بنو عدوان إثر نز بلدة عريقة )4(

  ). م17عاش العدواني خلال القرن "(تاريخ العدواني":د العدواني صاحب الكتاب المعروفمسجد العدواني العريق نسبة إلى الشيخ محم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 191

  )49: (نفسه  تجشؤ  تڤريعه
  )52: (نفسه  صخرتين  صمتين

  )54: (نفسه  السحاب  المزن
  )55: (نفسه  هلا ينمحي أثر  مايغباشِي

  )59: (نفسه  مكان مرتفع  ڤارة 
  )59: (نفسه  الخرفان  لبياض
  )62: (نفسه  نبات صحراوي  اللّبينة

  
  الموقع في المدونة  المعنى  المفردة أو التركيب

  )62: (نفسه  هاهو   هاوينه
  )64: (نفسه  مسلك مرتفع  عڤبة

  )67: (عالم الإنسان  الرأس: المراد ا  ڤرنوعة
  )72: (نفسه  )الحرف(لا تضع فوقه نقطة   ماتنقطاشي
  )77: (نفسه  كبش  بركوس
  )79: (نفسه  المئات  المِيات
  )82: (نفسه  هلّ هلالها  الت 
  )85: (نفسه  الساعة  المنڤالة 

  )92: (نفسه  ما أزات له أثراً  ما غبت له جرة
  )93: (نفسه  !ما أعظمك من عجب  ! ما اطمك عجب

  )94: (نفسه  بالتنفّس فقط حي   حي كان بالنفس 
  )99: (نفسه  التنفّس بإجهاد وصعوبة   الفدة

  )114: (نفسه  تزوجت: أخذت، والمراد: أصلها  خضت 
  )120: (نفسه  وهو جدار الحفرة): كاف(تصغير لكلمة   كويف

  )121: (نفسه  لأصحابه   لمّاليه
  )122: (نفسه  متجمع في مكان واحد  لملوم

  )1: (عالم الحيوان  أشكو إليه أمرك / أحرضه ضدك/ أغريه بك  نحرش بابا
  )3: (نفسه  أدخلت  خششت
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  )4: (نفسه  نوع من الكلاب يتميز بالسرعة وقلة الشعر  السلوڤي
  )6: (نفسه  هبوا نحوها  فزعو لها
  )10: (نفسه  صوت يطلق لطرد الطير أو الحيوان  حاح

  )18: (نفسه  الأرض: الوطى  وطاها
  )21: (نفسه  ... مررت بـ./ .عرجت على  دهمت 
  )23: (عالم الحيوان  نفس اليوم  فردار
  )27: (نفسه  ولد الناقة   الحُوار
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  الموقع في المدونة  المعنى  المفردة أو التركيب
  )32: (نفسه  قاع البئر حيث يجتمع الماء  الجمة 
  )36: (نفسه  كثير الهرب فزعاً  جفّال 
 ربطها من ثلاث عصي أو قضبان يتم  الحُمارة

  الأعلى وتعلق عليها القربة أو الشكوة
  )53: (نفسه

  )3: (عالم النبات  قميص/ جبة   ڤدوارة 
  )8: (نفسه  غنمنا  سعينا

  )8: (نفسه  مجموعات  حلاليب
  )9: (نفسه  كثرة شحمها ولحمها: المراد  شطاطها
  )10: (نفسه  متدلّي  امدربي
ا لفظ عناقيد التمر ويطلق عليه: المراد  ڤطاطيه

  )  شماريخ(وجمعه ) شمروخ(
  )10: (نفسه

  )13: (نفسه  )2: العدد(زوج   زوز
  )26: (نفسه  نوعها  طنجها 
هنة   الس26: (نفسه  هذا العام/ هذه السن(  
  )29: (نفسه  غمده  جواه

  )30: (نفسه  اسألوا صاحبتها  انشدوا مولاا
  )34: (نفسه  ملتصقة/ عالقة   مكرشة 
لى ظهر الجمل ويتكون من أربع يوضع ع  الكِتب

  خشبات ومحورين
  )6: (عالم الجماد

  )16: (نفسه  أنصتوا  اصڤَّروا
  )19:  (عالم الجماد  القافلة  الزمل 
حفر الأرض من حول النخلة : العزڤ    عزڤات

  وتقليبها عند تزويدها بالسماد
  )19: (نفسه

  )28: (نفسه  يمسك ويتعلق بالشيء   يتكعبش
  )30: (نفسه  عينه واختلطتكثرت أ  شهلول 
  )30: (نفسه  مرح كثير الحركة   لول 
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  الموقع في المدونة  المعنى  المفردة أو التركيب

  )45: (نفسه  صوا وصياحها  رغاها
  )43: (نفسه  )إمالة شديدة(السماء / ماء  السمِي /مِي

  )54: (نفسه  تطلق على الرقبة الطويلة  سلعوم
  )61: (نفسه  وي الرجل الق  تراسنا الڤارح 

  )67: (نفسه  حاد  شاحد
  )81: (نفسه  شديد السواد  دماس 

  )94: (نفسه  مبسوطة  مترحرحه
  )98: (نفسه  غير حوامل  حِيل 
  )101: (نفسه  أثره  جرته

  )102: (نفسه  المشدود بعقاله  المعڤول 
  )107: (نفسه  تضيع  تغدى
  )114(: نفسه  ما يوضع في الرجل من أنواع الحذاء  المدس

  )116: (نفسه  وهي الناقة الفتية : مفرده بكرة  البكرات
  )131: (نفسه  مكان نزول الرحل  نجعنا
هة  هايش144: (نفسه  حي(  
  )150: (نفسه  يتهادى/ يتمايل  يتكعور

  )155: (نفسه  محيط ا لحمايتها: المراد  مفحج عليها
  )161: (نفسه  "رتم"ممسوك الفم بعود   مڤرم 

  )162: (عالم الجماد  النذل اللّئيم: مفرده ليش  اش للي
  )1: (عوالم مشتركة  الصوف  الززة

إناء حديدي يستخدم لكيل القمح والشعير   الربعِي
  ونحو ذلك

  )1: (نفسه

  )2: (نفسه  أتلفها  خضاها
  )2: (نفسه  قد يكون المراد صفة للعنق الطويل الجيد   عنڤنڤ 
  )12: (نفسه  غير حامل   حايل 
  )19: (نفسه  أكبر وأشد  أطم
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      قائمة المصادر والمراجع
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  قائمة المصادر والمراجع
   . القرآن الكريم-
    ).184ص،02:الملحق رقم: ينظر (  الرواة-
  :لكتب المنشورةا

  ، الدار التونسية للنشر، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، تعليق الجيلالي العوامر:  إبراهيم العوامر-
   . 1977   تونس، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

  .1991الجزائر ،، الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية :  إبراهيم رماني-
  ).دون تاريخ(بيروت، ، ، دار لسان العرب )لغز( مادة 3لسان العرب، مجلد :  ابن منظور-
   .1989الجزائر، ،  للنشر موفم ، 1المقامات، ج): الحريري(لقاسم  أبو محمد ا-

  ، مصراتة، كتب الألغاز والأحاجي اللغوية، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان :    أحمد الشيخ
   .1988، 2   ليبيا، ط

  ) ريخدون تا (1ج، الدر المرصوف في تاريخ وادي سوف، دار الهدى:  أحمد بن الطاهر منصوري-
  . 1971الأدب الشعبي، مطبعة السنة المحمدية، مكتبة النهضة المصرية، :  أحمد رشدي صالح-
   من إصدارات الرابطة الولائية – جمع وتوثيق وشرح وتعليق –ديوان إبراهيم بن سمينة :  أحمد زغب-

  .2004الوادي، ،    للفكر والإبداع 
  .1975القاهرة، ، ثقافة للطباعة والنشرمقدمة في الفلكلور، دار ال:  أحمد علي مرسي-
  .1988الجزائر،،  ، موفم للنشر، طبع للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 3 ألف ليلة وليلة، ج-
   . 1978 ، 1ط، بيروت، الملك أديب، دار الكتب اللبناني :  توفيق الحكيم-
  وادي سوف  (، نوب الجزائريدراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الج:  ثريا التجاني-

   .1998، الجزائر، ، دار هومة)   نموذجاً
   مكتبة الكليات - جمع وتحقيق طه عبد الرؤوف سعد-الألغاز النحوية ): السيوطي( جلال الدين -

   . 1978،    الأزهرية
  ).يخدون تار(الجزائر ، باتنة ، من التراث الغنائي بوادي سوف، دار الشهاب :  حسان الجيلاني-
  ، مركز دراسات الوحدة العربية- بحث استطلاعي اجتماعي–اتمع العربي المعاصر :  حليم بركات-

  .2004، 8ط،    بيروت 
  ، باتنة،  منهجها وأسس بنائها، دار الشهاب –الجانب الفني في القصة القرآنية :  خالد أحمد جندي-

  ).دون تاريخ(   الجزائر 
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   ديوان المطبوعات - مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي–لقرآني الخطاب ا:  سليمان عشراتي-
  .1998الجزائر، ،   الجامعية 

   دار البشائر -حاتم صالح الضامن. د. تحقيق أ–كتاب النخلة ): السجستاني( سهل بن محمد أبو حاتم -
  .1،2002ط،    الإسلامية،بيروت

  . 1982، 10ط، بيروت، القاهرة، دار الشروق،4في ظلال القرآن، ج:  سيد قطب-
  . 1980، 1ط، بيروت ،الحكاية الشعبية، دار ابن خلدون :  شوقي عبد الحكيم-
  القاهرة، دار نافع للطباعة ، علم الاجتماع البدوي، دار النهضة العربية:  صلاح مصطفى الغوال-

  .1974، 1ط،    والنشر
  .1999 ، 1بيروت، ط، ت والنشر والتوزيع أولية النص، المؤسسة الجامعية للدراسا:  طلال حرب-
   البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، ديوان المطبوعات -:بورايو   عبد الحميد-

  .                    1998الجزائر، ،                           الجامعية 
  ، المؤسسة الوطنية للكتاب، )دراسة ميدانية(ة  القصص الشعبي في منطقة بسكر-                      :

  .     1986،                           الجزائر
  ، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع)النظرية والتطبيق(ظاهرة التطور الأدبي :  عبد الحميد بوزينية-

  .1979   الجزائر، 
  سوريا، ،  دار الفكر، دمشـق-تحليلية دراسة تاريخية –الأمثـال العربية :  عبد الحميد قطـامش-
  .1988، 1  ط

  ). دون تاريخ(، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت:  عبد الرحمان بن خلدون-
  . 1991دلائل الإعجاز، موفم للنشر، :  عبد القاهر الجرجاني-
  ، ديوان المطبوعات )لجزائريدراسة في ألغاز الغرب ا(  الألغاز الشعبية الجزائرية -: عبد المالك مرتاض-

  .1982                           الجامعية، الجزائر، 
  ،  العـامية الجزائريـة وصلتها بالفصحى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-                      :

  .1981                          الجزائر، 
  
  ).دت(، الجزائر، صر، ديوان المطبوعات الجامعية   اتجاهات النقد المعاصر في م-: عكاشة شايف-

  .1987،الجزائر، ، القسم الأول، ديوان المطبوعات الجامعية 1ج،  نظرية الأدب-                 :
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  صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، :  علي زيعور-
  .1984، 1ط،لبنان، بيروت

  .1977، 1ط، لونجمان، أدب الحكاية الشعبية، الشركة المصرية العالمية للنشر : غراء حسين مهنى -
  من إصدارات الس ،  سلسلة عالم المعرفة-سعيد منتاق. ترجمة  د–الجغرافية الثقافية :  مايك كرانغ-

  .2005، 1الكويت، ط،   الوطني للثقافة والفنون والآداب 
  سلسلة الثقافة ، في وادي سوف  "- لغزا230 –" الألغاز الشعبية -:  محمد الصالح بن علي-

  .1998، 1ط، )2(،                              الشعبية
  ، ) 1(سلسلة الثقافة الشعبية ،  مثل وحكمة شعبية من وادي سوف1500 -                       :

   .1998، 1 الجزائر، ط،باتنة،                            مطبعة عمار ڤرفي 
  بيروت ، ،  دار الغرب الاسلامي -أبو القاسم سعد االله.  تحقيق د–تاريخ العدواني :  محمد العدواني-

  .1996 ، 1   ط
   .1967الدار التونسية للنشر، ، الأدب الشعبي:  محمد المرزوقي-
  .1998، الجزائر،امعية الأدب الشعبي بين النطرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الج:  محمد سعيدي-
   .1985، 1تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، ط:  محمد مفتاح-
  ، )5(مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم ، ) مفهومه ومضمونه(الأدب الشعبي العربي :  محمود ذهني-

  . 1972   درا الإتحاد العربي للطباعة، 
   دار - نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري–لى النص من الصوت إ:  مراد عبد الرحمان مبروك-

  . 2002، 1الاسكندرية، ط،   الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
  .1974 ،2ط، بيروت ،  ، دار الكتاب العربي 3ج، تاريخ آداب العرب:  مصطفى صادق الرافعي-
   .2001، الجزائر، موفم للنشر والتوزيع، إلياذة الجزائر:  مفدي زكرياء-
  القاهرة، ،   أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع -: نبيلة إبراهيم-

  .1981، 3                    ط
 قصصنا الشعبي من الرومـانسية إلى الواقعية،مكتبة غريب للطبـــاعة والنشر،            -               :

  .1992                   القاهرة، 
  .1991 ، 31بيروت، ط،  المنجد في اللغة والأعلام دار المشرق -
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  :الرسائل الجامعية
  ،2001التطور الدلالي في لهجة منطقة سوف، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، :  أحمد زغب-

  ) .مخطوط  (
  لة م، رسا19 - هـ 13مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن :  علي غنابزية-

  ) .مخطوط(، 2001،    ماجستير، جامعة الجزائر
  :الدوريات

   .1979 الة  التاريخية المغربية، عدد يناير، -
  . 1977 ، 8 ، السنة 8العراق، العدد ،  مجلة التراث الشعبي ، وزارة الإعلام -
  .1977 ، 8 ، السنة 10العراق، العدد ،  مجلة التراث الشعبي، وزارة الإعلام -
  .1996، 113الجزائر، العدد ، لة الثقافة، وزارة الثقافة والاتصال  مج-
  .2005، جويلية 2345الجزائر، العدد ،  جريدة ااهد الأسبوعي -

  :المخطوطات
   .- نماذج وانطباعات - أعلام الملحون في منطقة وادي سوف -:  أحمد محمد زغب-

  . ديوان غادة بن زغب-                    : 
  . شعراء القادرية في واد سوف- :        

  .ترتيب وتصنيف وتعليق الأستاذ علي غنابزية،  الدر المصفى من تقاييد الشيخ سالم مصطفى -
   :مراجع باللغة الفرنسية

1- Ahmed Nadjah : Le souf des oasis, ed. la maison des livres ,     
    Alger , 1971 .   
2- Andrés –Roger voisin : Le souf- Monographie, El-walid,   
     El-oued, 2004 .  
3- Isabelle Eberhardt : mes journaliers , par rene, luis doyon 
     édition d΄oujourd hui paris , 1985.    
4- Joelle Gardes tamine , Marie claude  Hvbert : critica- 
     dictionnaire  de  critique littéraire Ceres- édition, 1998 . 
5- scelles- millie, contes sahariens du souf , maison neuvre et   
     Larose, - Paris, 1964 .   
6- Le petit larousse illustré, 1998 , édition larousse  
    ,Belgique ,1997.  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 200

 
  1.................... ................... .......................................................................................:       مقدمة

  الفصـل التمهيـدي
                                          الإطار العـام لمنطقة البحث

  : تمهيــــــد-    
  7...         .........................................................................................الإطار الجغرافي:  أولا-    
   15.. .         ......................................................................................الإطار التاريخي :  ثانيا-    
  19  .................................................................ادي الإطار الاجتماعي والإقتص:  ثالثا-    
  29  ...................................................................................الإطار الديني والثقافي : رابعا-    

  الفصـــل الأول
  هويــة اللغـز الشعـبي

  :تمهيــــــد -
 ............................................................................... .....44وم اللغز الشعبيمفه: أولا -
 55.....................................................................................................نشــأته : ثانيا -
 67......................................................................................................تطــوره: ثالثا -
 76...................................................................................................... وظيفتـه: رابعا -

  الفصـــل الثاني
  ية في الألغاز الشعبيةتجليات البيئة السوف

 :تمهيــــــد -
 83  .......................................................................................................عالم الإنسان: أولا -
   104   .......................................................................................................عالم الحيوان: ثانيا -
 111    .......................................................................................................عالم النبات: ثالثا -
 114    ......................................................................................................عالم الجماد: رابعا -
  122  .............................................................................................العوالم المشتركة: خامسا -
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 
  الفصـــل الثالث

  البنية الأسلوبية للغز الشعبي
 :تمهيــــــد -
  126..... ...........................................................................................لغة اللغز الشعبي: أولا -
   130.............................................................................................بلاغة اللغز الشعبي:ثانيا -

  144..... ...........................................................................................المستوى الصوتي §
 148... ...........................................................................................المستوى المعجمي §
 150.. ............................................................................................المستوى التركيبي §
 155........................ ..............................................................................البنية الهيكلية §
 157....................... ..............................................................................البعد التداولي §

 158 .................................................................................................... :الخـــاتمـــة -
  :الملـحقـــات -

  162 ............................................................... مدونة الألغاز الشعبية اموعة-01           
 184  .....................................................تعريفات موجزة برواة ألغاز المدونة -02           

 03معجم المفردات والتراكيب....................................................................186 
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Résumé 
 

L’étude, « les Devinettes Populaires du Souf : Collection, 
Classification et Etude, » a pour finalité la sauvegarde du 
patrimoine littéraire orale dans ses différents genres et thèmes, par 

extension la sauvegarde de la mémoire du peuple. 
La collection, la classification et l’étude sont les principales 
étapes de cette recherche. La collection a pour objet de rapporter 
et de répertorier les devinettes citées par la population autochtone 
Soufi. La classification s’est basée strictement sur la relation de la 
solution de la devinette avec l’environnement notamment 

(l’homme, la faune, la flore  et la matière inerte). 
L’étude est composée d’une introduction monographique sur 
le pays de Souf, suivie de trois chapitres et une conclusion. Le 
premier chapitre traite l’identité de la devinette populaire (notion, 
naissance, évolution et fonction). Le deuxième chapitre étudie  la 
relation de ces devinettes avec l’entourage soufi. Le troisième 
chapitre est consacré à l’étude de la structure stylistique de cette 

dernière particulièrement linguistique et rhétorique. 
Les conclusions déduites à partir de cette étude sont comme suit :   

•  La conformité de la devinette soufie (Khorraf : de 
l’arabe : Khorrafa : fable /conte) avec la définition de la 
devinette en général tel que l’ambiguïté de son contenu, la 
difficulté de situer son apparition dans le temps. D’autre 
part, l’évolution de cette devinette avec le progrès social 
et, sa fonction  éducative et divertissante. 
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• Les devinettes soufies laisse entendre cette voix populaire 
qui révèle la mentalité et le niveau intellectuel de la 
société et l’attachement de l’homme à son environnement, 
d’où se manifeste l’intimité du Soufi avec son entourage 
qui inspira ses sens par des images de la nature et de la vie 
qui enrichirent son imagination (l’homme, le dromadaire, 
la tente, le palmier, l’artisanat…etc.). Et, sa réaction 
positive envers le progrès technologique. Sans oublier 
l’enracinement du Soufi dans sa religion que démontre 
une grande partie des devinettes citées. 

• La devinette populaire Soufie  est exprimée dans deux 
langues différentes : une rude bédouine, et l’autre fine 
citadine. Quant à la rhétorique, c’est la prédominance de 
la métaphore et cette mélodieuse harmonie du rythme et 
de la rime.  
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